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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

«إنذار مبكر» من صواريخ ومسيّرات الحوثيين

رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف التعديلات الدستورية

القاهرة لاستضافة لقاء جديد بين صالح والمشري

السيسي يبدأ أول زيارة 
لرئيس مصري 

إلى أرمينيا

إقالة ناظم زهاوي 
رئيس حزب المحافظين 

البريطاني

(ص ٦)

(ص ١٠)

(ص ٢)

(ص ٦)

(ص ٨)
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المحلل السياسي في لبنان صحافي يحسن المعادلات الحسابيةالمحلل السياسي في لبنان صحافي يحسن المعادلات الحسابية

بوتين يوافق على طلب 
شولتس الحوار لإنهاء الحرب

وافق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على طلب المستشار الألماني 
أولاف شــولــتــس، الـــحـــوار، مـــن أجــل 

إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين 
ــــــه «لا 

َّ
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف أمـــــس أن

توجد محادثات متفق عليها» بين 
بوتين وشــولــتــس، لكن «بــوتــين كان 
ولا يزال مستعداً لإجراء اتصالات». 
وجاء هذا رداً على ما نقلته صحيفة 
ــة أمــــس عن  ــيـ ــانـ «تــاجــشــبــيــغــل» الألمـ
شــــولــــتــــس، مــــن أنــــــه ســـيـــتـــحـــدث مــع 
بوتين «مرة أخرى لأن من الضروري 
ــيـــس  ــرئـ الـ الـــــتـــــحـــــدث»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الروسي «مسؤول عن سحب القوات 
مـــن أوكـــرانـــيـــا لإنـــهـــاء هــــذه الــحــرب 
الــرهــيــبــة الــتــي لا مــعــنــى لــهــا والــتــي 
راح ضحيتها بالفعل مئات الآلاف 

من الأرواح».

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، تــــــواصــــــل الـــــقـــــوات 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــ ــا فـ ــهــ الــــــروســــــيــــــة تــــقــــدمــ
الأوكــــرانــــي، فــيــمــا تــضــاربــت الأنــبــاء 
بشأن السيطرة على بلدة بلاهوداتني 
ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك.  الــــواقــــعــــة فـ
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية أمس 
إنّ قــــــوات كــيــيــف «صـــــــدّت هــجــمــات 
قــــرب... بــلاهــوداتــنــي» وثــلاثــة عشر 
مــوقــعــاً آخـــر فــي منطقة دونــيــتــســك، 
إلا أن المجموعة العسكرية الروسية 
الخاصة «فــاغــنــر» أعلنت بعد وقت 
قــلــيــل أنّ وحـــداتـــهـــا ســـيـــطـــرت عــلــى 
هــذه البلدة. وقــال رئيس المجموعة 
يفغيني بريغوجين، إنّ «بلاهوداتني 

باتت تحت سيطرتنا».
 مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، اتــــهــــمــــت 
ــــور تــلــفــزيــونــيــة  مــــوســــكــــو، عـــبـــر صــ
نشرتها أمــس، كييف بشن «هجوم 
صــاروخــي متعمد» على مستشفى 
مــدنــي فــي مــديــنــة نــوفــويــدار بإقليم 
لوغانسك، ولــم تظهر أي أشخاص 
أو سيارات إسعاف. (تفاصيل ص ٩)

موسكو - كييف - برلين: 
«الشرق الأوسط»

بلينكن: علاقتنا مع السعودية 
تتطور باستمرار

بــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
الــقــاهــرة أمــس  أنــتــونــي بلينكن مــن 
جولة في الشرق الأوســـط  ستقوده 
إلـــى إســرائــيــل وبــعــدهــا إلـــى مناطق 
السلطة الفلسطينية، حيث سيسعى 
إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة 

لمحاولة خفض حدّة التوتر.
وفـــي حــديــث لــقــنــاة {الــعــربــيــة}  
ــد بــلــيــنــكــن، أنَّ عــلاقــات بــــلاده مع  أكـ
ر بـــاســـتـــمـــرار».  ــوَّ ــطـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة «تـ
د على أنَّ الــعــلاقــات بــين بــلاده  وشـــدَّ
والمملكة مهمة ومستمرة منذ عقود 
ــرورة أن تعكس  ــ طــويــلــة، مـــؤكـــداً ضـ
الـــعـــلاقـــات مـــع الــســعــوديــة المــصــالــح 

والقيم المشتركة.
ــي، قـــال  ــ ــرانــ ــ ــأن المـــلـــف الإيــ ــشــ وبــ

بلينكن إنَّ طهران رفضت المعروض 
ــنــــووي،  ــاق الــ ــفـ ــودة لـــلاتـ ــ ــعـ ــ بـــشـــأن الـ
مضيفاً أنَّ واشنطن لا تــزال ترى أن 
الدبلوماسية الطريقة الأكثر فاعلية 
للتعامل مع الملف النووي الإيراني. 
د الرئيس الأميركي، جو بايدن،  وأكَّ
تصميمه على ألا تمتلك إيران أسلحة 
نـــوويـــة، مــوضــحــاً أنَّ كـــل الــخــيــارات 
إيـــران من  متاحة على الطاولة لمنع 

الوصول إلى سلاح نووي.
وحول الاحتجاجات في إيران، 
الــشــبــاب الإيــرانــيــين  قـــال بلينكن إنَّ 
يدافعون عن حقوقهم الأساسية في 
وجــه نظام طهران، لافتاً إلــى تركيز 
أميركا الآن على قمع النظام الإيراني 
د أنَّ أميركا  لشعبه في الشوارع. وأكَّ
تدعم الشعب الإيراني «ونترك قرار 

تغيير النظام له». (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

وّج فريق الاتحاد بلقب «كأس السوبر السعودي» لأول مرة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على الفيحاء 
ُ
ت

٢/٠ في النهائي الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير قوامه 
٤٧ ألف متفرج. وسجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجومية مطلقة في المباراة بعد تسجيله 

الهدفين ليمنح فريقه الكأس ويحصد جائزتي أفضل لاعب وهدّاف البطولة التي أقيمت بشكلها الجديد 
على طريقة السوبر الإسباني، بمشاركة ٤ فرق. (تصوير: سعد العنزي)

دعوات لإقالة قيادات
 «التربية» الكويتية

دعـــــــا أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
الأمــة (البرلمان) الكويتي، أمس، 
لإقالة جميع القياديين في وزارة 
التربية فوراً بسبب عمليات غش 
ــــورط فــيــهــا ٤٠ ألـــفـــاً مـــن طــلاب  تـ

الثانوية العامة.
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــد اجـــــتـــــمـــــاع الـ ــ ــعــ ــ وبــ
ــة،  ــ الــتــعــلــيــمــيــة فــــي مــجــلــس الأمـ
طالب رئيس اللجنة التعليمية 
الــبــرلمــانــيــة حــمــد المـــطـــر، رئــيــس 
الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال أحــمــد الـــنـــواف «بــإقــالــة 
جميع الــقــيــاديــين فــي (الــتــربــيــة) 
فــــــــوراً، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــغـــش فــي 
ــــر الــكــويــت  الاخـــتـــبـــارات الــــذي دمَّ
تدميراً، وأصبح ظاهرة، ثم ثقافة 
مـــجـــتـــمـــع». وأضـــــــــاف: «وصـــلـــت 

حالات الغش إلى أكثر من ٤٠ ألف 
حالة، ووصلنا أيضاً إلى مرحلة 
أن بعض أولــيــاء الأمــور هم الآن 
ــشــون أبــنــاءهــم». وقــال 

ّ
مــن يُــغــش

ــع عليه 
ّ
م بطلب وق المطر إنــه تقدَّ

١٠ نــــواب لــعــقــد جــلــســة خــاصــة، 
فـــي الأول مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)؛ 
لمــنــاقــشــة ظــاهــرة الــغــش، وإقــــرار 

م هذه الظاهرة. قانون يجرِّ
ــيــــة،  ــتــــربــ الــ وزارة  وأكـــــــــــدت 
فـــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــهــا «لــم تتساهل ولن 

َّ
أن الحالي، 

تــتــســاهــل فـــي تــطــبــيــق الــقــوانــين 
الــــداعــــمــــة لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ومـــحـــاربـــة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، 
الــجــهــات المعنية  بــالــتــعــاون مـــع 
في الدولة، خصوصاً خلال فترة 

الاختبارات».
(تفاصيل ٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

كشف لـ                             أن ملك إسبانيا السابق سيحضر دخوله

فارغاس يوسا... عضواً في الأكاديمية الفرنسية
مدريد: شوقي الريس

تستقبل الأكاديمية الفرنسية 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الروائي البيروفي، ماريو فارغاس 
يـــوســـا، لــيــصــبــح أول حــائــز جــائــزة 
نوبل يدخل هذه المؤسسة العريقة 

بصفة عضو.
ــارغــــاس يـــوســـا، في  وكـــشـــف فــ
«الشرق الأوســط»،  لـ اتصال هاتفي 
ــه دعــا العاهل الإسباني السابق 

َّ
أن

خــــوان كـــارلـــوس، الــــذي يــعــيــش في 
أبوظبي، منذ أن غادر إسبانيا في 

عــام ٢٠٢٠، بعد تخليه عــن العرش 
لابنه فيليبي السادس، إلى حضور 
ــــى الأكـــاديـــمـــيـــة.  ــه إلـ مــــراســــم دخــــولــ
ــانــــي  ــبــ ــاهــــل الإســ ــعــ الــ وأضــــــــــاف أنَّ 
الفخري قد تسلم الدعوة، وأعرب له 
عن رغبته في الانتقال إلى العاصمة 
الفرنسية لحضور الاحتفال برفقة 

كريمته الأميرة كريستينا.
ويـــــقـــــول الــــــروائــــــي الـــبـــيـــروفـــي 
إنــــه عــنــدمــا حــصــل عــلــى الجنسية 
الإسبانية عام ١٩٩٣، اتصل به الملك 
خوان كارلوس في الثامنة صباحاً 
ليعرب له عن سعادته «لأنني صرت 
من رعاياه»، وإنه عندما فاز بجائزة 
نــوبــل لـــلآداب عــام ٢٠١٠، اتــصــل به 
العاهل الإسباني في اليوم التالي 
لــه: «يــجــب أن أمنحك شيئاً  ليقول 
مــــا... يــجــب أن أمــنــحــك لــقــبــاً»، وفــي 
العام التالي منحه لقب ماركيز دي 

فارغاس يوسا، الذي يقول صاحب 
ه لم يستخدمه 

َّ
«المدينة والكلاب» إن

أبداً «بطبيعة الحال».
وســيــجــلــس فــــارغــــاس يـــوســـا، 
ــالاً كل  ــقـ ــذي يــنــشــر مــنــذ أشـــهـــر مـ ــ الـ
«الــشــرق الأوســــط»، في  أسبوعين بـــ
المــقــعــد رقــــم ١٨ الـــــذي شــغــر بــوفــاة 
الفيلسوف ميشال سير عام ٢٠١٩، 
والذي سبق أن جلس فيه ألكسيس 
دو تــوكــفــيــل، أحـــد مــؤســســي الفكر 
الــقــرن التاسع عشر،  الليبرالي فــي 
الــذي كان  والمــارشــال فيليب بيتان 
حــلــيــفــاً لــهــتــلــر فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
 وقبل أن يجلسَ فارغاس يوسا 
ــالـــزي سيلقي  بـ ــالـــديـــن»،  بـــين «الـــخـ
خطاب الدخول إلى الأكاديمية في 

مديح ميشال سير.
(تفاصيل ثقافة)

«حزب الله» وقائد الجيش في مرمى باسيل

قطر شريكة في غاز لبنان رسمياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

باتت قطر شريكة في التنقيب 
عـــــن الـــــغـــــاز الـــلـــبـــنـــانـــي رســـمـــيـــاً، 
بتوقيعها أمس في بيروت اتفاق 
«الملحقين التعديليين لاتفاقيتي 
ــاف والإنــــــــــتــــــــــاج فـــي  ــ ــشــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الاســ
الرقعتين ٤ و٩»، برعاية رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 

ميقاتي.
واعــتــبــر ميقاتي أنَّ «دخـــول 
شــركــة قطر للطاقة يشكّل حدثاً 
مـــهـــمـــاً واســـتـــثـــنـــائـــيـــاً فـــــي قـــطـــاع 
الاستكشاف والإنتاج عن البترول 
فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة»، 
مؤكداً أنَّ «بدء عملية الاستكشاف 
سوف يكون له الأثر الإيجابي في 

المديين القصير والمتوسط، على 
إيجاد فرص للشركات اللبنانية 
المـــهـــتـــمـــة بـــقـــطـــاع الــــخــــدمــــات فــي 
ــتــــرول، ويــــوفــــر فـــرص  ــبــ ــال الــ مـــجـ
عمل للشباب اللبناني، كما أنه 
في حال اكتشاف كميات تجارية، 
ســـوف يــســهــم فـــي إمـــــداد الــســوق 
الــلــبــنــانــيــة، وخـــصـــوصـــاً مــعــامــل 
بــالــغــاز الطبيعي، ما  الــكــهــربــاء، 
ســوف يسهم فــي نمو الاقتصاد 

المحلي».
مــن جهة أخـــرى، شــنَّ رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل هــــجــــومــــاً عــلــى 
ــلــــى  خـــــصـــــومـــــه وحـــــلـــــفـــــائـــــه، وعــ
الله»، مهدداً بأنه  رأسهم «حــزب 
ســيــتــرشــح لــلــرئــاســة. كــمــا اتــهــم 

قائد الجيش جوزيف عون، الذي 
يــرشــحــه بــعــض الــفــرقــاء لرئاسة 
ه «يخالف قوانين 

َّ
الجمهورية، بأن

الـــدفـــاع والمــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، 
ويــأخــذ بالقوّة صلاحيات وزيــر 
ــاع، ويـــتـــصـــرّف عـــلـــى هــــواه  ــ ــدفـ ــ الـ
بــالمــلايــين فـــي صـــنـــدوق لــلأمــوال 

الخاصة، وبممتلكات الجيش».
يذكر أنَّ هجوم باسيل على 
العماد عــون أتــى بعد أيــام قليلة 
من حديث صحافي لوزير الدفاع 
ــــه 

َّ
ــن فـــيـــه أن ــلـ مــــوريــــس ســـلـــيـــم، أعـ

«صدد طرح إقالته على مجلس  بـ
الوزراء»، قبل أن يتراجع عن كلامه 
إثـــر زيـــارتـــه لــلــبــطــريــرك المــارونــي 

بشارة الراعي في بكركي.
(تفاصيل ص ٤)

تشمل مشروعاً «أميركياً» للشمال السوري

حديث كردي عن «صفقة» مع تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ثــت تــقــاريــر فـــي وســائــل  تــحــدَّ
إعــــلام كـــرديـــة، أمـــس (الأحـــــد)، عن 
مساعٍ للولايات المتحدة لطرح ما 
«مــشــروع متكامل» في  بـــ وصفته 
مــنــاطــق شــمــال ســوريــا وشــرقــهــا، 
ــع تـــركـــيـــا عــلــى  ــ بـــعـــد أن تـــتـــفـــق مـ

«صيغة محددة».
وأشـــــــــــــــــارت الــــــتــــــقــــــاريــــــر إلـــــى 
ــقـــاءات المــكــثــفــة الـــتـــي يُــجــريــهــا  ــلـ الـ
المبعوث الأميركي لشرق سوريا، 
نيكولاس غرينجر، في هذا الشأن، 
مع مختلف الأطــراف في المنطقة، 
ضمن مساعٍ جديدة لتشكيل إطار 
ــع، يــضــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ واســ
والعشائرية من مختلف المكونات. 

وعــــــقــــــد غـــــريـــــنـــــجـــــر، عـــــلـــــى مـــــدى 
ــيــــين، لـــقـــاءات  ــبــــوعــــين المــــاضــ الأســ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــن الــ ــدد مــ ــ ــع عـ مــ
وزعماء العشائر الكردية والعربية 
والسريانية والآشورية في شمال 
ــا؛ تـــمـــهـــيـــداً لــطــرح  ــ ــوريـ ــ شـــرقـــي سـ
مـــــشـــــروع مـــتـــكـــامـــل فـــــي المـــنـــطـــقـــة 

وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف.
ووفقاً للتقارير، فإنَّ المبعوث 
الأميركي «لم يطرح شيئاً ملموساً 
حــتــى الآن، بـــل يــقــوم بــالاســتــمــاع 
ومناقشة أفكار عامة، مثل أهمية 
أن يكون هناك استقرار في المنطقة، 
وضـــــــرورة مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع في 
إدارتها، من دون استثناء أحد، وألا 
الــعــلاقــة مــع تركيا عدائية،  تــكــون 
وأن المشروع الكامل سيُطرح بعد 

ــاق بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــفـ ــ الاتـ
وتركيا على صيغة محددة، نظراً 
لاســتــمــرار الــلــقــاءات بــين الطرفين 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  عــ
ــســــوري حـــول  المــعــنــيــين بـــالمـــلـــف الــ
هـــــذا المـــــوضـــــوع، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
زيــــــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو لواشنطن، 

الأسبوع قبل الماضي».
أنـــقـــرة  ويــــــــرى مــــراقــــبــــون أنَّ 
بـــاتـــت تــتــمــهــل فــــي تــصــريــحــاتــهــا 
وخـــطـــواتـــهـــا لــلــتــطــبــيــع مـــع نــظــام 
بـــشـــار الأســــــد، بــعــد تــلــك الـــزيـــارة 
وإعلان واشنطن صراحة رفضها 
أي تــقــارب مــن جانب أي دولــة مع 

ذلك النظام.
 (تفاصيل ص٧) 

إيران أعلنت إسقاط «مسيرّات» قالت إنها أقلعت من مسافة قريبة واستهدفت مصنعاً للذخائر

ضربة إسرائيلية لمنشآت أصفهان
ضـــت مـــنـــشـــأة «عـــســـكـــريـــة»  تـــعـــرَّ
إيرانية لهجوم مباغت بمسيرات في 
محافظة أصفهان قــرب أكبر منشأة 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فـــي الـــبـــلاد، 
فــي تطور قــال مــســؤولــون أميركيون 
ومــــصــــادر مــطــلــعــة لــصــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال» إنَّ إسرائيل وراءه، 
وذلـــك فــي أول هــجــوم مــن نــوعــه بعد 
إلــى رئاسة  عــودة بنيامين نتنياهو 

الحكومة الإسرائيلية.
الـــدفـــاع الإيــرانــيــة  وقــالــت وزارة 
فــي بــيــان رســمــي إنَّ الــهــجــوم نفذته 
ثـــلاث مــســيّــرات صــغــيــرة الــحــجــم من 
نــوع «كــوادبــتــر»، وأضــافــت: «أصــاب 
الدفاع الجوي واحــدة من (الطائرات 
المــــــســــــيــــــرة)... ووقـــــعـــــت الــــطــــائــــرتــــان 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ الأخـــــــــــريـــــــــــان فــــــــي فـــــــخـــــــاخ دفـ

وانفجرتا».
ولم تُفصح وزارة الدفاع الإيرانية 
عــن أي مــعــلــومــات بــشــأن مــن يُشتبه 
بــأن يكون مُنفذ الهجوم، وقالت في 
بيانها: «الهجوم لم يؤثر في منشآتنا 
ومهماتنا»، مشيرة إلى أضرار طفيفة 

في سقف مصنع الذخائر.
«الحرس  لـ وقالت قنوات تابعة 
الثوري» إنَّ الهجوم استهدف ورشة 
لإنتاج المسيّرات. وأشارت قناة أخبار 
«الــحــرس الــثــوري» إلــى «معلومات  لـــ
تــفــيــد بــــأن عــــدة مـــســـيّـــرات انــتــحــاريــة 
ــل مــنــهــا  صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، تــحــمــل كــ
كيلو غرامين من مادة (آر- دي - إكس) 
المــتــفــجــرة، أقــلــعــت مـــن مــســافــة نحو 
كــيــلــومــتــر واحـــــد، وأصـــابـــت إحــداهــا 

مخازن الذخائر في أصفهان».
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
وأشخاص مطلعين أن إسرائيل نفذت 
ضـــربـــة ســـريـــة بــطــائــرة مــســيّــرة ضد 
مجمع عــســكــري فــي أصــفــهــان، فيما 
تبحث الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
عــن طــرق جــديــدة لاحــتــواء طموحات 

طهران النووية والعسكرية.
أما صحيفة «جيروزاليم بوست» 
فــقــد أوردت عـــن مـــصـــادر المــخــابــرات 
الــغــربــيــة أن «هـــجـــوم المـــســـيّـــرات على 
إيران في أصفهان حقق نجاحاً هائلاً 

على الرغم من المزاعم الإيرانية».
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

١٠٠ مؤرخ يعتبرون حكومة نتنياهو «خطراً وجودياً»... و٧٠ ٪ من الجيش في الضفة

بدء الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد عائلات منفذي العمليات

ــامــــين  ــيــ ــنــ ــة بــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ بــــــــــــــدأت حــ
نــتــنــيــاهــو حــمــلــتَــهــا الــعــقــابــيــة ضد 
الفلسطينيين في القدس الشرقية، 
على قاعدة تدفيع عائلات منفذي 
ــد مـــقـــتـــل ٧  ــعـ ــنَ بـ ــثــــمــ الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
إســرائــيــلــيــين غـــــداة مـــجـــزرة جنين 
تل فيها ١٠ فلسطينيين في 

ُ
التي ق

يـــوم واحــــد، فــي حــين أفــيــد رسمياً 

بأنَّ نحو ٧٠ ٪ من وحدات الجيش 
الإســرائــيــلــي القتالية انتشرت في 
الضفة الغربية وحوّلتها إلى ثكنة 

عسكرية.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية 
وبلدية القدس، الأحد، حملة لهدم 
١٤ منزلاً بشكل سريع، بإيعاز من 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
وذلــــك فـــي ســيــاق الإجـــــــراءات الــتــي 
رها المجلس الأمني والسياسي  قرَّ
المصغر «الكابنيت»، مساء السبت، 

ـــت عــلــى هــــدم مـــنـــازل مــنــفــذي  ونـــصَّ
العمليات، وسحب حقوق «التأمين 
ــرى مــن  ــ ــازات أخــ ــيــ ــتــ ــنـــي» وامــ الـــوطـ
عـــائـــلاتـــهـــم وأي عـــــائـــــلات داعـــمـــة 
للعمليات، وســحــب الجنسية من 
أفـــــراد هــــذه الـــعـــائـــلات، إلــــى جــانــب 
تسريع إجــراءات استصدار رخص 
حــمــل الـــســـلاح لــلــمــدنــيــين، واتــخــاذ 
سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان. 
دت السلطة   فــي المــقــابــل، جــــدَّ
الفلسطينية تحذيرها مــن مزيد 

الـــتـــصـــعـــيـــد. وقـــــالـــــت وزارة  مـــــن 
ــرارات «الكابنيت  قــ الــخــارجــيــة إنَّ 
تحرض على مزيد مــن التصعيد 
والــعــنــف، ومـــن شــأنــهــا أن تــصــبّ 
الزيت على النار، تمهيداً لتفجير 

ساحة الصراع برُمّتها».
غير أنَّ تطوراً لافتاً سجل على 
ــل بــإطــلاق 

َّ
المــســتــوى الــداخــلــي تــمــث

١٠٠ مؤرخ إسرائيلي رسالة تعتبر 
أنَّ حــكــومــة نــتــنــيــاهــو «بــوضــعــهــا 
ــاف جـــهـــاز الـــقـــضـــاء،  ــعــ خـــطـــة لإضــ

إنما تشكل خطراً على وجود دولة 
ا جاء في رسالتهم  إسرائيل». وممَّ
أن «الـــكـــراهـــيـــة، والــتــحــريــض على 
الــعــنــف، والاســتــهــزاء، والاســتــعــلاء 
الــــــــذي تُــــظــــهــــره الــــحــــكــــومــــة تـــجـــاه 
ــدام  ــ ــعـ ــ ــة، وانـ ــهــ ــن جــ ــ ــا مـ ــهـ ــيـ ــنـ مـــواطـ
ثــقــة المـــواطـــنـــين الــعــمــيــق بــحــكــومــة 
ــة مــــن الــجــهــة  ــادســ ــســ نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ
ى 

ّ
ــرى... كــل ذلــك يفتت مــا تبق الأخــ

من التضامن الإسرائيلي». 
(تفاصيل ص٥)

تل أبيب: نظير مجلي 
رام الله: كفاح زبون
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{التعاون الخليجي} بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً لـ

وزير الخارجية السعودي يودع الحجرف

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
السعودي، في العاصمة الرياض «الأحد»، الدكتور 
نــايــف فــلاح مــبــارك الحجرف الأمـــين الــعــام لمجلس 
التعاون الخليجي المنتهية فترة عمله أميناً عاماً 

للمجلس.
ورحب الوزير السعودي خلال اللقاء، بالدكتور 
الحجرف، مشيداً بالجهود الكبيرة والدؤوبة خلال 
فترة توليه منصبه لدعم العمل الخليجي المشترك 
ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه التي استحقت 
كــل الــشــكــر والــتــقــديــر والــثــنــاء، متمنياً لــه مــوفــور 

الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب الأمين العام عن خالص شكره 
لــدور المملكة العربية السعودية بقياده  وتقديره 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 

مــجــلــس الــــــوزراء والــحــكــومــة الــســعــوديــة ودعــمــهــا 
الــعــامــة، مثمناً الثقة  ومساندتها لأعــمــال الأمــانــة 
السامية التي حظي بها أثناء أداء مهامه ومشيداً 
بدور المملكة وإسهاماتها في دعم مسيرة مجلس 
التعاون المباركة لتحقيق كل ما يصبو إليه مواطنو 
دول المجلس من خير ونماء وأمــن ورخــاء في ظل 
ــادة دول مجلس  قـ لـــدن  الــتــوجــيــهــات الحكيمة مــن 

التعاون الخليجي.
إلــى ذلــك, التقى الأمير فيصل بن فــرحــان، في 
مــقــر الـــــوزارة بــالــريــاض، نــظــيــره الــغــيــنــي الــدكــتــور 
مــوريــســانــدا كـــويـــات، وتـــنـــاول الــلــقــاء، اســتــعــراض 
أوجه التعاون المشترك، ومناقشة تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات وســـبـــل دعــمــهــا 
إلــى مناقشة سبل تكثيف  وتطويرها، بــالإضــافــة 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن، 
وبــحــث الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود 

المبذولة بشأنها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 الدكتور نايف الحجرف (واس)
ً
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلا

الكويتي جاسم البديوي 
سابع أمناء مجلس التعاون الخليجي

أعــــــلــــــن مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي أمــــس الأحــــــد، تعيين 
جــاســم الــبــديــوي ســفــيــر الــكــويــت 
فــي واشــنــطــن أميناً عــامــاً جديداً 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ لمـــجـ
اعــتــبــاراً مــن أول فبراير (شــبــاط) 
المقبل، خلفاً للأمين العام الحالي 
ــذي تــنــتــهــي  ــ ــ نــــايــــف الـــحـــجـــرف الـ
فـــتـــرتـــه فـــــي ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الجاري.
وقــــــــــــال مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
بــيــان على موقعه  الخليجي فــي 
الإلــكــتــرونــي إن الــحــجــرف رحــب 
ــام المـــعـــين لمــجــلــس  ــعــ «بــــالأمــــين الــ
التعاون، مهنئاً إياه بتولي مهام 
ــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــعــ الأمــــــين الــ
اعتباراً من الأول من فبراير ٢٠٢٣، 

متمنياً له التوفيق والنجاح».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي وافق زعماء دول مجلس 
التعاون في اجتماعهم بالرياض 
عــلــى رغــبــة الــكــويــت بــالاحــتــفــاظ 
الــعــام للمجلس  بمنصب الأمـــين 
لفترة ثانية، اعتباراً مــن انتهاء 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة لـــلأمـــين الـــعـــام 

الدكتور نايف الحجرف.
والأمين العام الجديد جاسم 
الــبــديــوي مــن مــوالــيــد ٢٢ فبراير 
١٩٦٨، وحصل على درجة دبلوم 
الــدراســات الدبلوماسية من  فــي 
جــامــعــة أوكــســفــورد البريطانية 
عــام ١٩٩٣، وبــكــالــوريــوس إعــلام 
مــن جــامــعــة يــوتــاه فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية في عام ١٩٩١.

وشـــــــــغـــــــــل عــــــــــــــدة مـــــنـــــاصـــــب 
ــة أبـــــــرزهـــــــا: ســفــيــر  ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ
الــكــويــت لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وسفير 
غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ 
الـــفـــتـــرة ٢٠١٧ –  الـــكـــبـــرى خـــــلال 
الــكــويــت  بــعــثــة  ــيــــس  ٢٠٢٢، ورئــ
ــاد الأوروبــــــــــي خـــلال  ــ ــــحـ لـــــدى الاتـ
الــفــتــرة ٢٠١٧ – ٢٠٢٢، ورئــيــس 

لـــدى حــلــف شمال  الــكــويــت  بعثة 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) خـــلال الفترة 
الــكــويــت  ٢٠١٦ – ٢٠٢٢، وســفــيــر 
لدى بلجيكا خلال الفترة ٢٠١٦ – 
٢٠٢٢، وسفير الكويت لدى كوريا 

خلال الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٦.
ــم الــــبــــديــــوي لـــــــوزارة  ــ ــــضـ وانـ
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة بــــــرتــــــبــــــة مـــلـــحـــق 
دبلوماسي في مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

بدولة الكويت عام ١٩٩٢.
ــويــــت فــي  ــكــ وتـــــــــرأس وفــــــد الــ
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــكــويــتــي 
(Kuwait Vision ٢٠٣٥) – بروكسل 
فبراير عام ٢٠١٨، وفي الاجتماع 
الطارئ للجنة الاتصال الخاصة 
ــــي،  الــــذي نــظــمــه الاتـــحـــاد الأوروبـ
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
للسياسات بــين أعــضــاء مــبــادرة 
إسطنبول (ICI) والــدول الحلفاء 
في الناتو الذي نظمه حلف الناتو 

- الكويت يناير عام ٢٠١٨.
وشارك في الاجتماع الثاني 
للمراجعة السنوية لأعمال مركز 
ــــدول مـــبـــادرة  الــنــاتــو الإقــلــيــمــي لـ
إســطــنــبــول لــلــتــعــاون (ICI) الــذي 
ــلــــف الــــنــــاتــــو نــوفــمــبــر  ــمـــه حــ نـــظـ

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٩.
كما شــارك في اجتماع كبار 
المسؤولين حول الوضع الإنساني 
فـــي الــيــمــن الــــذي نــظــمــه الاتــحــاد 

الأوروبي فبراير ٢٠٢٠.

وكـــانـــت لـــه عــــدة مــشــاركــات 
ــنــــهــــا: الــــعــــضــــويــــة فــي  دولـــــيـــــة مــ
وفــــــد الــــكــــويــــت فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــوزاري  الــــ٢٦ للمجلس  ــدورة  الــ
المـــشـــتـــرك بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 
لــدول الخليج العربية والاتحاد 
الأوروبــي التي عقدت في مدينة 
بروكسل فبراير ٢٠٢٢. ورئيس 
وفــد دولــة الكويت في الاجتماع 
الــثــالــث لــكــبــار المــســؤولــين حــول 
الوضع الإنساني في اليمن الذي 
نظمه الاتــحــاد الأوروبـــي يونيو 

(حزيران) عام ٢٠٢١.
وحاز جاسم محمد البديوي 
ــــزة  ــائـ ــ ــا، جـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــز مـ ــ ــ عـــــــــدة جـــــــوائـ
التميز لعام ٢٠١٤ من الجمعية 
الآســيــويــة مــركــز كــوريــا فــي عــام 
٢٠١٥، وجائزة أفضل سفير من 

البرلمان الكوري في عام ٢٠١٤.
وبالنسبة لمجلس التعاون 
ــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الــــذي  لــ
يتولى البديوي أمانته العامة، 
فقد تــأســس فــي ٢٥ مــايــو (أيـــار) 
١٩٨١ خلال اجتماع زعماء دول 
الخليج في العاصمة السعودية 

الرياض.
وأصــبــح الــكــويــتــي عــبــد الله 
يـــعـــقـــوب بــــشــــارة أول أمـــــين عـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، حــيــث تــولــى 
الأمانة العامة نحو ١١ سنة، من 
الفترة مــن ٢٦ مــايــو ١٩٨١ حتى 
أبريل (نيسان) ١٩٩٣، تلاه فاهم 
بن سلطان القاسمي (الإمــارات) 
(أبريل ١٩٩٣ - أبريل ١٩٩٦)، ثم 
إبــراهــيــم الحجيلان  تــلاه جميل 
(الــســعــوديــة) (أبـــريـــل ١٩٩٦ إلــى 
٣١ مـــارس «آذار» ٢٠٠٢)، وتــلاه 
عــبــد الــرحــمــن بـــن حــمــد العطية 
(قطر) (١ أبريل ٢٠٠٢، حتى ٣١ 
مارس ٢٠١١)، وتلاه عبد اللطيف 
ــد الـــزيـــانـــي (الــبــحــريــن)  ــ ــن راشـ بـ
أبــريــل ٢٠١١، حتى ١ فبراير   ١)
الــحــجــرف من  ثــم نــايــف   ،(٢٠٢٠
فــبــرايــر ٢٠٢٠ حتى ١ فبراير   ١)

.(٢٠٢٣

جاسم البديوي

الدمام: ميرزا الخويلدي

الحكومة اليمنية أطلقت إدارة إنذار مبكر لحماية المدنيين

صواريخ ومسيّرات الحوثيين لا تزال تهدد النازحين في مأرب
عدن: محمد ناصر

ــيــــس  بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع تــــأســ
الــحــكــومــة اليمنية إدارة لــلإنــذار 
المــبــكــر مــعــنــيــة بــحــمــايــة المــدنــيــين 
أثــــنــــاء الــــــصــــــراع، أكـــــــدت مــنــظــمــة 
دولـــيـــة مــعــنــيــة بــحــمــايــة المــدنــيــين 
أن النازحين في محافظة مأرب لا 
يزالون يواجهون التهديدات من 
ــرات الحوثيين.  صــواريــخ ومــســيَّ
الــتــقــديــرات تشير إلــى  وقــالــت إن 
ــدارس  ــارج المــ أن عـــدد الأطـــفـــال خــ
بلغ ٧ ملايين؛ نصفهم تقريباً من 

الإناث.
في هذا السياق قال فيديريكو 
بــوريــلــو، المــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
«سيفيك»، عقب زيارته مخيمات 
الـــنـــازحـــين فــــي مـــــــأرب، إن هــنــاك 
ــن الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة  الــكــثــيــر مــ
ــررت «جـــــــراء ضـــربـــات  ــتـــي تــــضــ الـ
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات مــن دون 
طــيــار الــتــي أصـــابـــت خــيــامــهــم أو 
ــــال»، دون تسمية  ــفـ ــ مـــلاعـــب الأطـ
الحوثيين الذين يقفون وراء تلك 
الهجمات، إلا أنه أكد أن النازحين 
ــال  ــفـ ــال والأطـ ــرجــ ــن الـــنـــســـاء والــ مـ
الــذيــن فــــرّوا إلـــى مـــأرب بــحــثًــا عن 
يـــواجـــهـــون  يـــــزالـــــون  الأمـــــــــان «لا 
التهديدات داخل أماكن لجوئهم».

وذكــر المــركــز، فــي بيان وزّعــه 
على وســائــل الإعـــلام، أنــه وخــلال 
ر  العام الحالي، سيحتاج ما يقدَّ
ــنـــحـــو ٦ مــــلايــــين شــــخــــص إلــــى  بـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وخــدمــات 
الـــحـــمـــايـــة فــــي الـــيـــمـــن، أكــــثــــر مــن 
نصفهم (٥١ ٪) هــم مــن الأطــفــال 
دون سن ١٧، في حين يمثل النساء 
والأطــفــال ما يصل إلــى ٨٠ ٪ من 

إجمالي السكان النازحين.
ــانـــه،  ــيـ ر المــــــركــــــز، فـــــي بـ وقــــــــــدَّ

وجــــــــــــود ٧ مــــــلايــــــين طـــــفـــــل غـــيـــر 
ملتحقين بــالمــدارس، منهم ٤٧ ٪ 
من الإنــاث. وقال إن الصراع على 
المــيــاه والأراضـــــي هــو ثــانــي أكبر 
ــبــــلاد، حيث  ســبــب لـــلـــنـــزاع فـــي الــ
إلـــى أن ٤ آلاف  الــتــقــديــرات  تشير 
شخص يلقون حتفهم، كــل عــام، 
في النزاعات على الأرض والمياه.

وأكــــــد مـــركـــز «ســـيـــفـــيـــك» أنـــه 
ومع اقتراب دخول الصراع عامه 
ــه يـــجـــب مــضــاعــفــة  ــإنــ ــع فــ ــاســ ــتــ الــ
إلــى اتفاق بين  الجهود للتوصل 
جميع الأطراف لإنهائه، قائلاً إن 
إلـــى أن  لــيــســوا بــحــاجــة  اليمنيين 
يمرّوا بعام آخر من الموت والدمار، 
ـــراع فــي  ــــت إنــــهــــاء الــــصـ ــان وقـ ــ «حــ

جميع أنحاء البلاد».
وذكر أن الهدنة التي استمرت 

٦ أشهر كانت خطوة أولى مهمة 
نــحــو حــل الـــصـــراع، غــيــر أنـــه نبّه 
حة، التي  إلى أن الاشتباكات المسلَّ
تؤثر على المدنيين وتــؤذيــهــم، لا 
تـــزال تـــدور فــي مناطق قليلة في 
تعز ومــــأرب، مــشــدداً على حاجة 
الـــيـــمـــنـــيـــين «إلــــــــى هــــدنــــة تــحــمــي 
المــدنــيــين فــي كــل جــزء مــن الــبــلاد؛ 
لأن خطر إعادة التصعيد لا يزال 

مرتفعاً».
ــه لـــعـــدن  ــ ــارتــ ــ وفــــــي خــــتــــام زيــ
ومـــأرب، نقل مدير «سيفيك» عن 
الــنــســاء والـــرجـــال الــذيــن التقاهم 
القول بأن الهدنة المتوقعة «يجب 
أن تــكــون أكــثــر مــن مــجــرد تهدئة 
للمقاتلين»، وأشـــار إلــى عــدد من 
المخاطر والتهديدات الأخرى التي 

لا يزال المدنيون يواجهونها.

وقـــال إن مــن بــين التهديدات 
الرئيسة التي ذكرها الأشخاص 
الذين تحدّث إليهم فريق المركز، 
فات الحرب  الانتشار الواسع لمخلَّ
المــتــفــجــرة، وضـــربـــات الــصــواريــخ 
والطائرات من دون طيار المتكررة 
الــنــازحــين داخلياً  ضــد مخيّمات 
في مأرب وظروفهم المعيشية غير 
الآمنة، وانتشار الأسلحة النارية، 

دون أي لائحة.
ــاد المــــركــــز الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  ــ ــ وأعـ
الاشــتــبــاكــات المــســلّــحــة اســتــمــرت 
فــي محافظة مــأرب خــلال الهدنة 
ض المــدنــيــين  الـــســـابـــقـــة، مـــمـــا عــــــرَّ
لــلأذى، مبيناً أن المحافظة كانت 
مسرحاً لقتال عنيف بين القوات 
الحكومية والانقلابيين الحوثيين 
منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١، وفيها 

ـــدنـــــيـــــون ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً،  دفـــــــع المــ
ــتــل وجُـــــرح الــكــثــيــر منهم 

ُ
حــيــث ق

بــالــصــواريــخ والألــــغــــام الأرضــيــة 
والعبوّات الناسفة.

ــيـــداً عــــن خــــط المـــواجـــهـــة  وبـــعـ
ذكر المركز أن مدينة عدن لا تزال 
ــار الــقــتــال العنيف  تــعــانــي مـــن آثــ
حتى اليوم، حيث دُمر الكثير من 
البنية التحتية للمدينة والمباني 
التي تحولت إلى أنقاض، كما أن 
المنازل مزّقها الرصاص، ووصف 
المدينة بأنها تقدم «تذكيراً مؤلماً 
المــدن  لــحــرب  المــدمــرة  بالحصيلة 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  عــلــى 

المدنية».
ــة  ــكــــومــ وكــــــــــان المــــــركــــــز والــــحــ
اليمنية قــد أطــلــقــا إدارة لــلإنــذار 
المــبــكــر مــعــنــيــة بــحــمــايــة المــدنــيــين 
أثـــــنـــــاء الـــــنـــــزاعـــــات، ويـــنـــتـــظـــر أن 
تصمم آلية عملها وبما يمكّنها 
مــن اكتشاف متى يكون الهجوم 
ــيـــين  ــمـــدنـ ــلـ ــكـــــاً لــــلــــســــمــــاح لـ ــيـــ وشـــ

بالاحتماء.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أشـــــــاد 
مساعد رئيس الوحدة التنفيذية 
مـــخـــيـــمـــات  لإدارة  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــنــازحــين مــحــمــد جـــبـــاري، بهذه 
الــــخــــطــــوة، وقــــــــال إنــــهــــا مــتــطــلــب 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاسـ ــيـ ــلـــسـ ــي لـ ــ ــاســ ــ أســ
ــلــــي مــن  ــــزوح الــــداخــ ــنـ ــ لـــحـــمـــايـــة الـ
أضـــــــرار الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة أو 

الحروب.
الــيــمــنــي أن  المــــســــؤول  ورأى 
المــبــكــر  تـــأســـيـــس إدارة الإنــــــــــذار 
لــحــمــايــة المــدنــيــين «يــمــثــل إضــافــة 
مهمة في سياق العمل الإنساني 
الــــــوحــــــدة  وســــــيــــــعــــــزز مـــــــن دور 
الــتــي تــديــر قــرابــة ٦٤٦  التنفيذية 
تـــجـــمـــعـــاً ســكــنــيــاً  مـــخـــيـــمـــاً و٩٢٧ 
للنازحين في ١٣ محافظة يمنية».

«درونز» حوثية أسقطت في محافظة مأرب اليمنية (الإعلام العسكري اليمني)

وسط تصاعد الانفلات الأمني وأعمال النهب وغياب العدالة

انتهاكات الحوثيين ونهجهم يؤججان غضب ٦ محافظات يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ــل المــيــلــيــشــيــات  بــيــنــمــا تــــواصــ
الحوثية في صنعاء وبقية مناطق 
ســيــطــرتــهــا ارتــــكــــاب الانـــتـــهـــاكـــات، 
وتــوســيــع أعــمــال الــســطــو والــنــهــب، 
ــتــــوازي مــــع تـــصـــاعـــد الانـــفـــلات  ــالــ بــ
الأمــنــي، وغياب حصول الضحايا 
الــعــدالــة، شهدت ٦ محافظات  على 
المــاضــيــة حالة  ــام  يمنية خـــلال الأيــ
من الغضب والوقفات الاحتجاجية 

المنددة بفساد قادة الميليشيات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــم تنظيم 
كــثــيــر مـــن الـــتـــظـــاهـــرات والـــوقـــفـــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
الــــســــكــــان مــــن مــخــتــلــف الــــشــــرائــــح، 
فــــي صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة وريـــفـــهـــا، 
الــجــوف، والبيضاء،  ومــحــافــظــات: 

وريمة، وإب.
ــاب الـــغـــضـــب  ــ ــبــ ــ وتــــنــــوعــــت أســ
الشعبي، إمــا على خلفية ارتــكــاب 
عناصر حوثيين جرائم قتل عمد، 
ــم واقــتــحــام  وقــيــامــهــم بـــأعـــمـــال دهــ
للمنازل واختطاف وقمع وتنكيل 
بــحــق مـــواطـــنـــين وتـــجـــار ووجـــهـــاء 
قــبــائــل، وإمـــا عــلــى خلفية المطالبة 
ــام قـــضـــائـــيـــة، وفــتــح  ــكــ بــتــنــفــيــذ أحــ

تحقيق في جرائم نهب وسرقة.
تــلــك الفعاليات  وتــمــثــلــت آخـــر 
الاحــتــجــاجــيــة فــي تنظيم عـــدد من 
التجار في مدينة الحزم بمحافظة 
الجوف إضراباً شاملاً عن العمل، 
احــتــجــاجــاً عــلــى مــقــتــل زمـــيـــل لهم 
ــمـــدي،  ــد فـــيـــصـــل الـــصـ ــؤيــ ــى مــ ــدعــ يــ
برصاص مسلحين يعتقد انتماؤهم 
للميليشيات الحوثية، في المدينة 

الواقعة شمال شرقي صنعاء.
وجاء إضراب التجار بالتزامن 
مـــع تــنــظــيــم عـــشـــرات المــواطــنــين في 
المــديــنــة ذاتـــهـــا اعــتــصــامــاً مفتوحاً 
بمركزها؛ حيث شرعوا في نصب 
الــخــيــام للمطالبة بإلقاء  عـــدد مــن 

الــقــبــض عــلــى الـــجـــنـــاة وتــقــديــمــهــم 
للمحاكمة.

وكـــــــــان مـــســـلـــحـــون حـــوثـــيـــون 
قــد اقــتــحــمــوا مــحــلاً تــجــاريــاً وســط 
مدينة الحزم في الجوف، وأطلقوا 
الــرصــاص الحي على مالكه مؤيد 
الصمدي وأردوه قتيلاً، ثــم قاموا 
بنهب مبالغ مالية من المحل ولاذوا 
بالفرار؛ حيث اتهم السكان مشرفين 
وقــادة في الجماعة بضلوعهم في 

الجريمة.
ــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــواصـــل  فــــي ســ
مئات من أبناء منطقة «الرياشية 
الــــعــــلــــيــــا» بــــمــــحــــافــــظــــة الـــبـــيـــضـــاء 
ــيــــدان  ــاً مـــفـــتـــوحـــاً فـــــي مــ ــامــ ــتــــصــ اعــ
ــاء، لمــطــالــبــة  ــعــ ــنــ ــــي صــ ــبـــعـــين فـ الـــسـ
الميليشيات بالإفراج عن شيخ قبلي 

وضبط أحد القتلة.
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  ذكــــــــرت لــــــ
الــوجــاهــات الاجتماعية  مــئــات مــن 
ومواطنين ينتمون إلى تلك القبائل 

في البيضاء يواصلون الاعتصام، 
مع احتمالية التصعيد من قبلهم 

حتى تنفيذ جميع مطالبهم.
المــشــاركــون سلطات  ويــطــالــب 
الانقلاب في صنعاء بسرعة الإفراج 
عن الشيخ صادق العبيي، أحد أبرز 
وجـــهـــاء قــبــائــل الــريــاشــيــة، وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى قــتــلــة أحــــد أبــنــائــهــم، 
المجني عليه سام السلم الــذي لقي 
حــتــفــه مــؤخــراً بــرصــاص مسلحين 
حوثيين، بمدينة رداع في المحافظة 

ذاتها.
واتـــهـــم المــعــتــصــمــون الــقــيــادي 
الــحــوثــي عــبــد الــلــه إدريـــــس المــعــين 
ــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــافـــظـــاً  ــن قــ مـــ
التستر على  للبيضاء، بمواصلة 
الجناة والضغط على أسرة المجني 
عليه وعلى وجهاء القبائل، لقبول 
«غــيــر  ــوه بـــ ــفــ الــتــحــكــيــم الــــــذي وصــ

العادل».
وتـــزامـــن الاعــتــصــام مــع تــوافــد 
قـــبـــائـــل أخـــــــرى فــــي الـــبـــيـــضـــاء إلـــى 

ــة، لــتــنــفــيــذ احـــتـــجـــاجـــات  ــمـ ــعـــاصـ الـ
مــنــددة بمقتل الشيخ القبلي عبد 
الله الحميدي الذي قتل قرب منزله 
وســـط الــعــاصــمــة، عــلــى يــد المــشــرف 
الـــحـــوثـــي مــحــمــد الـــزبـــيـــري، وســط 
اتـــهـــامـــات بــتــزعــم الأخـــيـــر عــصــابــة 
تــمــارس عــمــلــيــات السطو  مسلحة 
والـــنـــهـــب المـــنـــظـــم بـــحـــق مــمــتــلــكــات 
وأراضــــــي المـــواطـــنـــين، تــحــت غــطــاء 

ودعم قيادات بارزة في الجماعة.
جاء ذلك في وقت دعا فيه رجال 
قــبــائــل فــي مــحــافــظــة ريـــف صنعاء 
ــيــــدان الــســبــعــين  ــــى مــ لـــلاحـــتـــشـــاد إلـ
في صنعاء، للضغط على سلطات 
الانــقــلاب ومطالبتها بالكشف عن 
تفاصيل جريمة اقتحام مسلحين 
حوثيين قبل أيام منزل أحد وجهاء 
مديرية سنحان، يدعى صالح غالب 
الرهمي، وقتله داخل منزله، ونهب 

وسرقة ما بداخل المنزل.
إضافة إلــى ذلــك، نظم عشرات 
من وجهاء وأبــنــاء قبائل محافظة 

ريــمــة، منتصف الأســبــوع الماضي، 
ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مــحــكــمــة  وقــ
جنوب شرقي الأمانة بحي شميلة 
فــــي صــــنــــعــــاء، لــلــمــطــالــبــة بــــإعــــدام 

متهمين بقتل أحد أبنائهم.
ــادر خـــاصـــة  ــ ــــصـ وأوضـــــحـــــت مـ
«الشرق الأوســط»، أن  في صنعاء لـ
المحتجين طالبوا المحكمة الحوثية 
ــة دمـــــاء  بــــعــــدم المـــمـــاطـــلـــة وإضــــــاعــــ
اليمنيين، ودعوها إلى التسريع في 
جلسات محاكمة المتهمين بجرائم 
الــقــتــل الــعــمــد الــتــي كـــان مـــن ضمن 
ضــحــايــاهــا أحـــد أبــنــائــهــم، ويــدعــى 
الــذي عثر وقتها  صــلاح الشرعبي 
على جثته بعد قتله مرمية في أحد 

شوارع العاصمة.
أما محافظة إب (١٩٠ كيلومتراً 
ــهـــدت قـــيـــام  ــاء) فـــشـ ــعــ ــنــ ــنــــوب صــ جــ
عشرات المعلمين والمعلمات بتنظيم 
ــي عـــديـــد مــن  وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فــ
مــــدارس المــحــافــظــة، تــنــديــداً بسرقة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة حــوافــزهــم 
ــا مــنــظــمــة  ــهــ ــيـــــة الـــــتـــــي تــــقــــدمــ المـــــالـــ
«الـــيـــونـــيـــســـيـــف» الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 

المتحدة.
وردد المشاركون في تلك الوقفة 
شعارات عدة، منددة بحرمانهم من 
قبل الميليشيات من الحصول على 
الــتــي تصرف  المــالــيــة  مستحقاتهم 
لــهــم بــين كــل فينة وأخــــرى، كحافز 

نقدي من قبل المنظمة.
وفــــــي تــعــلــيــق لــــــه، دعــــــا وزيــــر 
الإعــــــــــلام فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة، مــــعــــمــــر الإريـــــــــانـــــــــي، 
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتـــحـ مــنــظــمــة الأمــــــم المـ
(الــيــونــيــســيــف) لــفــتــح تــحــقــيــق في 
ــة نـــهـــب مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي  ــادثــ حــ
الإرهابية التابعة لإيران مستحقات 
ــي مــحــافــظــة  ــات فــ ــ ـــدرسـ ــرات المــ ــشــ عــ
إب، والــتــي تقدمها المنظمة ضمن 
مـــشـــروع «الـــحـــوافـــز الــنــقــديــة لــدعــم 

المعلمين والعاملين في المدارس».

طفلة يمنية تساعد في جلب الماء لأسرتها بعد عودتها من المدرسة في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يوظفون مداخيل وقود يحتكرونه في دعم مجهودهم الحربي
ــي الــعــاصــمــة  أفــــــاد الـــســـكـــان فــ
الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
الميليشيات الحوثية افتعلت أزمة 
ــاز الــطــهــي فـــي كــافــة  جـــديـــدة فـــي غــ
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لـــهـــا؛ بــغــرض 
الــســوداء والتكسب  إنعاش السوق 
غير المــشــروع، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
رفع أسعار هذه المادة الحيوية في 

منافذ البيع الرسمية.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت اتـــهـــم فيه 
ــال يــمــنــيــون الــجــمــاعــة  رجــــــال أعــــمــ
الــحــوثــيــة بــالــوقــوف خــلــف ارتــفــاع 
ــع والمـــــــواد  ــلـ ــسـ ــار مـــخـــتـــلـــف الـ ــ ــعـ ــ أسـ
المتنوعة؛ نتيجة الجمارك الكبيرة 
التي تفرضها تباعاً على التجار، 
والــتــي أثــقــلــت كــاهــل المــواطــنــين في 
عــمــوم مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وسبق 

لــشــركــة الــغــاز الــخــاضــعــة للانقلاب 
فــي صــنــعــاء أن أوقــفــت مــنــذ نصف 
شهر ضخ غاز الطهي عبر مسؤولي 
ــعــــادة، الأمـــر  الأحـــيـــاء كــمــا جــــرت الــ
الذي تسبب في ظهور أزمة جديدة 
وارتفاع أسعار تلك المادة في السوق 
ــيــــادات  الـــــســـــوداء الــــتــــي تـــديـــرهـــا قــ
حوثية إلى أضعاف ما كانت عليه 

في السابق.
ورغـــــــــــــم وجـــــــــــــود ارتــــــفــــــاعــــــات 
ــواد  ــار مــعــظــم المــ ــعـ مـــتـــكـــررة فـــي أسـ
الأساسية بفعل الفساد والإتــاوات 
الــتــي تــفــرضــهــا الــجــمــاعــة، فــرضــت 
المــيــلــيــشــيــات زيـــــــادة جــــديــــدة عــلــى 
أســعــار الــغــاز المــنــزلــي هــي الثانية 
ــر، فــــي ســيــاق  خــــــلال أقــــــل مــــن شــــهــ
مــســاعــيــهــا لمــضــاعــفــة أربــاحــهــا من 
تــــجــــارة تـــلـــك المــــــــادة الــــتــــي تــحــتــكــر 
بيعها عبر ذات الشركة الخاضعة 

لسيطرتها في صنعاء.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
في بيان لها، رفــع سعر بيع الغاز 
المنزلي إلى ٦٨٦٣ ريالاً للأسطوانة، 
بعد أن كانت تباع للمواطنين في 
صنعاء ومدن أخرى عبر مسؤولي 
الأحياء بسعر ٦ آلاف ريال. (الدولار 
نحو ٥٦٠ ريالاً). واستثنت الشركة 
الـــحـــوثـــيـــة ولأول مــــــرة مـــســـؤولـــي 
الـــحـــارات المـــوالـــين لــهــا فــي صنعاء 
العاصمة مــن عملية التوزيع هذه 

المرة.
عـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، جــــددت 
أوساط يمنية اتهاماتها للجماعة 
بــافــتــعــال أزمـــــة جـــديـــدة فـــي الــغــاز 
المنزلي، ومواصلة إيقافها عملية 
بيعه بالسعر الرسمي للسكان في 

صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وأكــــــــــــد ســــــكــــــان فـــــــي صـــنـــعـــاء 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن غــالــبــيــة  ـــ لــ
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــاء الـ مــــــنــــــاطــــــق وأحــــــــــيــــــــ
ومحافظات أخرى لا تزال منذ نحو 
ــة انــعــدام  أســبــوعــين تــعــانــي مــن أزمـ
ــذي تــســبــب  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــاز، الأمـ ــ ــغـ ــ ــادة الـ ــ ــ مـ
فـــي ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا فـــي الــســوق 
الــــســــوداء، حــيــث يــــتــــراوح ســعــرهــا 
ألـــــــف ريـــــال  بـــــين ١٢ و١٥  ــا  ــيــ ــالــ حــ

للأسطوانة الواحدة.
وتجني الميليشيات الحوثية 
ــاً مـــــلـــــيـــــارات الـــــــريـــــــالات مــن  يــــومــــيــ
أربــــاح احــتــكــارهــا لاســتــيــراد وبيع 
الــطــهــي والمــشــتــقــات النفطية،  ــاز  غـ
الــعــائــدات لمصلحة  وتسخر جميع 
ــــا الـــــحـــــربـــــي وشـــــــــراء  «مـــــجـــــهـــــودهـ
ــراء قــادتــهــا  ــ الأســلــحــة المــهــربــة، وإثــ
وعناصر سلالة زعيمها الحوثي».

الــتــجــويــع  ورداً عــلــى ســيــاســة 
من قبل الجماعة وافتعالها مزيداً 

مـــن الأزمـــــــات، حــمّــل عــضــو الــغــرفــة 
التجارية في صنعاء، قيس الكميم، 
ميليشيا الحوثي مسؤولية ارتفاع 
ــــواد الــغــذائــيــة،  ــعـــار مــخــتــلــف المــ أسـ
لافتاً إلى أن الجمارك الكبيرة التي 
يدفعونها للميليشيات أثقلت كاهل 
المـــواطـــنـــين بـــالمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــت 

سيطرتها.
وذكـــر الكميم فــي تصريحات 
تلفزيونية أن الميليشيات فرضت 
على التجار مبالغ مالية تحت اسم 
«جــمــارك» قيمتها خمسة أضعاف 
ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة 
عدن. مؤكدا أن هذا ما يخفى على 
الجميع ولا يعرفه أحـــد، على حد 

وصفه.
الــغــرفــة التجارية  وأكـــد عضو 
الــشــرعــيــة  الـــحـــكـــومـــة  الــيــمــنــيــة أن 
لـــم تــغــيــر الـــرســـوم المـــفـــروضـــة على 

الــجــمــارك مــنــذ بـــدء الــحــرب، بينما 
تواصل الميليشيات الحوثية رفعها 
بصورة مستمرة وصلت إلى خمسة 

أضعاف.
نـــدفـــع مــبــلــغ  كـــنـــا  وقـــــــال: «إذا 
مــلــيــون ريـــــال لــلــجــمــارك فـــي عـــدن، 
فــإنــنــا نــدفــع مــن أربــعــة إلـــى خمسة 
ملايين ريال في صنعاء الخاضعة 
للحوثيين». مضيفا أنه «في حالة 
ــلــــى الــــرســــوم  ــار عــ اعـــــتـــــرض الــــتــــجــ
الحوثية الكبيرة المفروضة، فإنهم 
يتعرضون لمعاملة شديدة للغاية».

ــوك المــيــلــيــشــيــات  ــلــ ــــي ســ ــأتـ ــ ويـ
المتمثل في إخفاء أسطوانات الغاز 
ــقـــاف عــمــلــيــة بــيــعــهــا بــالأســعــار  وإيـ
الـــرســـمـــيـــة، وفـــرضـــهـــا مـــقـــابـــل ذلـــك 
جــــــرعــــــات ســــعــــريــــة جــــــديــــــدة عــلــى 
ــاز الــطــهــي وغــيــر ذلـــك مــن السلع  غـ
والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة بــغــيــة رفــع 

مــعــانــاة اليمنيين وجــنــي الأربــــاح، 
بــالــتــوازي مــع تحذيرات أممية من 
ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع 
ــمــــن، حـــيـــث يـــحـــتـــاج نــحــو  ــيــ ــــي الــ فـ
الـــعـــام  ــذا  ــ ٢١٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص هـ
ــدمـــات حــمــايــة ومـــســـاعـــدات  إلــــى خـ

إنسانية.
ــه، كشف  ــر تــحــديــث لــ وفــــي آخــ
برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة 
انــعــدام الأمــن الغذائي في اليمن لا 
ــــداً، حــيــث لا يـــزال  ــــزال مــرتــفــعــة جـ تـ
نحو نصف السكان يعانون نقصاً 
في استهلاك الغذاء الكافي، وغير 
قادرين على تلبية احتياجاتهم من 

الغذاء.
ــر الـــبـــرنـــامـــج أن انـــعـــدام  ــ وذكــ
الأمـــن الــغــذائــي هــو أمــر مقلق في 
كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ولا يــــزال عند 
مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة جـــــداً حــتــى 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إنه بحسب الدراسة التي 
أجراها وشملت عددا من الأسر في 
عموم البلاد، فإن «استهلاك الغذاء 
الكافي ظل بعيداً عن متناول ٥٣ في 
المائة من الأسر في المناطق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف 
بها دولياً، مقابل ٤٧ في المائة في 
المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة 
الحوثيين خلال ديسمبر الماضي».

الــتــابــع للأمم  ولــفــت البرنامج 
ــدة إلـــــى أنـــــه رغـــــم انــخــفــاض  ــحـ ــتـ المـ
أســـعـــار الــــوقــــود لــلــشــهــر الــخــامــس 
على التوالي على مستوى البلاد، 
ـــذاء  ــغـ ــار الــ ــ ــعـ ــ ـــر أسـ ــؤشـ وتـــــراجـــــع مــ
العالمي للشهر التاسع على التوالي، 
فــإن «الــقــدرة الاقتصادية للأسر لا 
تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها 

للوصول إلى الغذاء».

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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استهدفت منشأة «عسكرية» تابعة لوزارة الدفاع... ومواقع «الحرس» توعدت تل أبيب

ضربة إسرائيلية في أصفهان... وطهران تعلن إسقاط مسيرات

إيــران أن دفاعاتها أحبطت  أعلنت 
هــجــومــاً بـــطـــائـــرات مــســيــرة انــتــحــاريــة 
ــد مــصــانــع  تــحــمــل مــتــفــجــرات، عــلــى أحــ
ــوزارة الــــدفــــاع في  ــ ــ الـــذخـــيـــرة الــتــابــعــة لـ
وسط مدينة أصفهان بالقرب من أكبر 
منشأة لتخصيب اليورانيوم، في وقت 
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
ــادر  ــن مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين ومــــصــ ــ عـ
مطلعة قولهم إن إسرائيل وراء الضربة 
الـــســـريـــة، فـــي أحــــدث هــجــوم يستهدف 
المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة الــحــســاســة، وســط 
الــتــوتــرات الإقليمية والدولية  تصاعد 

التي تجتاح إيران.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة في 
بـــيـــان رســـمـــي إن الــهــجــوم نــفــذتــه ثــلاث 
ــيــــرة الــــحــــجــــم مـــــن نــــوع  ــغــ ــرات صــ مــــســــيــ
«كــوادبــتــر»، فيما أشـــارت قــنــوات تابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إلــــى ســقــوط أربـــع  لــــ
مسيرات «كوادبتر» أطلقت من بعد قليل. 
ولم تُفصح وزارة الدفاع الإيرانية عن أية 
معلومات بشأن من يُشتبه في أن يكون 
مُنفذ الهجوم، الذى جاء إثر اندلاع حريق 
بمصفاة للتكرير بصورة منفصلة في 
شمال غربي البلاد، مع زلــزال قوته ٥٫٩ 
درجة ضرب المنطقة المجاورة، مما أسفر 

عن مصرع ثلاثة أشخاص.
وقال محمد رضا جان نثاري، نائب 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة لــحــاكــم 
أصفهان في تصريح متلفز إنّ الهجوم 
ــابــــات»، مــضــيــفــاً أنّ  «لـــم يُــســفــر عـــن إصــ

تحقيقاً فُتح لتحديد أسبابه.
الـــــدفـــــاع  بـــــيـــــان وزارة  وأوضــــــــــــح 
الــذي تناقلته وسائل الإعلام  الإيراني، 
الرسمية: «أصاب الدفاع الجوي واحدة 
ــرة)... ووقـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرات المـ ــائــ ــطــ ــن (الــ مــ
الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية 
وانفجرتا. ولحسن الحظ لم يتسبب هذا 
الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح 
وألحق أضراراً طفيفة بسقف المصنع». 
ــال الـــبـــيـــان: «الـــهـــجـــوم لـــم يــؤثــر  ــ وقـ
على منشآتنا ومهماتنا... ولــن يكون 
لمثل هذه الإجراءات العمياء تأثير على 

استمرار مسيرة تقدم البلاد».
ــــق وكـــالـــة «إرنـــــــا»، لـــم تــتــضــرر  ووفـ
ــــدى هـــاتـــين المــســيّــرتــين كــثــيــراً و«تـــم  إحـ
تسليمها إلى قوات الأمن المتمركزة في 
المجمّع». وأضاف أنّ الهجوم لم يتسبب 
بــــوقــــوع إصــــابــــات وإنّــــمــــا أحــــــدث فــقــط 
«أضراراً طفيفة في سقف أحد المباني».

ــــالات أنـــبـــاء إيــرانــيــة قد  وكـــانـــت وكـ
أفادت في وقت سابق بوقوع الانفجار 
القوي وبثت تسجيلاً مصوراً يسمع فيه 
صــوت انــفــجــار مــن ارتــطــام جسم طائر 
بــأرض المصنع الــذي قيل إنــه مستودع 
ذخـــــيـــــرة، وشـــــوهـــــدت عــــربــــات طــــــوارئ 
وعربات إطفاء خارج المصنع، على طول 
طريق السريع المزدحم، الذي يتجه إلى 

الشمال الغربي من أصفهان، وهي إحدى 
الطرق العديدة التي يسلكها السائقون 
م والعاصمة طهران. 

ُ
ذهاباً إلى مدينة ق

وقــــــد وقــــــف حـــشـــد صـــغـــيـــر مــتــجــمــهــراً 
بالقرب من موقع إطــلاق النار المضادة 
لــلــطــائــرات، يــراقــبــون انــفــجــاراً وشظايا 

تضرب مبنى مظلماظة.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، ذكــــــرت وكـــالـــة 
المـــعـــطـــيـــات  بــــــــرس» أن  «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
تــتــوافــق مـــع مــوقــع فـــي شــــارع «مــيــنــو» 
شمال غربي أصفهان بالقرب من مركز 
تـــســـوق يــحــتــوي عــلــى ســـجـــاد ومــتــجــر 
لــلإلــكــتــرونــيــات. ونــقــلــت وكـــالـــة «مــهــر» 
الــحــكــومــيــة عــن مــديــر خــلــيــة الأزمــــة في 
مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان، مـــنـــصـــور شــيــشــة 
فروش أنه «سمعت أصوات غير معروفة 
فــي شـــارع الخميني ويــتــم التحقق من 
أسبابها».  ويسمع أحدهم يقول: «يا 
إلهي! تلك كانت طائرة مسيرة، أليس 
كذلك؟ نعم، لقد كانت طائرة مسيرة». 

وقد فر من كانوا هناك بعد الضربة. 
وقبل أن يصدر بيان وزارة الدفاع 
ــتــــا «فــــــــارس»  ــالــ ــة، أكــــــــدت وكــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
«الــــحــــرس  ـــ ــتـــان لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــيــــم»، الـ ــنــ و«تــــســ
الثوري» وقوع الانفجار، لكنها وصفتا 

«العادية». الأوضاع في المدينة بـ

ورشة مسيرات 
وانــــتــــشــــرت عــــــدة مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
بــســرعــة الــبــرق عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــوع انــفــجــاريــن ضــخــمــين في  ــ تــظــهــر وقـ
ــأة الــــواقــــعــــة قـــــرب طـــريـــق ســريــع  ــنـــشـ المـ
فــــي ضــــواحــــي أصـــفـــهـــان. ويـــســـمـــع مــن 
الفيديوهات صوت الدفاعات الجوية. 
وعــكــس إحـــدى المــقــاطــع انــفــجــاراً هــائــلاً 

وتصاعد عمود من النار. 
لـــم تـــذكـــر الــســلــطــات تــفــاصــيــل عن 
نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال 
ــفـــهـــان الـــكـــبـــيـــرة، لـــكـــن قــنــاة  مـــديـــنـــة أصـ

«صــابــريــن نــيــوز» مــن المــنــابــر الدعائية 
«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»،  لـ
ــهـــجـــوم  ــنــــشــــور لــــهــــا إن الـ قــــالــــت فـــــي مــ

«استهدف ورشة لتجميع المسيرات».
ــنــــوات  ــــد ســــــاعــــــات، أفــــــــــادت قــ ــعـ ــ وبـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عــلــى «تــلــغــرام» في 
رســـالـــة نــشــرت فـــي تــوقــيــت مــتــزامــن أن 
«المـــعـــلـــومـــات تــفــيــد أن عـــــدة مــســيــرات 
انــتــحــاريــة صــغــيــرة الــحــجــم، تحمل كل 
منهما كــيــلــوغــرامــين مــن مـــادة آر - دي 
- إكـــس المــتــفــجــرة، أقــلــعــت عــلــى مسافة 
نحو كيلومتر واحـــد، وأصـــاب إحداها 
مخازن الذخائر في أصفهان». ونشرت 
بــعــض قـــنـــوات «الـــحـــرس» رســـالـــة كتب 
فيها إن «الرد سيكون بسقوط مسيرات 

انتحارية عن سفن إسرائيلية». 

إيـــران لهجمات مماثلة  وتعرضت 
في السابق، وحمل هــذا الهجوم نقاط 
تـــشـــابـــه مــــع الـــهـــجـــوم الــــــذي اســتــهــدف 
منشأتي بارشين للأبحاث العسكرية، 
الــطــرد  ــة لتجميع أجــهــزة  وكــذلــك ورشــ
ــــرج، وهـــجـــوم اســتــهــدف  المـــركـــزي فـــي كـ
مـــنـــشـــأة نــطــنــز الــــنــــوويــــة قـــبـــل عـــامـــين. 
وشكلت تلك الهجمات ســجــالاً داخلياً 
حول اختراق إسرائيل للداخل الإيراني، 
ــا وصــفــوه  وانـــتـــقـــد مـــســـؤولـــون كـــبـــار مـ

«التلوث الأمني». بـ
ــحــــاولــــة لــــرفــــع مـــعـــنـــويـــات  وفــــــي مــ
الأجهزة الداخلية، قال وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي حــســين أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان: 
بــقــوة لتحقق أقصى  «تــعــمــل أجــهــزتــنــا 

مستويات الأمن في البلاد».

في الأثناء، نقل التلفزيون الرسمي 
ــــؤون الأمـــن  عـــن نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة شـ
الـــقـــومـــي عـــبـــاس مــقــتــدايــي أن الــلــجــنــة 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً لمـــنـــاقـــشـــة الــهــجــوم 
وإرســــــال لــجــنــة تــحــقــيــق إلــــى أصــفــهــان 

لاتخاذ قرارات في هذا الصدد. 

نجاح هائل 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال» عــــن مــــســــؤولــــين أمــيــركــيــين 
وأشخاص مطلعين أن إسرائيل نفذت 
ــرة مـــســـيـــرة ضــد  ــائــ ــطــ ــة بــ ــريــ ــة ســ ــربــ ضــ
ــان، حــيــث  ــهـ ــفـ مــجــمــع عـــســـكـــري فــــي أصـ
تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن 
طرق جديدة لاحتواء طموحات طهران 

النووية والعسكرية.

ورفــض المسؤولون الإسرائيليون 
التعليق على الهجوم. نادراً ما يعترف 
المــســؤولــون الإسرائيليون بالعمليات 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
الــســريــة فــي الــبــلاد أو جــهــاز المــوســاد. 
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الذي عاد مؤخراً إلى رئاسة 
الوزراء، كان لفترة طويلة يعتبر إيران 

التهديد الأكبر الذي يواجه بلاده. 
ــذا الــــصــــدد، نــقــلــت صحيفة  فـــي هــ
ــادر  ــن مـــصـ ــ ــــت» عـ ــوسـ ــ ــم بـ «جــــيــــروزالــــيــ
المخابرات الغربية والمصادر الأجنبية، 
أن «هـــجـــوم المـــســـيـــرات عــلــى إيـــــران في 
أصفهان حقق نجاحاً هائلاً رغم المزاعم 

الإيرانية».
ــفــــة أن مـــعـــظـــم  ــيــ الــــصــــحــ وأكـــــــــــــدت 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــغـــربـــيـــة والمـــــصـــــادر 
الإيــرانــيــة نسبت الــفــضــل إلـــى المــوســاد 
بسبب الهجمات الناجحة المماثلة التي 
كان قد نفذها الموساد في الماضي مثل 
قصف منشأة نطنز النووية الإيرانية 
في يوليو (تموز) ٢٠٢٠. ومرفق نووي 
أبــريــل (نيسان)  مختلف فــي نطنز فــي 
٢٠٢١. ومنشأة نــوويــة أخــرى فــي كرج 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢١ وتدمير نحو 
١٢٠ طائرة إيرانية من دون طيار أو أكثر 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. 
ــــؤول أمـــيـــركـــي  ــسـ ــ بــــــــــدوره، نـــفـــى مـ
ــام قـــــوات  ــ ــيـ ــ ــة قـ ــيــ ــلــ ــيــ لــــــلإذاعــــــة الإســــرائــ
عسكرية أميركية بشن ضربات داخل 
ــراقـــب الـــوضـــع عن  ــاف: «نـ ــ ــران، وأضــ ــ إيــ
ــوم عـــلـــى مـــســـتـــودع  ــجــ ــهــ كـــثـــب بـــعـــد الــ
أســلــحــة فــي أصــفــهــان». وصــــرح خبير 
أمــنــي فـــي الـــشـــؤون الإيـــرانـــيـــة لــلإذاعــة 
بأن «الطائرات من دون طيار وتسمى 
(كــوادكــوبــتــر) لأن لديها أربــع دوارات، 
ولــديــهــا مـــدى طــيــران قــصــيــر، وبــمــا أن 
أصفهان موجودة في العمق الإيراني 
بعيداً عن الحدود الدولية، فإن الاعتقاد 

الأقــــرب إلـــى المــنــطــق، هــو أن الــطــائــرات 
المسيرة التي نفذت الهجوم يوم السبت 

أقلعت من داخل إيران. 
وهذه أول ضربة إسرائيل لمنشآت 
ــة بــنــيــامــين  ــكـــومـ إيــــرانــــيــــة، فــــي ظــــل حـ
أيــام  الــذي شهدت بــلاده قبل  نتنياهو 
أضخم مــنــاورات أميركية - إسرائيلية 
على الإطـــلاق، في خضم التوترات مع 
إيران. وشارك فيها الآلاف من الجنود، 
وسفن وقــاذفــات نووية للتدريب على 

السيناريوهات المتعددة.
لـــلأذهـــان سلسلة  وتــعــيــد العملية 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي جــــرت فـــي إيــــــران بين 
أبــرزهــا نقل  عامي ٢٠٠٩ و٢٠٢١، وكــان 
الأرشــيــف الــنــووي الإيــرانــي مــن طهران 
إلى تل أبيب، في عملية معقدة سبقت 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

منطق الحرب  
وقــال وزيــر الخارجية حسين أمير 
عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني أمــس الأحـــد: «وقــع الــيــوم عمل 
جبان لجعل إيران أقل أمناً»، مضيفاً أن 
«مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تؤثر على 
إرادة خبرائنا لتطوير الطاقة النووية 

السلمية».
في غضون ذلك، حذر أنور قرقاش، 
المــــســــتــــشــــار الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــلـــرئـــيـــس 
ــــي، عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت من  ــاراتـ ــ الإمـ
أن هـــجـــوم أصـــفـــهـــان يــمــثــل حـــدثـــاً آخــر 
فــي «الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر الــــذي تشهده 
المنطقة راهناً». وقد استهدفت الإمارات 
بهجمات صاروخية وهجمات بطائرات 
مــســيــرة خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، تبناها 
المــتــمــردون الــحــوثــيــون المــدعــومــون من 

إيران. 
وغرد قرقاش على «تويتر»، قائلاً: 
ــــك فــــي مــصــلــحــة المــنــطــقــة  «لا يـــصُـــب ذلـ
ــل فــي  ــاكـ ــشـ ومــســتــقــبــلــهــا. ورغــــــم أن المـ
المنطقة مُعقدة، فإنه لا بديل عن الحوار».

وفـــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تــتــهــم إيـــران 
بــتــزويــد روســيــا بــالمــئــات مــن الــطــائــرات 
المسيرة لمهاجمة أهداف مدنية في مدن 
القتال، قــال مستشار  بعيدة عن جبهة 
بــــارز لــلــرئــيــس الأوكــــرانــــي إن مـــا حــدث 
في إيــران له صلة مباشرة بالحرب في 
بلاده. واعترفت إيران بإرسال طائرات 
مــســيــرة إلـــى روســيــا لكنها تــقــول إنها 
وصــلــتــهــا قــبــل أن تـــبـــدأ مــوســكــو غــزو 
أوكرانيا العام الماضي. وتنفي موسكو 
استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا رغــــم إســـقـــاط عــــدد منها 

وانتشال بقاياه هناك.
ــاك فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــودول ــ وقـــــــــال مـــخـــايـــلـــو بــ
«تــــغــــريــــدة»: «مــنــطــق الـــحـــرب لا يــرحــم 
وفـــتـــاك. يــحــاســب المـــســـؤول والمــتــواطــئ 
بحزم... ليلة متفجرة في إيران... إنتاج 
مــســيــرات وصــواريــخ ومــصــاف نفطية. 

حذرناكم».

أشخاص يجتمعون أمام منشأة تعرضت لهجوم في أصفهان فجر أمس... وفي الإطار لهيب الانفجار (فارس)

لندن - طهران - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

هجمات في إيران حملت بصمات إسرائيلية في خضم أزمة نووية

استُهدفت طهران بغارات طائرات مسيرة، 
يُشتبه بأنها إسرائيلية، في خضم حرب خفية 
الــشــرق الأوســـط، خصوصاً  مــع منافستها فــي 

مع انهيار الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول 
منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في 
الانفجارات  الماضية. وأثارت  القليلة  السنوات 
المخاوف في بعض الأحيان، وذلك في ظل حالة 
المتحدة بشأن  التوتر مع إسرائيل والــولايــات 

برنامج إيران النووي.
وتهدد إسرائيل منذ وقــت طويل بالقيام 
بعمل عسكري ضد إيران، إذا فشلت المحادثات 
إنقاذ  المباشرة بين واشنطن وطهران في  غير 

الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.
المواجهة  الهجمات بعدما دخــلــت  وزادت 

بــين الــبــلــديــن مــرحــلــة جــديــدة فــي أعــقــاب مقتل 
العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني، 
بحسب الأجــهــزة الــغــربــيــة، نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الإيراني لشؤون الأبحاث، محسن فخري زاده، 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، في هجوم 
اســـتـــخـــدِم فــيــه بــحــســب طـــهـــران مـــدفـــع رشّــــاش 

يجري التحكّم به عبر الأقمار الصناعيّة.
وفــيــمــا يــلــي أبـــرز الــهــجــمــات عــلــى منشآت 

إيرانية، يشتبه بوقوف إسرائيل وراءها...
أبريل (نيسان) ٢٠٢١، استهدف هجوم   <
غامض صالة لأجهزة الطرد المركزي من الجيل 
إلـــى تعطيل  أدى  مــا  نــطــنــز،  مــنــشــأة  فــي  الأول 

جميع الأجهزة وتضرر دائرة الكهرباء.
التقنيين الإيرانيين  واتهمت طهران أحد 
الصالة  بالعمالة لإسرائيل، وزرع قنبلة في 
الواقعة تحت الأرض. وكان هذا ثاني هجوم 
تتعرض له نطنز خلال عامين بعد انفجار في 

صالة فوق الأرض.
أنّــهــا بــدأت  ورداً على ذلــك، أعلنت طــهــران 
المائة  ٦٠ في  إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 
في موقع نطنز، مقتربة من عتبة ٩٠ في المائة، 

اللازمة لصنع قنبلة ذرّية.
> يونيو (حزيران) ٢٠٢١، استهدف هجوم 
بطائرة مــن طــراز كوادكوبتر منشأة «تيسا» 
لتجميع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج، 
ــران إلــى  ــ غـــرب الــعــاصــمــة طـــهـــران، ونــســبــتــه إيـ

إسرائيل.
ورداً على الخطوة، أعلنت إيران عن افتتاح 
ــزي فــي  ــركــ ــرد المــ ــطــ ــزة الــ ــهــ ــديــــدة لأجــ ـــة جــ ــ ورشـ
أصفهان، كما أوقفت كاميرات المراقبة الدولية.
ــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٢،  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــتـــصـــف  ــنـ مـ  <
اســتــهــدفــت ٦ مــســيــرات انــتــحــاريــة إســرائــيــلــيــة 
«الــحــرس الـــثـــوري»، مــا أســفــر  قــاعــدة تــابــعــة لـــ
عــن تدمير أســطــول كــامــل مــن مــئــات المسيرات 

الإيـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة مــاهــيــدشــت بــمــحــافــظــة 
كرمانشاه. وقال المجلس الأعلى للأمن القومي 
التابعة  القاعدة  انفجر في  للوقود  إن «خزاناً 
(الحرس الثوري)». ولاحقاً، أطلقت إيران ١٠  لـ
صواريخ باليستية على فيلا في محيط مطار 
أربيل، وزعمت أنها مقر للقوات الإسرائيلية. 

مــنــشــأة  تــعــرضــت  (أيــــــار) ٢٠٢٢،  مـــايـــو   <
«بـــارشـــين» الــعــســكــريــة الــحــســاســة فـــي جــنــوب 
شــرقــي طــهــران لهجوم بــطــائــرة مــســيــرة. وقــال 
مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون لــصــحــيــفــة «نــيــويــورك 
انفجرت  انــتــحــاريــة  إن طــائــرة مسيرة  تــايــمــز» 
الإيــرانــيــة  الــدفــاع  فــي مبنى تستخدمه وزارة 
ــيـــرات. وأُعـــلـــن لاحـــقـــاً عـــن مقتل  لــتــطــويــر المـــسـ

مهندس.
وقالت المصادر الإيرانية المطلعة إن طائرة 
مسيرة من طراز «كوادكوبتر» انطلقت من على 

مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.

لندن: «الشرق الأوسط»

إيران تلقت عبر قطر رسائل من دول مشاركة في المفاوضات النووية

تلقت إيران عبر قطر رسائل من دول 
مــشــاركــة فــي مــفــاوضــات المــلــف الــنــووي 
المتوقفة، وفق ما أعلن وزير خارجيتها 
ــد أثــنــاء  حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان الأحــ
استقباله نظيره القطري الشيخ محمد 

بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران.
ــــلال مــؤتــمــر  ــال عــبــدالــلــهــيــان خـ ــ وقــ
صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــره الــقــطــري: 
«تسلمنا عبر وزير خارجية قطر الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسائل 

من جانب أطراف الاتفاق النووي».
ــم يـــــــورد المـــــســـــؤول الإيــــــرانــــــي أي  ــ لـ
الــرســائــل، لكنه  تفاصيل عــن مــضــمــون 
رحـــب بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــدوحــة 
لإحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة المــتــوقــفــة 
ــــاول قــطــر  ــــحـ مـــنـــذ أشــــهــــر. وأضـــــــــاف: «تـ
إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي 
إلــى التزاماتها» حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية. بــدوره قال الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «نسعى 
دوماً إلى خلق بيئة ملائمة لعقد جولات 
تفاوض إضافية بشأن  الاتفاق النووي ».  
مــوضــحــاً أن الـــرســـائـــل الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
إيــران، مرتبطة بالاتفاق النووي، ولكن 

قد لا تتعلق مباشرة بهذه المسألة.
ولم يكشف أي من الوزيرين تفاصيل 
الرسالة الأميركية، وما سيترتب عليها.

وكــتــب آل ثــانــي عــلــى تــويــتــر أمــس: 
ــر خـــارجـــيـــة الــجــمــهــوريــة  ــ «الــتــقــيــت وزيـ
إيــران، في  طهران  اليوم،  الإسلامية في 
حــيــث نــاقــشــنــا ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية، وآخر مستجدات ملف الاتفاق 
الــنــووي».  وأضـــاف: «تتطلع دولــة  قطر  
الــجــهــود المشتركة  للعمل عــلــى تــعــزيــز 
ــراً إيــجــابــيــاً فـــي المجتمع  الــتــي تــتــرك أثــ

والمنطقة».
ــال  ــافـــي قـ وخـــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ
عبداللهيان : «تجاوزنا مرحلة الحوار مع 
دول الجوار، وعلينا الدخول في الخطوة 

التالية المتمثلة في التعاون المستدام»، 
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا  ــولايــ مــتــهــمــاً الــ
ــاب الاقــتــصــادي ضد  ــ «مــمــارســة الإرهـ بـــ

 إيران»، حسب تعبيره.  
ــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان: «نـــشـــكـــر قــطــر  ــ وقــ
على جهودها في مجال رفع العقوبات، 
وســعــيــهــا لإعـــــادة جــمــيــع أطـــــراف خطة 
ــة (الاتــــفــــاق  ــلـ ــامـ ــة الـــشـ ــركـ ــتـ ــمـــل المـــشـ ــعـ الـ
النووي) إلى التزاماتها، واليوم تلقينا 
رســائــل مــن الأطـــراف المقابلة عبر وزيــر 
خــارجــيــة قــطــر. نشكر قــطــر عــلــى حسن 
ــال جــمــيــع الأطــــــــراف إلـــى  نــيــتــهــا لإيــــصــ

المراحل النهائية للاتفاق».
الـــدوحـــة بجهود  وســبــق أن قــامــت 
ــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين إيــــــران  ــتـ لـ
والولايات المتحدة حول قضايا أبرزها 

الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، تطرق آل ثاني إلى 
الــدوحــة مــن أجل  الــتــي توليها  الأهمية 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري 
مع إيــران، وقــال: «تربطنا بالجمهورية 

الإيــرانــيــة مشتركات عــديــدة مــن أبرزها 
الـــديـــن والــثــقــافــة»، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
تعزيز الأمن الإقليمي وضــرورة خفض 
التصعيد في المنطقة، وصرح: «نتطلع 

إلــى تعزيز علاقاتنا مــع كــل دول  دومـــاً 
الإقليم».

ـــــــــران والـــــــقـــــــوى الــــكــــبــــرى  بــــــــــدأت إيـــ
مـــحـــادثـــات فـــي نــيــســان (أبــــريــــل) ٢٠٢١ 

فــي فيينا بــهــدف إحــيــاء الاتـــفـــاق حــول 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي المــبــرم عــام 
الــولايــات المتحدة  انــســحــاب  ٢٠١٥ بعد 
أحادياً منه عام ٢٠١٨، لكن النقاشات لم 
تحرز أي تقدم ملموس. ويضمن الاتفاق 
الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران 
المتهمة بالسعي لتطوير سلاح ذري رغم 

نفيها ذلك.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــن رئيس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غروسي الثلاثاء أنه يعتزم زيارة إيران 
ــراء مباحثات  فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) لإجــ
«أســاســيــة» تــهــدف إلــى حمل هــذا البلد 
الــتــعــاون حــول أنشطته  على استئناف 

النووية.
ــي إلــــــى «الـــجـــمـــود  ــ ــروسـ ــ وأشـــــــــار غـ
الكبير، الكبير جداً» في تلك المفاوضات، 
وقــال إنّ تــراجــع إيـــران عــن الاتــفــاق، بما 
في ذلك فصلها ٢٧ كاميرا تابعة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تراقب مواقعها 
النووية المعلنة، يعني أن الوكالة الدولية 

لم تعد تراقب بشكل فعّال برنامج طهران 
النووي.

وأكّد أنّ الوكالة لم تعد قادرة على 
مراقبة ما يجري «منذ عام على الأقل»، 
معرباً عن أمله في «إحراز بعض التقدم» 
في استعادة التعاون الإيراني مع وكالته 

خلال زيارته.
ــنـــواب  ــلـ وقــــــــال رافــــــايــــــل غـــــروســـــي لـ
الأوروبيين في حديثه عن أنشطة إيران 
النووية الأخيرة، بما في ذلك تخصيب 
ــى مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــمــا  ــ الـــيـــورانـــيـــوم إلـ
حدّدته خطة العمل الشاملة المشتركة: 

«هذا المسار ليس جيداً بالتأكيد».
وأضاف: «لقد جمعوا ما يكفي من 
المــواد النووية لصنع عدد من الأسلحة 
النووية - وليس سلاحاً واحداً في هذه 
المرحلة»، مشيراً إلى أن لدى الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة الــــيــــوم ٧٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن 
اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء ٦٠ في 
المائة و١٠٠٠ كيلوغرام بدرجة نقاء ٢٠ 

في المائة.

ماكرون يشيد بمعركة الإيرانية مهسا أميني «الشهيدة»
باريس: «الشرق الأوسط»

أشــــاد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
«مـــعـــركـــة»  مــــــاكــــــرون، أمــــــس (الأحــــــــــــد)، بــــ
ــيـــة مــهــســا أمــيــنــي «الـــتـــي اغــتــيــلــت  الإيـــرانـ
(شهيدة)»، لعدم ارتدائها الحجاب، عند 
إعــلانــه قــبــول دفــعــة جــديــدة مــن المدافعين 
عن حقوق الإنسان في فرنسا، ضمن إطار 

«مبادرة ماريان».
وأكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــي مقطع 
نُــشــر، فــي حسابه على «تــويــتــر»،  فيديو 
ــاء  ــ ــي جـــمـــيـــع أرجــ ــ ــع فـ ــمـ ــقـ ــــلات الـ ــمـ ــ أن «حـ
الــعــالــم تتضاعف (...)، وغــالــبــاً مــا يكون 
أول ضحايا هــذا الاضــطــهــاد مــن النساء 
والفتيات». وأضاف: «إذا أصبحت مهسا 
أمــيــنــي الــتــي اغتيلت (شــهــيــدة) رمـــزاً لنا 
جميعاً الآن، فلا بد أن تكون أكثر من ذلك، 
ومعركتها تُلزِمنا. إنها تلزمنا بالمسؤولية 
والعمل»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».

وتـــهـــزّ احـــتـــجـــاجـــاتٌ إيـــــــران، مــنــذ ١٦ 
سبتمبر (أيلول)، إثر وفاة الشابة مهسا 
أميني، بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق»، 

بتهمة سوء الحجاب.
وتستضيف فرنسا هذا العام ١٤ فائزاً 
في «مبادرة ماريان»، التي أُطلقت في عام 
٢٠٢٢. والــفــائــزون المــتــحــدرون مــن جميع 
القارات منخرطون في الدفاع عن حقوق 
الإنسان أو القضايا الاجتماعية وحماية 
«المدافعين  لـ البيئة. وتسمح هذه المبادرة 
الــحــريــة» باتباع برنامج  والمــدافــعــات عــن 
تدريبي يمنحهم «أدوات جديدة لمواصلة 
الـــتـــزامـــهـــم فــــي بــــلادهــــم أو فــــي فـــرنـــســـا»، 
لمساعدة الراغبين في طلب اللجوء، بحسب 

ماكرون.
وأوضح ماكرون: «نريد أن نساعدهم 
على تحقيق مشاريعهم، وجعلهم أقوى، 
ومواكبتهم لتحقيق هذه المشاريع في كل 

مكان».
ومــن أعــضــاء دفعة ٢٠٢٣ الصحافية 

الإيرانية عسل مريم عباسيان (٣١ عاماً)، 
التي هربت مــن إيـــران إلــى تركيا فــي عام 

٢٠٢١، بعد تعرضها لضغوط.
ــعــــة أيــــضــــاً المـــحـــامـــيـــة  وتــــشــــمــــل الــــدفــ
الروسية إيمانوفا تاميلا (٢٦ عاماً) التي 
تقدم المشورة للموقوفين خلال المظاهرات، 
والــكــولــومــبــي إلــيــســر أريــــاس أريــــاس (٤٢ 
عاماً) الذي يندد بحالات الاختفاء القسري 

والعنف خارج نطاق القانون في بلاده.
ــة  ــادوريــ ــفــ ــلــ ــســ ــاً الــ ــ ــــضـ ــم أيـ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
فــيــرجــيــنــيــا اســتــيــفــانــيــا روك أغـــيـــلار (٢٥ 
عاماً) المنخرطة في مكافحة تلوث المياه، 
وفي الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، 
والأوغـــنـــديـــة فــيــرانــي ســافــيــنــا (٢٣ عــامــاً) 
ست منظمة تقدم المساعدة الطبية  التي أسَّ
والــنــفــســيــة والــقــانــونــيــة لــضــحــايــا العنف 

الجنسي.
وقــد جــرى اخــتــيــارهــم مــن قِــبَــل لجنة 
تضم مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين 

وخبراء في حق اللجوء.

أذربيجان تباشر إخلاء سفارتها في إيران بعد تعرضها لهجوم

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
ــــلاء  ــا بـــــــدأت إجـ ــهــ ــة أنــ ــيــ ــانــ ــيــــجــ الأذربــ
ــران وأفـــراد  مــوظــفــي ســفــارتــهــا فــي إيــ
عائلاتهم، بعد يومين من هجوم شنه 
مسلح وأســفــر عــن مقتل حــارس أمن 
وإصــابــة شخصين آخــريــن ووصفته 

باكو بأنه «عمل إرهابي».
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ ــنــــوات إيــ ونــــشــــرت قــ
شبكة تلغرام فيديوهات من محيط 
ــة، قـــائـــلـــة إن  ــيـ ــانـ ــيـــجـ ــارة الأذربـ ــفـ الـــسـ
الطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني بدأ 

مغادرة السفارة.
ــران  ــهـ ــلــــنــــت الــــشــــرطــــة فــــي طـ وأعــ
لــه صلة  اعتقال شخص يُشتبه بــأن 
بــالــهــجــوم الـــــذي وقــــع يــــوم الــجــمــعــة 
وأدانـــتـــه الــســلــطــات الإيــرانــيــة، لكنها 
ذكرت أنه يبدو أن دوافع المسلح كانت 

شخصية وليست سياسية.

ووقع الهجوم في خضم توترات 
ــتــــين الـــجـــارتـــين  ــدولــ ــتــــزايــــدة بــــين الــ مــ
ــران للأقلية  إيـ بــشــأن طريقة معاملة 
الأذربيجانية الكبيرة لديها، وبشأن 
قرار أذربيجان هذا الشهر تعيين أول 
سفير لها على الإطلاق في إسرائيل.

وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان 
أنــهــا استدعت السفير  بعد الهجوم 
الإيراني في باكو للمطالبة بتحقيق 
الـــعـــدالـــة، كــمــا أعــلــنــت عــزمــهــا إجـــلاء 
ــهــــران. ولــم  ــفـــارة مـــن طــ مــوظــفــي الـــسـ
توضح أي تفاصيل أخرى بما في ذلك 
ما إذا كانت السفارة ستواصل العمل.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن 
إطلاق النار كان نتيجة عدم استجابة 

طهران لمطالباتها بتعزيز الأمن.
ــع الــتــقــطــتــهــا  ــاطــ ــقــ وأظــــــهــــــرت مــ
كــامــيــرات مــراقــبــة وحــصــلــت رويــتــرز 
على نسخة منها منفذ الهجوم وهو 
يقتحم مبنى السفارة، ويطلق النار 

قــبــل أن يــســيــطــر عليه  عــلــى رجـــلـــين 
موظف ثالث بالسفارة.

وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت لاحـــــــــــــــــق، عـــــــرض 
التلفزيون الرسمي الإيراني رجلاً ذا 
شعر رمـــادي قيل إنــه المــهــاجــم. وقــال 
الرجل إنه استهدف بتصرفه إطلاق 
ــه الأذربـــيـــجـــانـــيـــة الــتــي  ــتـ ــراح زوجـ ــ سـ
الــســفــارة.  أنــهــا محتجزة فــي  يَعتقد 
وأوضحت شابة تم تعريفها على أنها 
ابنة الرجل أن والدتها في أذربيجان.
وقــــــــلــــــــلــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
ــة  ــيـــة مــــن أهـــمـــيـــة الــــروايــ ــانـ ــيـــجـ الأذربـ

الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعا 
لإجراء «تحقيق شامل» في الهجوم، 
وأرسل تعازيه إلى أذربيجان ولأسرة 

القتيل.
ومـــــا زالـــــــت الــــتــــوتــــرات مــرتــفــعــة 
بين أذربيجان وإيــران، حيث تتقاتل 

ــان وأرمــيــنــيــا حــــول منطقة  ــيـــجـ أذربـ
ــاخ. كــــمــــا تـــريـــد  ــ ــ ــارابــ ــ ــ ــو - كــ ــ ــورنـ ــ ــاغـ ــ نـ
إيــــران الــحــفــاظ عــلــى تــأمــين حــدودهــا 
مـــع أرمــيــنــيــا، الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا ٤٤ 
ــلاً)، والمـــعـــرّضـــة  ــ ــيـ ــ مـ كـــيـــلـــومـــتـــراً (٢٧ 
للتهديد إذا استولت أذربيجان على 

أراضٍ جديدة من خلال الحرب.
كانت إيران قد أطلقت في أكتوبر 
المــــاضــــي مــــنــــاورات  (تـــشـــريـــن الأول) 
عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان. 
ــان بــعــلاقــات  ــجــ ــيــ كـــمـــا تــحــتــفــظ أذربــ
ــار غضباً  وثــيــقــة مــع إســرائــيــل، مــا أثـ
فــي طـــهـــران، كــمــا اشــتــرت أذربــيــجــان 
طــائــرات مُــســيــرة إســرائــيــلــيــة الصنع 

لصالح جيشها.
الــذي تعرضت له  وبعد الهجوم 
مــنــشــآت إيــرانــيــة قــبــل عــامــين طرحت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام إيــــرانــــيــــة اتـــهـــامـــات 
ــاح لمـــســـيـــرات  ــمــ ــســ ــالــ ــان بــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ لأذربــ

إسرائيلية باستهداف إيران.

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران أمس (أ.ب)

الدمام: ميرزا الخويلدي
طهران: «الشرق الأوسط»

باكو - طهران: «الشرق الأوسط»
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ميقاتي: يعزز ثقة الاستثمار في لبنان ويضعه على الخريطة النفطية

توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية

ـــــــع لـــبـــنـــان أمـــــس (الأحـــــــد) 
َّ
وق

ــقـــين الــتــعــديــلــيــين  ــلـــحـ ــاق «المـ ــ ــفـ ــ اتـ
لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج 
الــرقــعــتــين ٤ و٩»، بمناسبة  فـــي 
دخول شركة قطر للطاقة شريكة 
مع «توتال إنرجيز» و«إيني» في 
عملية التنقيب عن النفط في المياه 
الــلــبــنــانــيــة، وذلـــك بــرعــايــة رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
مــيــقــاتــي وحــــضــــوره، حــيــث كــان 
هــنــاك تعويل على هــذه الخطوة 

في مستقبل لبنان الاقتصادي.
وتولى مهمة التوقيع كل من 
وزيــر الطاقة والمياه وليد فياض 
ــر  ــ عــــن الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي ووزيــ
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــطــاقــة الــقــطــري 
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة 
المهندس سعد بن شريدة الكعبي 
ــقــــطــــري، والمـــديـــر  ــانـــب الــ عــــن الـــجـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «تــــوتــــال» 
ــه  ــيــ ــانــ ــويــ ــــك بــ ــريــ ــ ــاتــ ــ ــــدس بــ ــنــ ــ ــهــ ــ المــ
عـــن الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة والمـــديـــر 
ــــي»  ــنـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «إيـ
ــو ديــســكــالــزي  المـــهـــنـــدس كــــلاوديــ
عــن الشركة الإيــطــالــيــة، وذلـــك في 
ــر وفـــرنـــســـا  ــطـ ــراء قـ ــ ــفـ ــ ــور سـ حــــضــ

وإيطاليا.
ــاتــــي فــــــي كــلــمــة  ــقــ ــيــ وقــــــــــال مــ
بالمناسبة: «يشكل دخــول شركة 
قــطــر للطاقة واســتــحــواذهــا على 
نسبة ٣٠ في المائة من اتفاقيتي 
الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 
٤ و٩ حـــدثـــاً مــهــمــاً واســتــثــنــائــيــاً 
فــي قــطــاع الاســتــكــشــاف والإنــتــاج 
عـــن الــبــتــرول فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة 
اللبنانية، وســـوف يــقــوم المشغل 

شركة «توتال إنرجيز» التي تملك 
حصة ٣٥ في المائة، بالإضافة إلى 
«شركة إيني» التي تملك حصة ٣٥ 
في المائة، ببدء الحفر في البلوك 
المــســوحــات البيئية  إتــمــام  ٩ بعد 
وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر 
وإطلاق الأنشطة اللوجيستية من 

مرفأ بيروت».
ــدء عــمــلــيــة  ــ ــــى أن «بــ ــفـــت إلـ ولـ
الاستكشاف والأنشطة البترولية 
سوف يكون له الأثر الإيجابي في 
المــديــين القصير والمــتــوســط على 
اللبنانية  إيجاد فرص للشركات 
ــات فــي  ــدمــ ــخــ ــاع الــ ــقـــطـ المـــهـــتـــمـــة بـ
مجال البترول ويوفر فرص عمل 
لـــلـــشـــبـــاب الـــلـــبـــنـــانـــي، وبـــخـــاصـــة 
للعاملين في المجال التقني، كما 
ــال اكـــتـــشـــاف كــمــيــات  ــ ــه فــــي حــ ــ أنــ
تــجــاريــة، فــإنــه ســـوف يــصــار إلــى 
تطوير هــذا الاكــتــشــاف بالسرعة 
المطلوبة وإمداد السوق اللبنانية 
وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز 
الطبيعي مما سوف يسهم بالنمو 

في الاقتصاد المحلي».
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «ائـــــتـــــلاف 
الشركات العاملة في البلوكين ٤ و٩ 
سوف يسهم في دفع الاستثمارات 
دماً، 

ُ
في قطاع الطاقة في لبنان ق

وهو استثمار طويل الأمد سوف 
تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة 

رشيدة وشفافية مطلقة».
وأكـــــــــــد أن «ائــــــــتــــــــلاف هـــــذه 
الــشــركــات المــرمــوقــة عــالمــيــاً يعزز 
ثــقــة الاســتــثــمــار فــي لــبــنــان، رغــم 
الظروف الصعبة التي يمّر بها، 
ويضع لبنان في المستقبل على 
الــحــوض  الــخــريــطــة النفطية فــي 
المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. 

وإن موقع لبنان الجغرافي سوف 
يــمــكــنــه مـــن لــعــب دور مـــحـــوري، 
بــالإضــافــة إلــى الـــدول الصديقة، 
ــاز إلـــى  ــغــ فــــي المــنــطــقــة لإمـــــــداد الــ
ــه يــشــجــع أيــضــاً  ــ أوروبــــــــا كـــمـــا أنـ
الشركات العالمية على المشاركة 
الــثــانــيــة  الـــتـــراخـــيـــص  فــــي دورة 
لــلــبــلــوكــات الــبــحــريــة المــطــروحــة 

للمزايدة».
وشــــدد عــلــى أن «الاســتــثــمــار 
القطري فــي قــطــاع الطاقة يشكل 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بـــين لبنان 
ودولــــــــة قـــطـــر الـــشـــقـــيـــقـــة، ويــفــتــح 
الــطــريــق مــســتــقــبــلاً لاســتــثــمــارات 

ــه  ــلــــى وجــ ــة عــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــة وخـ ــيــ ــربــ عــ
الخصوص لما في مصلحة لبنان 

وأشقائه العرب».
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، شـــكـــر 
ميقاتي مجدداً الإدارة الأميركية 
ــــود الــــتــــي بــذلــتــهــا  ــهـ ــ ــجـ ــ ــلــــى «الـ عــ
فـــي ســبــيــل إنـــجـــاز اتـــفـــاق ترسيم 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة»، 
وحــيــا الوسيط الأمــيــركــي آمــوس 
هوكستين وفريق عمله الذي قاد 
الــتــفــاوض بــدقــة وحرفية  عملية 
وصــبــر لــلــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق»، 
معرباً عن أمله في أن «تبلغ الأمور 
خواتيمها بالمباشرة بالخطوات 

العملانية للتنقيب عن الغاز في 
المياه اللبنانية»، كما حيا المتابعة 
الــدؤوبــة للسفيرة الأميركية في 
ــيــــروت دوروثــــــــي شـــيـــا فــــي هـــذا  بــ

الإطار.

موعد الحفر
ــفـــل الـــتـــوقـــيـــع عُــقــد  وبــــعــــد حـ
ــافـــي، ألـــقـــى خــلالــه  ــحـ مـــؤتـــمـــر صـ
الــوزيــر فياض كلمة أكــد فيها أن 
«التوقيع يشكل انطلاقة لمرحلة 
جــديــدة تسهم فــي تثبيت موقع 
الــخــريــطــة البترولية  لــبــنــان عــلــى 
في المنطقة، ويعزز دوره كوجهة 

اســتــثــمــاريــة ويــفــتــح نـــافـــذة أمــل 
لمرحلة مقبلة تبشر بازدهار بلدنا 

الحبيب لبنان ورفاه شعبه».
الــتــوقــيــع  يـــؤســـس  وأمــــــل أن 
إلــــى «شـــراكـــة طــويــلــة الأمــــد تــبــدأ 
من البلوكين رقــم ٤ و٩ لتستتبع 
بـــــعـــــروض إضــــافــــيــــة لـــلـــبـــلـــوكـــات 
ــاً»،  ــيـ ــالـ ــة لـــلـــمـــزايـــدة حـ ــعــــروضــ المــ
ــه «بـــــــــأن تــســهــم  ــ ــلـ ــ ــراً عـــــن أمـ ــبــ ــعــ مــ
الاكتشافات في المستقبل القريب 
فــي مساعدة لبنان على تحقيق 
آمــلاً «ألا  أهدافه الاستراتيجية»، 
تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب 
عــــن المــــــــوارد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، 

بـــل تــتــعــداه إلـــى اســتــثــمــارات في 
قــطــاعــات الــطــاقــة كــافــة، لا سيما 
الــتــي ستساعد  المــتــجــددة  الطاقة 
لــبــنــان عــلــى تلبية حــاجــاتــه عبر 
طاقة نظيفة ومستدامة وتسهم 
في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع 

مصادر الطاقة فيه».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــوزيـــر 
القطري أنه «بموجب الاتفاقيات، 
ســتــســتــحــوذ قـــطـــر لــلــطــاقــة عــلــى 
ــة فــي  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــة تـــبـــلـــغ ٣٠ فـ حـــصـ
كلتا المنطقتين، بينما ستحتفظ 
(توتال إنرجيز) و(إيني) بحصة 
قــدرهــا ٣٥ فــي المــائــة لكل منهما» 
إلــى أنها «ليست محاولة  مشيراً 
الاســتــكــشــاف الأولـــــى فـــي لــبــنــان، 
ولكنها محاولة جدية لاستكشاف 
واعـــــــد فــــي حـــــوض شـــــرق الــبــحــر 
ــــوســـــط. ونــــحــــن مـــــوجـــــودون  ــتـ ــ المـ
فــي هــذه المنطقة بالفعل، وليس 
بعيداً عن هنا - في قبرص، حيث 
اكتشفنا الغاز في حقل غلوكاس، 
هناك العديد مــن العناصر التي 
تــجــعــل هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات مــهــمــة 
بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة 
لقطر للطاقة. أحد هذه العناصر 
يــتــمــثــل بــكــونــهــا أتــــت فـــي أعــقــاب 
التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود 
الــذي مهّد لنا الطريق  البحرية، 
ــهــــد الــــطــــمــــوح».  ــــدء هـــــــذا الــــجــ ــبـ ــ لـ
وأضـــــاف: «أمــــا بــالــنــســبــة لــنــا في 
ــإن هـــذه الاتــفــاقــيــة المهمة  قــطــر، فـ
ــم الــتــنــمــيــة  ــة لـــدعـ تــمــنــحــنــا فـــرصـ
الاقتصادية في لبنان، خلال هذا 

المنعطف الحرج».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، لـــــفـــــت المـــــديـــــر 
التنفيذي لمجموعة «توتال» إلى أن 
«الترسيم الأخير للحدود البحرية 

أعــطــى زخــمــاً جــديــداً لاستكشاف 
إمكانات البلاد الهيدروكربونية، 
وأننا مع شركائنا مصممون على 
حفر بئر استكشافية في الرقعة 
ــرب وقـــت مــمــكــن مـــن عــام  ٩ فـــي أقــ
٢٠٢٣ ويتم تجهيز فرقنا بالكامل، 
لتنفيذ هذه العمليات»، معلناً أن 
هذه الشراكة الجديدة بين «توتال 
إنيرجيز» و«قطر للطاقة» توسع 
نطاق التعاون الدولي في مجال 
الاســتــكــشــاف وتــرفــع عـــدد الـــدول 
التي تتعاون فيها الشركتان إلى 

تسعة بلدان».
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وأكــــــــــــد المـــــــديـــــــر الــ
لمــــجــــمــــوعــــة «إيــــــــنــــــــي» أن «هـــــــذا 
يــأتــي فــي توقيت  الــيــوم  التوقيع 
ــة  ــاقــ ــكــــل الــــطــ دقــــــيــــــق، حــــيــــث تــــشــ
أساساً للعلاقات بين الدول، وفي 
ــدادات الــغــاز  ــ وقـــت تــوقــفــت فــيــه إمـ
الــروســي إلــى أوروبــــا»، وعــبّــر عن 
«تفاؤله بالعمل مع أفضل الفرق 
في هذا المجال ومع أهم الشركات 
العالمية: (قطر للطاقة) و(توتال 
إنرجيز) ونأمل في الوصول إلى 
الاستكشافات التجارية المرجوة 

لصالح الشعب اللبناني».

تهنئة هوكستين
وغـــــــــــرّد المــــنــــســــق الــــرئــــاســــي 
الأميركي الخاص لشؤون الطاقة 
آمــــوس هــوكــســتــين، عــبــر حسابه 
قــائــلاً: «تهانينا  عــلــى «تــويــتــر»، 
 qatarenergy للبنان على انضمام
إلــى eni وTotalEnergies، نرحب 
بالاستثمارات الإضافية الجديدة 
ــة فــــي لـــبـــنـــان»،  ــاقـ فــــي قـــطـــاع الـــطـ
معتبراً أنه «مثال آخر على التقدم 

المحرز في الاتفاقية البحرية».

ميقاتي يرعى توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ب لبناني لنتائج الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً... وباسيل يهدد «حزب الله»
ّ
ترق

الراعي: جريمة مرفأ بيروت لن تمر بلا عقاب مهما طال الزمن

لماذا يهاجم باسيل قائد الجيش اللبناني؟

صعّد رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل من 
مواقفه تجاه الخصوم والحلفاء، 
وعــلــى رأســهــم «حـــزب الـــلـــه»، حيث 
أعــلــن أنـــه ســيــتــرشّــح لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية «في حال فشل المساعي، 
ــبــــرت مـــواقـــفـــنـــا مــنــطــلــقــة مــن  ــتــ واعــ
الضعف، بدل اعتبارها منطلقة من 
الــحــرص»، فــي وقــت تستمر بعض 
الجهود على خط الملف الرئاسي، 
وخصوصاً من قِبل رئيس البرلمان 
نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، فيما لم 
يـــحـــدد بــــري حــتــى الــســاعــة مــوعــداً 

لجلسة مقبلة للانتخاب.
وفيما تــعــوّل مــصــادر مطلعة 
ــري - جــنــبــلاط على  ــراك بــ ــ عــلــى حـ

إمكانية أن يحدث خرق ما في جدار 
المــلــف الــرئــاســي فــي الأيـــام المقبلة، 
تلفت إلى أن تحديد رئيس البرلمان 
لجلسة مقبلة من عدمها يتم تأكيده 
بين اليوم (الاثنين) وغد (الثلاثاء)، 
مــذكــرة بــأن هناك إجماعاً مــن قبل 
كل القوى أنه لا جدوى من جلسات 
«الــشــرق  لا تنتج رئــيــســاً. وتــقــول لـــ
الأوســـــــط»: «الإيــجــابــيــة تــكــمــن في 
الحراك الحاصل وعدم الاستسلام، 
لكن لا معطيات أو مؤشرات نهائية 
يمكن البناء عليها حتى الساعة»، 
متوقفة عند الاجتماع الخماسي 
الذي من المتوقع أن يعقد في باريس 
الأسبوع المقبل (ويضم السعودية، 
والولايات المتحدة، وفرنسا، وقطر، 
ومــصــر)، ومــؤكــدة أن «أي لــقــاء لن 
يــكــون لـــه جــــدوى إذا لـــم تــتــهــيــأ له 
الأجــواء في الداخل والاتفاق فيما 

بين الفرقاء».
وبــــعــــد أقـــــل مــــن أســــبــــوع عــلــى 
ــه»،  ــ ــلـ ــ ــه وفـــــــــداً مــــــن «حـــــــــزب الـ ــائــ ــقــ لــ
«الصريح»، مؤكدين على  وصفوه بـ
اســتــمــرار الــتــحــالــف، خــرج باسيل، 
ــــس (الأحـــــــــــد)، مــــجــــدداً الــتــأكــيــد  أمــ
عـــلـــى مـــواقـــفـــه الـــســـابـــقـــة، ومــلــوحــاً 
ــهــــة عـــبـــر تـــرشـــيـــح نــفــســه  ــالمــــواجــ بــ
للانتخابات الرئاسية، في وقت لا 
يزال فيه حليفه «حزب الله» يدعم، 
من دون أن يعلن ذلك رسمياً حتى 
الآن، رئيس «تيار المــردة» سليمان 

فرنجية.
وجـــــــاءت مــــواقــــف بـــاســـيـــل فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي حــيــث كــــان لافــتــاً 
شعار «وحدنا» الذي وُضع خلفه، 
مــعــلــنــاً مـــد الـــيـــد لــلــجــمــيــع، وداعـــيـــاً 
إلـــى «الــتــشــاور بــعــجــلــة، ثــنــائــيــاً أو 
جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك 

توافق على برنامج صغير وسريع 
ــلـــى لائــحــة  الـــتـــطـــبـــيـــق، وتـــــوافـــــق عـ
مصغرة من الأسماء للاتفاق على 
ــلـــه لــلــتــصــويــت  واحـــــد مــنــهــا، أو أقـ
عليها إذا تعذر اختصارها باسم 

واحد».
وفي موقف موجه ضد «حزب 
«عــدم اقتناع  الــلــه»، أســف باسيل لـــ
المقاومة بأن الذي يحميها من الغدر 
هــو الــتــفــاف كــل الــنــاس حــولــهــا، لا 
ـــروع لا  ــشــ ــ ــو المـ ــ ــط، وهــ ــقــ بــيــئــتــهــا فــ
الشخص فقط، والدولة لا رئيسها 
فــــــقــــــط». وقـــــــــــال: «فــــــــي حــــــــال فــشــل 
المساعي، واعتبرت مواقفنا منطلقة 
من الضعف بدل اعتبارها منطلقة 
من الحرص، سأفكر جدياً بالترشح 
لرئاسة الجمهورية، بغضّ النظر 
عــن الــخــســارة والــربــح، لنكون أقله 
احــتــفــظــنــا بــمــبــدأ أحــقــيــة التمثيل. 

ــال رفـــضـــت كـــل مــســاعــيــنــا،  وفــــي حــ
وتأكدت نوايا الإقصاء، نذهب إلى 
الممانعة السياسية الشرسة ضد كل 
المنظومة والنظام، وأنا هنا لا أهدد 
كــغــيــري، ولـــكـــن لا نـــمـــوت، ولــديــنــا 
خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون 

ما نتقاتل مع شركائنا».
وفي تلويح بفكّ التحالف مع 
«حزب الله»، قال: «الشراكة هي علة 
وجـــود لبنان، والــشــراكــة سلاحنا، 
ولا نــتــخــلــى عـــنـــهـــا. الـــتـــفـــاهـــم هــو 
لـــخـــدمـــة الــــشــــراكــــة، وهــــكــــذا تــكــون 
الشراكة ضمانة التفاهم، لا ضحية 
للحفاظ عليه. نحن مستعدون لأن 
نعقد تفاهماً جديداً مع (حزب الله) 
ومــع أي مكون سياسي حــول بناء 

الدولة بالشراكة، شرط تنفيذه».
أكــد النائب تيمور  مــن جهته، 
جنبلاط، بعد لقائه شيخ عقل طائفة 

الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي 
ــق المــقــفــل فــي الــبــلاد  المــنــى، أن «الأفــ
والأزمــــات المعيشية والاقــتــصــاديــة 
والـــــغـــــلاء وتـــقـــلـــب ســـعـــر الـــــــــدولار، 
ــة فـــي الــقــضــاء، إضـــافـــة إلــى  ــ والأزمــ
الشغور الرئاسي، كلها تستوجب 
اللجوء إلى الحوار والتواصل بين 
ــات تطول  ــ ــذه الأزمـ الــجــمــيــع، لأن هـ
الــجــمــيــع دون اســـتـــثـــنـــاء». وشـــدد 
على أن «(الاشــتــراكــي) مستمر في 
الجهد الذي يبذله من أجل محاولة 
تقريب وجهات النظر والبحث عن 
أسماء توافقية لانتخابات رئاسة 
الجمهوريّة، لكي نؤمّن الجو الذي 
ــيــــس يـــكـــون  ــاب رئــ ــخـ ــتـ ــانـ يـــســـمـــح بـ
مقبولاً بالحد المطلوب من الجميع 
وقـــادراً على فتح بــاب المعالجة لما 
مررنا به في السنوات السابقة من 

مشكلات».

طــــالــــب الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الــعــدلــي فــي قضية تفجير  الــراعــي المحقق 
«مــواصــلــة  ــارق الــبــيــطــار بـــ مــرفــأ بــيــروت طــ
عمله لكشف الحقيقة»، منتقداً مــا أصــاب 
القضاء اللبناني مــن انقسام على خلفية 
التحقيقات، ومتحدثاً عــن «حــرب داخلية 
بين القضاة». وجدد الراعي مطالبته النواب 
بتحمل مسؤولياتهم والاجتماع لانتخاب 
رئــيــس للجمهورية، مــؤكــداً أن «الــرئــيــس، 
وإن كــــان مـــارونـــيّـــاً فــهــو لــكــلِّ الــلــبــنــانــيــين، 
قــرارٍ وطني  ونــودّ أن يكون اختيارُه ثمرة 

ديمقراطي».
ــد أمـــس:  ــ ــال الــــراعــــي فـــي عــظــة الأحـ ــ وقـ
اللبناني على (أنّ  «تنصّ مقدّمة الدستور 
الشعب هــو مصدر السلطات، ويمارسها 
ــلّ أصـــحـــاب  ــ ــات)، أي كـ ــة المــــؤســــســ بـــواســـطـ

ــة فــــي المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريّـــة  ــيّـ المـــســـؤولـ
موكّلون من الشعب. فنراهم على العكس 
ـــروه 

ّ
ــق ــداء الـــشـــعـــب. لـــقـــد فـ ــ ــ ــــف أعـ ــلّ أسـ وبــــكــ

وجوّعوه ومرّضوه، وحرموه من حاجاته 
وحقوقه الأســاســيّــة للعيش، ومنعوا عنه 
ــغـــــذاء، وأمــــاتــــوه بـــغـــلاء الـــــدواء  الــخــبــز والـــ
والـــطـــبـــابـــة. وفــــــوق ذلـــــك حــــرمــــوه الـــعـــدالـــة 
بــتــســيــيــس الـــقـــضـــاء، وجـــعـــلـــوه كـــخـــراف لا 
راعي لها. كلّ ذلك بإحجامهم عن انتخاب 
رئيس للجمهوريّة. وهذا هو باب الفلتان 

والفوضى في حكم المؤسسات».
ــوّاب الــــذي  ــ ــنـ ــ وســـــــأل: «أيــــــن مــجــلــس الـ
أضحى هيئة ناخبة، ويحجم عن انتخاب 
رئيس للجمهوريّة، قاطعاً من جسم الدولة 
رأسها؟ ألم يحن الوقت ليجتمع نواب الأمّة 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي، ويــخــتــاروا الرئيس 
المــنــاســب والأفــضــل بالنسبة إلـــى حــاجــات 
ــابــــع: «إذ نــشــجــع  ــبـــهـــا؟». وتــ ــبــــلاد وشـــعـ الــ

مبادرة النواب المجتمعين في قاعة المجلسِ 
للضغطِ من أجلِ انتخابِ رئيسٍ، نتمنى أن 
يَكتملَ العدد حتى النصابِ وتَتمَّ العملية 
الانتخابيّة. والــرئــيــسُ المناسب والأفضل 
إلــى لبنان مع  اللبنانيين  الـــذي يُعيد  هــو 
الاستقرار والازدهـــار. ولا يغيب عن بالنا 
أنَّ تحدّيات إقليميّة ودوليّة تحاصر لبنان 
برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق 
ــداث خــطــيــرة لــلــغــايــة ويــصــعــب الــتــنــبّــؤ  ــ أحـ

بنتائجها وانعكاساتها على لبنان».
الـــــراعـــــي أن بـــكـــركـــي «تــــواصــــل  وأكـــــــد 
الاتَــصــالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب 
رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر 
المــرجِــعــيــات الــروحــيّــة والــســيــاســيّــة، آملين 
الــتــوافــق مـــع جــمــيــع شــركــائــنــا فـــي الــوطــن. 
فـــرئـــيـــسُ الـــجـــمـــهـــوريّـــة وإن كــــان مـــارونـــيّـــاً 
ليس للموارنة والمسيحيين فــقــط، بــل لكلِّ 
اللبنانيين. ونـــودّ أن يكون اخــتــيــارُه ثمرة 

قرارٍ وطني ديمقراطي. فالمرحلة المقبلة هي 
مرحلة انتشالِ لبنان من الانهيارِ وإعادتِه 
إلى ذاتِه وهُويّته في نطاق الكيانِ اللبناني».
انــفــجــار المرفأ  وتــحــدث عــن تحقيقات 
والمستجدات الأخيرة، سائلاً: «أين العدالة 
التي هي أســاس الملك، والقضاة في حرب 
داخــلــيّــة؟ قــضــاة ضِـــدَّ قــضــاة، وصلاحيات 
ــدَّ صــلاحــيــات، وأحــقــاد ضـــدَّ أحــقــاد. لم  ضِـ
يَــعــرف لــبــنــانُ فــي تــاريــخِــه حــربــاً قضائيّة 
أذَلّت مَكانة القضاء وسُمعة لبنان وحَوّلت 
المجموعات القضائيّة ألوية تَتقاتل فيما 
بــيــنــهــا غــــيــــرَ عـــابـــئـــة بـــحـــقـــوقِ المــظــلــومــين 
والشعب. حين يَختلف القضاة على القانونِ 
اً كــان الخلافُ 

ّ
مــن سيَتفِقُ عليه؟ وهــل حق

رة  على المواد القانونيّة أم على المواد المتفجِّ
لتعطيلِ مسارِ التحقيق في جريمة تفجير 
المــرفــأ؟ وإذ يؤلمنا ذلـــك، نــرجــو أن يواصل 
قُّ العدلي القاضي طارق بيطار عملَه 

ِّ
المحق

ــي 
ّ
لإجـــــلاءِ الــحــقــيــقــة وإصـــــــدارِ الــــقــــرارِ الــظــن

والاستعانة بأي مرجِعيّة دوليّة يمكن أن 
تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 
٢٤٥ ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة 
أنْ نرى  أكــثــر  ومــؤســســاتــهــا. ومــا يؤسفنا 
فقدان النصاب يطال اجتماعات الهيئات 
فَيُقدِمُ قضاة ومُــدّعــون عامون  القضائية، 
على تخطّي مجلسِ القضاءِ الأعلى ورئيسِه 
ويَمتنعون عن حضوِر الاجتماعات. وهذا 

غير مقبول! فللقضاء آليّته وتراتبيّته».
وأضــــــــــاف: «لــــــن نــــســــمــــحَ، مـــهـــمـــا طـــال 
الــزمــنُ وتــغــيّــر الــحــكّــام مــن أن تــمــرَّ جريمة 
تفجير المرفأ من دون عقاب. وبالمناسبة، 
ماذا تنتظر الدولة اللبنانيّة لإعادة إعمار 
مرفأ بيروت ليستعيدَ حركتَه الطبيعية، 
خــصــوصــاً أنــنــا نــســمــع عـــن مــشــاريــع لــدى 
بعضهم لنقل مرفأ بيروت التاريخي إلى 

مكانٍ آخر».

ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــس «الـ ــيــ ــ ــعــــب رئــ ــتــ يــ لا 
اللبناني  الــنــائــب  الـــحـــرّ»  الــوطــنــي 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ ــل مــ ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبــ ــ جــ
تـــطـــويـــق الــشــخــصــيــات المـــارونـــيـــة 
المرشحة جدياً لرئاسة الجمهورية، 
وأبـــــرزهـــــا قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عــــون، إذ شــكّــل هــجــومــه 
أمس (الأحد) عليه التفافاً واضحاً 
على الاتصالات واللقاءات الهادفة 
إلـــى إيــجــاد مــســاحــة مــشــتــركــة بين 
بعض الكتل النيابية والأحــــزاب، 
ومنها الاجتماع الأخير الذي جمع 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط مــع وفــد مــن «حــزب 
الـــلـــه» خــصــص لــلــبــحــث فـــي المــلــفّ 
الـــرئـــاســـي وطـــــرح أســـمـــاء جــديــدة 
قــابــلــة لــلــتــوافــق فـــي مــقــدمــهــا اســم 
الــعــمــاد عـــون الــــذي يـــواجـــه رفــضــاً 

شديداً من باسيل وفريقه.
وشـــــنّ بـــاســـيـــل، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي، هجوماً عنيفاً على قائد 
ــأنـــه «يــخــالــف  الـــجـــيـــش، واتـــهـــمـــه بـ
قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، 
ويـــأخـــذ بـــالـــقـــوّة صــلاحــيــات وزيـــر 
الدفاع (موريس سليم)، ويتصرّف 
ــالمــــلايــــين بـــصـــنـــدوق  ــواه بــ ــ ــ عـــلـــى هــ
لـــــلأمـــــوال الــــخــــاصــــة وبــمــمــتــلــكــات 

الجيش».
ــد  ــائــ ــــى قــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــلــ ــمــ حــ
أيــام قليلة على  أتــت بعد  الجيش، 
ــاع  ــدفــ ــر الــ ــ ــــوزيـ ــافـــي لـ ــديــــث صـــحـ حــ
فــيــه العماد  مــوريــس سليم هــاجــم 
«صدد  جوزيف عون، وأكد فيه أنه بـ
طرح إقالته على مجلس الــوزراء»، 
علماً بأن وزير الدفاع عاد وتراجع 
عــن هــذا الــكــلام بعد ثلاثة أيــام إثر 
المــارونــي بشارة  زيــارتــه للبطريرك 

الراعي في بكركي.
لكنّ رئيس «لقاء سيدة الجبل» 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــــــــارس ســعــيــد 
اعـــتـــبـــر أن هـــــذا الـــهـــجـــوم «يـــنـــدرج 

ضمن صــراع الــديــوك المــوارنــة على 
ــدد في  ــ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة». وشـ ــاسـ رئـ
«الــشــرق الأوســــط»، على  لـــ تصريح 
أن «هــجــوم باسيل غير مبرر على 
ــيّـــنـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق  شـــخـــص عـ
مــيــشــال عـــون عــلــى رأس المــؤســســة 
الــعــســكــريــة، وكــــان ضــمــن فــريــقــه»، 
واضعاً الأمــر «فــي سياق خصومة 
ــل لـــلـــعـــمـــاد جـــــوزيـــــف عــــون  ــيــ ــاســ بــ
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة». وســخــر 
سعيد مما سماها «مزاعم باسيل 
وحــــــرصــــــه عــــلــــى الــــجــــيــــش وعـــلـــى 
القوانين والشفافية، لأن ممارساته 
في السلطة أفقدته الأهلية لتسويق 
شعارات الحرص على المؤسسات».
ــى أن بــاســيــل  ولـــفـــت ســعــيــد إلــ
الــهــجــوم الممنهج  الــيــوم  «يستكمل 
ــابــــق مـــيـــشـــال عـــون  ــلـــرئـــيـــس الــــســ لـ
عــلــى ثــــلاث شــخــصــيــات مــارونــيــة، 
هـــي حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســـلامـــة وقــــائــــد الـــجـــيـــش جـــوزيـــف 
عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي سهيل عبّود، وأراد بذلك 

أن يحمّل مسؤولية الانهيار المالي 
والاقتصادي لحاكم مصرف لبنان 
والانهيار القضائي لرئيس مجلس 
القضاء، والانهيار الأمني لاحقاً - إذا 
وقع لا سمح الله - لقائد الجيش». 
ورأى سعيد، المعروف بمعارضته 
الـــشـــديـــدة لــعــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
مــيــشــال عــــون، أن «كــــلام بــاســيــل لا 
تأثير له في وجدان المسيحيين، ولا 
ينتقص من قيمة قائد الجيش، لأن 
قيادة الجيش بالنسبة للمسيحيين 
قـــد تــكــون أكــثــر أهــمــيــة مـــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وإذا تهجّمت عليها 
شــخــصــيــة مـــثـــل بـــاســـيـــل لا يــعــنــي 
أنها أثرت بالمسيحيين أو بدّلت في 

قناعاتهم».
ويــــأتــــي المــــوقــــف الــتــصــعــيــدي 
ــيـــل، عـــشـــيـــة زيــــــــارة مــرتــقــبــة  ــبـــاسـ لـ
لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة 
الــنــائــب تــيــمــور ولــيــد جــنــبــلاط إلــى 
الــــصــــرح الـــبـــطـــريـــركـــي فــــي بــكــركــي 
لــلــقــاء الــبــطــريــرك الـــراعـــي، ووضــعــه 
في أجواء لقاء قيادتي «الاشتراكي» 

الــخــبــيــر في  الـــلـــه». ورأى  و«حـــــزب 
الشؤون السياسية والأمنية العميد 
المــتــقــاعــد خــالــد حـــمـــادة أن باسيل 
النار على جميع المرشحين  «يفتح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ومـــن بينهم 

قائد الجيش». 
«الـــشـــرق  وأكـــــد فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط»، أن الجيش «حالة قائمة 
بذاتها وهي موضع احترام وتأييد 
ــــان قــائــد  ــاً كـ ــ جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين أيـ
هــذه المــؤســســة». ولفت حــمــادة إلى 
أن رئــيــس الــتــيــار الــحــرّ «وضـــع في 
الصورة التي خلفه (خــلال المؤتمر 
الصحافي) كلمة (وحــدنــا)، أي أنه 
متروك لوحده في المعركة الرئاسية، 
ويحاول أن يتلمّس عطفاً من (رئيس 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر)  ــ حـ
جعجع، تحت ذريــعــة التحذير من 
استفراد المسيحيين في استحقاق 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لــكــنّ ذلـــك لن 
يغيّر في قناعات جعجع وغالبية 
الأطـــــراف المــســيــحــيــة الــتــي حــاربــهــا 

باسيل لسنوات طويلة».

من جهته، رفض عضو المجلس 
السياسي في «التيار الوطني الحرّ» 
وليد الأشقر ربــط كــلام باسيل عن 
قــائــد الجيش بالمعركة الرئاسية، 
ولــفــت إلــى أن رئــيــس الــتــيــار «ليس 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لـ ــــى الآن  ــتــ ــ ــاً حــ ــ ــحــ ــ ــرشــ ــ مــ
ــل أنــــــه يــطــرح  ــيـ ــدلـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـ
مـــجـــمـــوعـــة أســــمــــاء لـــلـــتـــوافـــق عــلــى 
إلاّ إذا حصلت تــطــورات  أي منها، 
استدعت ترشيح نفسه كما أوضح 

في مؤتمره الصحافي». 
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــــد الأشــــــــقــــــــر لـــــــ
الأوســــــــط»، أن «هـــنـــاك مــشــكــلــة في 
إدارة قائد الجيش لجهة الاستئثار 
فــي إدارة الأمــــوال والتعيينات في 
المؤسسة العسكرية التي تتخطى 
صــلاحــيــاتــه، وتــشــكــل تــعــديــاً على 
صــلاحــيــات وزيـــر الـــدفـــاع»، مشيراً 
إلى أن «إدارة الملفّ المالي والإداري 
تــعــود لــوزيــر الـــدفـــاع ولــيــس لقائد 
الجيش، وهذا ما ننبّه إليه دائماً من 
أجل الحفاظ على الجيش ووحدته 

ودوره».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: يوسف دياب

تحذير فرنسي من «تعفن الوضع» في لبنان

ــيـــرات فــي  ــتـــحـــضـ تـــتـــســـارع الـ
ــاريـــس لــلــقــاء الـــربـــاعـــي المــرتــقــب  بـ
مــبــدئــيــاً، بــعــد ثــمــانــيــة أيــــــام، في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، الــتــي سبق 
ــدة لـــقـــاءات  لــهــا أن اســتــضــافــت عــ
ــراغ المــؤســســاتــي،  ــفــ لــلــنــظــر فـــي الــ
ــدفـــع بــاتــجــاه انــتــخــاب رئــيــس  والـ
اللبنانية، في  جديد للجمهورية 
إطار حزمة متكاملة تشمل أيضاً 
الإصـــلاحـــات الـــواجـــب الــقــيــام بها 
مــن أجـــل إخــــراج لــبــنــان مــن دوامـــة 

الاهتراء والتحلل. 
وسيشارك في اللقاء المرتقب، 
بــاتــريــك دوريــــل، مستشار الشرق 
الأوسط والعالم العربي في قصر 
الإليزيه، وبــربــاره ليف، مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
ــزار الــعــلــولا،  ــ الـــشـــرق الأوســـــط، ونـ
ــــي الــــــديــــــوان المــلــكــي  المـــســـتـــشـــار فـ
السعودي، ومحمد بن عبد العزيز 
الخليفي، مساعد وزير الخارجية 

القطري.
وهذه المرة الأولى التي تشارك 
فيها قطر في هذه المجموعة التي 
تعمل على عدة مستويات؛ أحدها 
مستوى وزراء الخارجية للدول 
ن بيانها  الثلاث الأولى، التي تضمَّ
المشترك الصادر من نيويورك، في 
المـــاضـــي، على  سبتمبر (أيـــلـــول) 
هامش أعــمــال «الجمعية العامة 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة»، رؤيــتــهــا للحل 
رهــا  المــتــكــامــل فــي لــبــنــان، وتــصــوُّ
لمواصفات الرئيس العتيد، وأولى 
ــيـــان، «تــوحــيــد  ــبـ مـــهـــامـــه، وفــــق الـ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، والـــعـــمـــل مع 
الــــجــــهــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
لتجاوز الأزمة الحالية»، وصولاً 
إلــى تشكيل حكومة «قـــادرة على 
تطبيق الإصـــلاحـــات السياسية 
ــة، خـــصـــوصـــاً تــلــك  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الـــدولـــي)،  (الــصــنــدوق  بـــ المتعلقة 
باعتبار أن التوقيع على الاتفاق 
مــع (الــصــنــدوق) المــذكــور سيكون 
بمثابة (الخاتم السحري) لفتح 
الباب أمــام وصــول الدعم الدولي 
لـــوقـــف الانـــــدفـــــاع إلـــــى الـــهـــاويـــة، 
والمــســاعــدة على إنــهــاض الوضع 

الاقتصادي».
ووفـــــــــــق مــــــصــــــدر ســـيـــاســـي 
ــبـــر  ــائــــب الأكـ ــغــ ــرنــــســــي، فــــــإن الــ فــ
مــن «اجــتــمــاع بــاريــس»، كما من 
الــســابــقــة، سيكون  الاجــتــمــاعــات 
ــعـــي الـــجـــمـــيـــع أن  ــتــــي يـ إيــــــــران الــ
لــهــا دوراً رئــيــســيــاً مـــؤثـــراً على 
لبنان،  فــي  الانتخابية  العملية 
ــذي  ــه»، الــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ مــــن خـــــلال «حـ
وضع «مواصفات» الرئيس الذي 

يريده.
ــانــــت فـــرنـــســـا تــلــعــب دور  وكــ
صلة الــوصــل مــع طــهــران، بينما 
بــيــروت، آن غريو،  سفيرتها فــي 
على تواصل مع مسؤولي «حزب 
الـــيـــوم  ــع  ــ ــــوضـ الـ بـــيـــد أن  ــه»،  ــ ــلــ ــ ــ ال
تغيّر؛ إذ إن العلاقات الفرنسية - 
الإيرانية دخلت مرحلة من التوتر 
المتصاعد على خلفية «الــثــورة» 
ــيـــين،  ــفـــرنـــسـ ــن الـ ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ ومــــلــــف الـ
إضافة إلى الملف النووي الإيراني، 

ــــذي تــوفــره  والـــدعـــم الــعــســكــري الـ
طــهــران لروسيا فــي حربها على 

أوكرانيا.
تـــبـــدو  بــــــاريــــــس  الــــــلافــــــت أن 
الأكــثــر قلقاً إزاء تــطــورات الوضع 
اللبناني، لا بل إن أحد المسؤولين 
الفرنسيين لم يتردد في القول إنه 
«إذا لم تتحرك فرنسا؛ فمَن الذي 

سوف يتحرك» لإنقاذ لبنان؟
ومــســاء الجمعة، أكــد مصدر 
رســـــمـــــي فــــرنــــســــي هــــــــذا الـــتـــوجـــه 
بــقــولــه: «نــحــن متعلقون بلبنان، 
وخيار التخلي عنه ليس وارداً». 
ــتـــشـــخـــيـــص الـــــــذي قــــدمــــه هـــذا  والـ
المـــصـــدر مُـــغـــرِق فـــي الـــتـــشـــاؤم؛ إذ 
اعــتــبــر أن الــوضــع «خــطــيــر جـــداً»، 
محذراً من «مخاطر التعفن» ومن 
«سيناريو الذهاب إلى المجهول»، 
ــة  ــ ــى «دولــ ــ ــان إلــ ــنـ ــبـ ــن تــــحــــول لـ ــ ومــ
فاشلة». وتشخّص باريس الخطر 
المحدق بلبنان بأنه «استثنائي»، 
فــي ظــل أزمــــة رئــاســيــة وحكومية 
ومــالــيــة واقــتــصــاديــة واجتماعية 
وقـــــضـــــائـــــيـــــة، وعــــــجــــــز الـــــبـــــرلمـــــان 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــن انــ ــ ــانـــي عـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــــى حــكــومــة  ــول إلــ ــ ــــوصــ جــــديــــد والــ
جـــديـــدة قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الوضع المتهالك، خصوصاً السير 
بالإصلاحات المطلوبة من الأسرة 

الدولية.
ويــخــتــصــر المـــصـــدر الــرســمــي 
«الحاجة  قراءته للوضع اللبناني بـ
الــســلــطــات» كممر  لإعــــادة تشكيل 
ــعــــودة المـــؤســـســـات إلـــى  إلــــزامــــي لــ

القيام بمهامها الأساسية.
بيد أن باريس لا تخفي قلقها 
من قدرات «حزب الله»، الذي ترى 
في قوته العسكرية «تحدياً لأمن 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة»، وهــــي تعي 
اللبنانية غير قادرة  أن السلطات 
على ضبطه. من هنا، فإن المصدر 
المشار إليه يرى أن «الحد من نفوذ 
الحزب يمر عبر تعزيز الحضور 
في لبنان، ودعم القوى الإصلاحية 
والسيادية، والعمل على إصلاح 
ــــرى، يــكــرر  ــرة أخــ ــ الاقـــتـــصـــاد». ومـ
ــا أصـــبـــح «لازمــــــــة» فــي  ــدر مــ المــــصــ
الخطاب الدولي الخاص بلبنان، 
ــات  ــ ــــلاحــ ــــين الإصــ ــــط بــ ــربــ ــ وهـــــــو الــ

والدعم الدولي.
ــائـــمـــة  ــشـ ــتـ هــــــــذه الــــــــقــــــــراءة المـ
ــن فـــرنـــســـا الــــتــــي لــم  الــــــصــــــادرة عـــ
تــوفــر جــهــداً لمــســاعــدة لــبــنــان، من 
ــرات الــــتــــي رعــتــهــا  ــ ــمـ ــ خــــــلال المـــــؤتـ
لتوفير الدعم الإنساني للبنانيين 
وللمؤسسات الرئيسية، كالمدارس 
والمــســتــشــفــيــات، لــيــســت جـــديـــدة، 
ــر،  ــطـ ــاقــــوس الـــخـ ــنــ ــرع لــ ــ ــ لـــكـــنـــهـــا قـ
ومحاولة لتعبئة الأسرة الدولية. 
إلا أن المشكلة أن الأطــراف الأربعة 
الــتــي ستجتمع فــي بــاريــس، رغم 
توافقها على المبادئ العامة (ملء 
الـــفـــراغ المــؤســســاتــي، دعـــم ســيــادة 
ــإن  ــان... إلـــــــخ) فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــقــــلال لـ ــتــ واســ
تــرجــمــتــهــا إلــــى قــــــرارات مــلــمــوســة 
ــرة،  ــيـــسـ ــتـ ــدو مـ ــ ــبـ ــ تـ ــرة لا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ومـ
خــصــوصــاً أن إعـــــادة إنـــتـــاج عهد 
ــرار الــعــهــد الــســابــق  جــديــد عــلــى غــ
اللبنانية، بل  لــن تحل المــشــكــلات 

ستزيدها تأزماً.

باريس: ميشال أبونجم



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٣/١/٣٠ - Monday - العدد ١٦١٣٤ Issueفلسطين

إسرائيل استبعدت الطابع الأمني للحادثة

مقتل سوري وجرح آخر شرق الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 
مــواطــن ســـوري وإصــابــة آخـــر، يعتقد 
بــأنــهــمــا كـــانـــا يـــمـــارســـان الــصــيــد، في 
الجهة الشرقية الجنوبية من الجولان 
(الأحـــــــد)، عــنــدمــا اقــتــربــا مـــن الــســيــاج 

الحدودي.
ــان الـــنـــاطـــق الــعــســكــري  ــيـ ــق بـ ــ ووفــ
الــــرســــمــــي: «رصـــــــــدت قــــــــوات الــجــيــش 
اقتراب شخصين مسلحين من السياج 
الحدودي. فاستنفرت قوة عسكرية إلى 
المكان وطالبتهما بالابتعاد إلى الوراء، 
لكنهما لم يستجيبا للتعليمات. فأطلق 
تل أحدهما 

ُ
الــنــار عليهما. فق الجنود 

وأصـــيـــب الــثــانــي بـــجـــراح، وتــمــكــن من 
ين 

َ
الــهــرب». وادعـــى الناطق أن المواطن

السوريين، «كانا مسلحَين». وقال، إنه 
لم تُسجّل إصابات في صفوف قواته.

ووفقاً لنتاي إتياس، رئيس «لجنة 
مــســتــوطــنــة حــســفــين»، الــتــي تــقــع على 
بــعــد خمسة كــيــلــومــتــرات مــن الــحــدود 
مع سوريا، فإن الحادث لم يؤثر على 
حياة المستوطنين في المكان. وبحسب 
المزارع يهودا فاينبيرغ، من مستوطني 

«رمات مجشيميم»، القريبة أيضاً من 
الــحــدود، «فــإن هــذا ليس حدثاً أمنياً، 
بــــل إن المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين هــــم مــن 
الصيادين الذين يمارسون هوايتهم 
ويــغــامــرون فــي الاقـــتـــراب مــن الــحــدود 
أكــثــر مـــن الـــــــلازم». وخــــرج بــالانــطــبــاع 
نــفــســه، حــايــم روكــــح، رئــيــس «مجلس 
المستوطنات الإسرائيلية» في الجولان، 
الذي قال إنه لا يعتقد «أن لهذا الحادث 
خلفية أمــنــيــة». وأضــــاف أنـــه «لـــو كــان 
الحدث أمنياً لكان الجيش تدفق إلى 

المكان بقوات كبيرة».
المــعــروف أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــن الـــســـيـــاج  ــوازيــــين مــ ــتــ ــام صـــفـــين مــ ــ ــ أقـ
ــــدودي المـــــــزود بـــأجـــهـــزة تــحــســس  ــحـ ــ الـ
إلكترونية على طول حدود وقف إطلاق 
الــنــار فــي قلب الــجــولان. وفــي الــذكــرى 
السنوية الخمسين لاحتلال المرتفعات 
السورية قبل سبع سنوات، تم تعزيز 
هــذه المنطقة وزرعــهــا بــالألــغــام، وذلــك 
بــعــد مــحــاولــة «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
وميليشيات إيرانية إقامة مواقع في 
إلـــى جبهة  المنطقة بــغــرض تحويلها 

حرب أخرى ضد إسرائيل.
الصف الأول من هذا السياج بني 

على الحدود المتفق عليها بين البلدين، 
كــحــدود مــؤقــتــة. والــصــف الــثــانــي بني 
على بعد عشرات الأمتار داخل الأرض، 
التي تسيطر عليها القوات السورية في 
الجولان. فمن يرد التسلل إلى الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الــــحــــدود، فــعــلــيــه أن 
الــســيــاج الأول ثــم يجتاز حقل  يجتاز 
الألــغــام ثــم السياج الثاني. ومــع ذلــك، 
فـــإن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة تطلق الــنــار 
على من يقترب من السياج في الجهة 

السورية.
وتقول جهات عسكرية في تل أبيب، 
ــة الأخــيــرة ارتــفــاع  إنـــه لــوحــظ فــي الآونــ
ملموس في محاولات مواطنين سوريين 
ــد اخــتــرقــت  ــدود. وقــ ــحــ ــن الــ ــراب مـ ــتــ الاقــ
ــلـــت  ــــور ودخـ ــذكـ ــ ــل الـــســـيـــاج المـ ــيــ ــرائــ إســ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة واعــتــقــلــت الــعــديــد 
من الذين اقتربوا منه. ولكنها أطلقت 
ســراحــهــم لأنـــه لـــم يــثــبــت أنــهــم قــصــدوا 
المــــســــاس بــــإســــرائــــيــــل. فــــي حــــين تــصــر 
الاستخبارات العسكرية على الاعتقاد 
بأن «حــزب الله» يحاول تشكيل جبهة 
قتال ضدها في الجنوب السوري، وبدأ 
في بناء بنية تحتية ملائمة للتموضع 

العسكري في المكان.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عدد المتظاهرين ضد التركيبة اليمينية ينخفض إلى النصف بعد عمليتي القدس

١٠٠ مؤرخ: حكومة نتنياهو تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل

حاول منظمو المظاهرات الشعبية 
ــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ ــة بــ ــومــ ــكــ ـــد حــ ــ ضـ
احتجاجاً على الانقلاب الذي أقرته ضد 
جهاز القضاء، التخفيف من انخفاض 
عدد المتظاهرين إلى النصف، وأكدوا 
أن هذا الانخفاض مؤقت، وجاء بسبب 

العمليات الفلسطينية في القدس.
ــل عــمــلــيــة  ــ وأشــــــــــــاروا إلــــــى تـــــواصـ
الاحــتــجــاج على مختلف المستويات، 
وكــذلــك إلـــى هـــزة أحــدثــهــا ١٠٠ مــؤرخ 
إســـرائـــيـــلـــي بــإطــلاقــهــم رســـالـــة تــحــذر 
مــن حــكــم نتنياهو، وتــعــتــبــره «خــطــراً 

استراتيجياً على إسرائيل».
وقال المؤرخون المتخصصون في 
«تاريخ شعب إسرائيل»، ويعملون في 
الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
إن حكومة نتنياهو «بوضعها خطة 
لإضــعــاف جــهــاز الــقــضــاء، إنــمــا تشكل 
ــيـــل  ــلـــى وجـــــــود دولـــــــة إســـرائـ خــــطــــراً عـ
ــيــــة»، وقـــــالـــــوا فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ والأمــــــــة الإســ
الرسالة: «منذ تشكيل دولة إسرائيل، 
المــهــاجــرون لثلاثة أسباب  جــاء إليها 
ــروا مـــن مــلاحــقــات،  أســاســيــة: لأنــهــم فــ

ولأنــهــم ســعــوا إلـــى تــحــســين وضعهم 
الاقتصادي، ولأنهم بحثوا عن مكان 
يــمــنــح حـــيـــاتـــهـــم مـــضـــمـــونـــاً وجـــوديـــاً 
وشــعــوراً بــالانــتــمــاء. وتخضع جميع 
هذه الأهداف للتهديد حالياً. والوزراء 
الــذي يتهمون الجمهور بهجوم ضد 
حــكــمــهــم، ويـــهـــددون مــواطــنــي الــدولــة 
الــذيــن يــخــرجــون لــلــتــظــاهــر، يشكلون 
خـــــطـــــراً عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــريـــــة مــن 

الملاحقات».
ــاروا إلـــى أنـــه «عــنــدمــا يهدد  ــ وأشـ
ــيــــه بـــســـحـــب حـــقـــوق  ــنــ ــكــــم مــــواطــ الــــحــ
فــــي المــــــســــــاواة، وبـــمـــحـــاكـــمـــة نــزيــهــة، 
فــــإن الــنــتــيــجــة الــتــي لا يــمــكــن منعها 
بـــإصـــلاحـــات قــضــائــيــة، هـــي تغييب 
التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء، 
لــيــحــل مــكــانــهــمــا شـــعـــور بـــالاغـــتـــراب 
والعداء. والإصلاحات المقترحة تهدد 

الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً».
وتـــــطـــــرقـــــت عــــريــــضــــة المـــــؤرخـــــين 
إلــى الاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة، وتقسيم 
بـــين ثــلاثــة  ــن  ــ مــســؤولــيــات وزارة الأمـ
وزراء (غـــالانـــت وســمــوتــريــتــش وبــن 
غــفــيــر)، وقـــالـــوا إن «مـــن شـــأن ذلـــك أن 
إلــى فترة الميليشيات  يعيد إسرائيل 

الصهيونية المتناحرة قبل عام ١٩٤٨». 
وأضافوا أن «تعيين وزيرين في وزارة 
التربية والتعليم يعيد إسرائيل إلى 
أيام طريقة التيارات في التعليم التي 
سبقت سَنّ قانون التعليم الحكومي، 
ــدة لها  الـــذي هــدفــه تــأســيــس أمـــة واحــ

ارتباط بالدولة».
وتـــابـــعـــت عـــريـــضـــة المــــؤرخــــين أن 
«الكراهية، والتحريض على العنف، 
والاســـــــتـــــــهـــــــزاء، والاســــــتــــــعــــــلاء الــــــذي 
تظهره الحكومة تجاه مواطنيها من 
جهة، وانــعــدام ثقة المواطنين العميق 
بحكومة نتنياهو السادسة من الجهة 
الأخـــرى... كل ذلــك يفتت ما تبقى من 
ــبــــدو أن  ــلــــي. ويــ ــيــ الـــتـــضـــامـــن الإســــرائــ
ــذي يــتــبــاهــى  ــ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ الـــيـــمـــين الإسـ
بــانــتــصــاره فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
وتشكيل الحكومة يسعى إلى القضاء 
عــلــى الــقــاســم المــشــتــرك الـــواهـــن الـــذي 
يتعلق به وجود المجتمع الإسرائيلي».

وخــلــصــت الــعــريــضــة إلـــى الــقــول: 
«نحن، كمؤرخين يبحثون في تاريخ 
الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي، نـــتـــابـــع تـــواصـــل 
وجـــــوده، ومــمــيــزات الـــدولـــة، وصـــورة 
المجتمع فــي إســرائــيــل فــي السياقات 

الــواســعــة؛ صــورة الــوضــع مثيرة جداً 
للقلق. ومنذ بداية وجودها لم تحدث 
فــي دولـــة إســرائــيــل أزمـــة عميقة بهذا 
الــشــكــل يــنــطــوي بــداخــلــهــا خــطــر داهــم 

على وجود الدولة».
ألــــف شخص  نــحــو ٦٠  يُـــذكـــر أن 
شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرات الأســبــوعــيــة، 
مساء أول من أمــس (السبت)، في تل 
ــقـــدس وحــيــفــا ضـــد حــكــومــة  أبــيــب والـ
نــتــنــيــاهــو، وخــطــتــهــا ضــــد الـــقـــضـــاء، 
بينما بلغ العدد في الأسبوع الماضي 
١٣٠ ألفاً، وكان المنظمون يتوقعون هذا 
الأسبوع مشاركة ربع مليون متظاهر.

واعـــتـــرف المــنــظــمــون بــــأن نــقــاشــاً 
إلــــغــــاء  بـــيـــنـــهـــم حـــــــول إمــــكــــانــــيــــة  دار 
ــاهـــرات، بــســبــب الــعــمــلــيــات الــتــي  المـــظـ
قـــــام بـــهـــا مـــســـلـــحـــون فــلــســطــيــنــيــون، 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت. ولــكــنــهــم 
قرروا الاستمرار فيها، لأنهم وضعوا 
القضية المبدئية أســاســاً. وأكــــدوا أن 
المظاهرات ستعود وتكبر. وأوضحوا 
أن هـــنـــاك نـــشـــاطـــات عــلــى مــــدى أيـــام 
لــن يقع  الأســبــوع تــؤكــد أن الجمهور 
فــي حبائل الحكومة، وسيصر على 

مواصلة حملة الاحتجاج.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

سلسلة إجراءات «عقابية» في القدس ضد عوائل منفذي الهجمات

«صب الزيت على النار» إسرائيل تبدأ هدم المنازل وسحب امتيازات وجنسيات... والسلطة تتهمها بـ

ــيـــــــل حـــمـــلـــة  ــرائـــــ بــــــــــــدأت إســـــ
عـــقـــابـــيـــة ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــة)، عــلــى  ــيــ ــرقــ ــقــــدس (الــــشــ فــــي الــ
قـــاعـــدة تــدفــيــع عـــائـــلات منفذي 
العمليات وداعــمــيــهــا «الــثــمــن»، 
المــديــنــة، قتل  بعد هجومين فــي 
خلالهما ٧ إسرائيليين وجُــرح 
ــداة  ــ آخـــــــــرون بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر، غـ
تل فيها ١٠ 

ُ
مجزرة جنين التي ق

فلسطينيين في يوم واحد.
وأطــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة وبـــلـــديـــة الـــقـــدس، 
الأحــــــد، حــمــلــة لـــهـــدم ١٤ مــنــزلاً 
بشكل ســريــع، بإيعاز مــن وزيــر 
الأمــن القومي إيتمار بن غفير. 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  ووصـــلـــت الـ
في وقــت مبكر مع جــرافــات إلى 
مــنــطــقــة جـــبـــل المـــكـــبـــر، وهـــدمـــت 
مــنــزلاً يــعــود لــلــمــقــدســي محمد 
ــم انــتــقــلــت إلــــى مــنــاطــق  مـــطـــر، ثـ
وأحــيــاء أخــرى فــي المدينة التي 
تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد 
الــشــرطــة، ودفــع  قـــوات  استنفار 

كتائب من الجيش إليها.
وكان بن غفير قد أوعز إلى 
الــســلــطــات المعنية بــالاســتــعــداد 
ــفـــوري لــلــمــبــانــي «غــيــر  لــلــهــدم الـ
القانونية» في القدس الشرقية، 
ومــن المتوقع أن يتم هــدم المزيد 

خلال الأسبوع المقبل.
وعلق بن غفير على التحرك 
السريع بالقول: «أهنئ صديقي 
البلدية،  موشيه ليئون، رئيس 
ــــدس، عـــلـــى إنـــفـــاذ  ــقـ ــ ــة الـ ــرطــ وشــ
القانون بشكل فوري. سنحارب 
الإرهاب بكل الوسائل القانونية 

المتاحة لنا».
وجــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة 
الإسرائيلية بعد قرارات اتخذها 
ــلـــس الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي  المـــجـ
ــيــــت» مـــســـاء  ــنــ ــابــ ــكــ ــر «الــ المــــصــــغــ
السبت، ونصت على هدم منازل 

مـــنـــفـــذي الـــعـــمـــلـــيـــات، وســـحـــب 
حـــــقـــــوق «الـــــتـــــأمـــــين الــــوطــــنــــي» 
وامتيازات أخــرى من عائلاتهم 
وأي عــائــلات داعــمــة للعمليات، 
ودفع سحب الجنسية قدماً من 
أفراد هذه العائلات، إلى جانب 
تـــســـريـــع إجـــــــــــراءات اســـتـــصـــدار 
رخص حمل السلاح للمدنيين، 
واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز 

الاستيطان.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
خــــــــــــلال اجـــــــتـــــــمـــــــاع حــــكــــومــــتــــه 
الأسبوعي، الأحد، إنه قرر هدم 
بيت عائلة منفذ عملية إطــلاق 
النار في «نافيه يعكوف»، بناء 
على قـــرارات «لمــحــاربــة الإرهـــاب 
مــــــن جـــــهـــــة، وتـــــدفـــــيـــــع مـــنـــفـــذي 
الإرهـــــــاب وداعـــمـــيـــهـــم ثــمــنــاً من 

جهة ثانية».
وأضـــــــاف: «أغــلــقــنــا صــبــاح 
ــــوم (الأحــــــــــد) بـــيـــت المـــخـــرب  ــيـ ــ الـ
ــــذي نــفــذ الــعــمــلــيــة الإجــرامــيــة  الـ
فــي الـــقـــدس، وســنــهــدمــه لاحــقــاً. 
وقـــررنـــا ســحــب حــقــوق الــتــأمــين 
ــــلات داعـــمـــة  ــائـ ــ ــن عـ ــ ــنــــي مـ الــــوطــ
ــبـــحـــث ســحــب  ــنـ لــــــلإرهــــــاب، وسـ
هويات وإقامة عائلات مخربين 
ــــوازاة  داعـــمـــة لــــلإرهــــاب. وفــــي مـ
ــع ونـــــــســـــــرع مـــنـــح  ــ ــوســ ــ ذلـــــــــــك، نــ
تـــصـــاريـــح (لـــحـــمـــل) ســــلاح إلــى 
المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين،  آلاف 
ــذا يــشــمــل خــــدمــــات الإنـــقـــاذ  ــ وهــ

أيضاً».
وأغــــــــــلــــــــــقــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإسرائيلية فــعــلاً، منزل عائلة 
الــشــاب خــيــري علقم (٢١ عاماً) 
في مدينة القدس، وقامت بختم 
المنزل من خلال أدوات حديدية 

بهدف منع الدخول إليه.
وكــان علقم قد نفذ الجمعة 
عملية أدت لمقتل ٧ مستوطنين 
وإصـــــابـــــة عــــــدد آخــــــر بــــجــــروح. 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 

إنه تم إغلاق جميع منافذ المنزل: 
«بــعــد الحصول على الموافقات 
المــــطــــلــــوبــــة، وبـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــن 

المــســتــوى الــســيــاســي، وانــتــهــت 
الــعــمــلــيــة فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 

فجر الأحد، دون مشكلات».

وعلق بن غفير على إغلاق 
ــيـــد  ــــول: «جـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــقـ ــلـ ــزل عـ ــ ــنـ ــ مـ
أنـــه تــم بــســرعــة قــبــول اقــتــراحــي 

بـــإغـــلاق المـــنـــزل وخـــتـــمـــه، فــذلــك 
يبعث برسالة للعدو؛ لكن يجب 
أن نــتــخــذ عــــدة خـــطـــوات أخـــرى 

تـــوضـــح أنـــنـــا نـــقـــوم بــالــهــجــوم 
ولـــيـــس بــــالــــدفــــاع». وتــــقــــدم بــن 
غفير أيضاً بفكرة اقتراح قانون 
بــتــنــفــيــذ عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام عــلــى 

منفذي العمليات.
وجاء كل ذلك في وقت دفعت 
فيه قيادة الشرطة في إسرائيل 
ــة إلــــــى الـــقـــدس  ــيــ ــافــ ــــوات إضــ ــقـ ــ بـ
ومناطق أخرى، فضلاً عن تمديد 
ــة ضــبــاط الــشــرطــة إلـــى ١٢  ورديــ
ساعة حتى إشعار آخــر. وتقرر 
الــوجــود الشرطي بشكل  تعزيز 
ــم فـــي الـــقـــدس، حــتــى إشــعــار  دائــ
آخــــــر، كـــمـــا تـــقـــرر تـــوســـيـــع دور 
الجيش الإسرائيلي في المنطقة 

المحيطة بالقدس.
وفـــــي الـــضـــفـــة، وافـــــــق قــائــد 
الــقــيــادة المــركــزيــة، الــلــواء يهودا 
ــرق  ــفــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ ــــس، عــ ــوكــ ــ فــ
الـــعـــســـكـــريـــة المــــنــــتــــشــــرة بـــثـــلاث 
ألــف مقاتل،  كتائب تضم قــرابــة 
لرفع مستويات حماية وتأمين 
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات، فــــــــي أعـــــقـــــاب 
الـــذي تشهده  التصعيد الأمــنــي 
المنطقة. وجاء القرار بعد محاولة 
مستوطنة  اقــتــحــام  فلسطيني 
«كيدوميم»، شــرق قلقيلية، في 
الضفة الغربية فجر الأحد، قبل 

أن يقتله حراس المستوطنة.
وتـــــخـــــشـــــى إســــــرائــــــيــــــل مـــن 
ــلــــيــــات أخـــــــــرى فــــــي الــــقــــدس  عــــمــ
والــضــفــة الــغــربــيــة. وبــنــاء عليه 
تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة قــيــام 
«الــشــابــاك» والــشــرطــة والجيش 
الإســرائــيــلــي، بتنفيذ عــدد أكبر 
من عمليات الاعتقال، وتحسين 
جمع المعلومات الاستخباراتية، 
ومـــــراقـــــبـــــة المـــنـــطـــقـــة وشـــبـــكـــات 
الــتــهــديــدات  الإنــتــرنــت، لتحديد 
«الذئاب المنفردة» التي  المتمثلة بـ
تخرج من دون تكليف من جهة 

محددة للقيام بعمليات.
وأمام هذه القرارات، حذرت 
السلطة الفلسطينية مــن مزيد 

ــالــــت وزارة  الـــتـــصـــعـــيـــد. وقــ ــن  مــ
الــخــارجــيــة إن قــــــرارات المــجــلــس 
ــغــــر لــلــحــكــومــة  الـــــــــــــوزاري المــــصــ
الإســرائــيــلــيــة بــفــرض «عــقــوبــات 
جماعية عنصرية، تحرض على 

مزيد من التصعيد والعنف».
وحــــــــــذرت الــــــــــــــوزارة مـــــن أن 
القرارات الإسرائيلية «من شأنها 
ــار،  ــنــ ــلـــى الــ أن تـــصـــب الــــزيــــت عـ
تمهيداً لتفجير ساحة الصراع 
ــتــــهــــا»، مـــحـــمـــلـــة الـــحـــكـــومـــة  بــــرمــ
الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن تصعيد عدوانها 
وانــتــهــاكــاتــهــا وجـــرائـــمـــهـــا ضد 

الشعب الفلسطيني».
والمخاوف من تصعيد ليست 
فلسطينية وحسب؛ حيث قالت 
صحيفة «هــآرتــس» إن عمليات 
ــنـــــــازل، والاعـــــتـــــقـــــالات،  هـــــــدم المـــــ
والعقوبات الجماعية، وإطلاق 
يــــد الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
الفلسطينيين: «ستفتح دوائــر 
جـــديـــدة تــؤجــج دوامـــــة الــعــنــف؛ 
حــيــث يـــقـــود الــقــتــل إلــــى الــقــتــل، 
والــدم بالدم». ورأت الصحيفة: 
«إن تسلسل الأحداث يشير إلى 
أن مــا يــجــري لــيــس روتــيــنــاً؛ بل 
بــدايــة تصعيد يصعب التكهن 

إلى أين سيصل».
أمـــــــــــا حـــــــركـــــــة «حــــــــمــــــــاس»، 
فــاعــتــبــرت عــلــى لـــســـان الــنــاطــق 
باسمها حازم قاسم: «إن قرارات 
حــكــومــة الاحـــتـــلال ضــد منفذي 
الــعــمــلــيــات فـــي الـــقـــدس، تعكس 
عــجــزهــا المـــتـــزايـــد فـــي مــواجــهــة 
الـــشـــبـــاب الـــثـــائـــر فــــي المــــيــــدان». 
وأضــــاف: «هـــذه الـــقـــرارات تمثل 
عــقــابــاً جــمــاعــيــاً ضـــد أهــلــنــا في 
ــبــــر عــــــن عــقــلــيــة  ــعــ الـــــــقـــــــدس، وتــ
ــدد  ــ ــة». وشـ ــ عـــنـــصـــريـــة إرهـــــابـــــيـ
ــــذه الـــخـــطـــوات  ــــل هــ ــلـــى أن «كــ عـ
والأســـالـــيـــب لـــن تــوقــف مــقــاومــة 
الــشــعــب الفلسطيني المــشــروعــة 

ضد الاحتلال».

نتنياهو مترئساً جلسة الحكومة أمس (د.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون
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المستوطنون ينفذون ١٤٤ اعتداءً بينها محاولة إحراق بيت قرب نابلس... في ليلة واحدة

٧٠ ٪ من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية
في وقت تدعي فيه أجهزة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة أن لــديــهــا «٤١ إنـــذاراً 
ساخناً عن تخطيط الفلسطينيين 
ــة»  ــلـــحـ ــسـ ــيــــة مـ ــلــ ــمــ لـــتـــنـــفـــيـــذ ٤١ عــ
تستهدف جنوداً أو مستوطنين في 
الضفة الغربية والقدس وغيرهما، 
أعــلــن الــجــيــش عــن تــقــديــم سريتين 
عــســكــريــتــين لــلــشــرطــة فـــي الـــقـــدس، 
وزيادة القوات في الضفة الغربية، 
لــيــصــبــح ٧٠ بــالمــائــة مـــن الـــوحـــدات 
القتالية في هذا الجيش، منتشرة 
فـــي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة المــحــيــطــة 

بالمدن والبلدات الفلسطينية.
وكـــــان رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
ــق، أفـــــيـــــف كـــــوخـــــافـــــي، قــد  الـــــســـــابـــ
أعــلــن لــدى تــرك الــخــدمــة العسكرية 
أواســط الشهر الجاري، «أن نصف 
قـــوة الــجــيــش مـــوجـــودة فــي الضفة 
ــن خــلــيــفــتــه  ــلــ ــة»، فـــيـــمـــا أعــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
هــرتــســي هــلــيــفــي عـــن رفــــد الـــقـــوات 
ــام أمــس  ــ بــمــزيــد مـــن الــــوحــــدات. وقـ
الأحد بجولة تفقدية لهذه القوات، 
ــيــــين،  ــدانــ ــيــ ــــع بـــــالـــــقـــــادة المــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
وتــدارس معهم الأوضــاع. واستمع 
إلى تقرير من المخابرات كشفت فيه 
«أن بحوزتها اليوم، ما لا يقل عن 

ــذاراً حـــول عـــزم فلسطينيين  ــ إنــ  ٤١
تنفيذ عمليات». وتقرر رفــع حالة 
الــتــأهــب إلـــى أقــصــى درجــــة حربية 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة وفـــي الضفة 

الغربية.
وبــمــوجــب تعليمات جــديــدة، 
نـــــــشـــــــرت الـــــــشـــــــرطـــــــة عــــنــــاصــــرهــــا 
ــثـــف فـــــي مـــــراكـــــز المـــــدن  ــكـ ــكـــل مـ بـــشـ
ــاً فــي  ــنـــات، وخـــصـــوصـ ــتـــوطـ والمـــسـ
ــتــــي يــقــطــنــهــا الـــيـــهـــود  المـــنـــاطـــق الــ
المتدينون (حــريــديــون)، وحصلت 
مـــن الــجــيــش عــلــى ســريــتــين، فيما 
انـــــتـــــشـــــرت قــــــــــوات الــــجــــيــــش عــلــى 
جــمــيــع مـــفـــارق الــطــرقــات ومــداخــل 
ــواق  ــ ــت الأطــ ــامــ المـــســـتـــوطـــنـــات، وأقــ
ــدات  ــلــ ــبــ الأمــــنــــيــــة حـــــــول جـــمـــيـــع الــ

الفلسطينية.
وفي حديث مع الإذاعة الرسمية 
العبرية، «كان»، قالت رئيسة شعبة 
العمليات في الشرطة، سيغال بار 
تـــســـفـــي: «رفـــعـــنـــا درجــــــة الـــتـــأهـــب، 
ونشرنا قــوات بزي الشرطة والزي 
المـــدنـــي فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد لـــلـــردع، 
ومــن أجــل إحــبــاط أحـــداث إرهابية 
ومنح الشعور بالأمن». وأضافت: 
«نرصد مؤشرات، كالتي رصدناها 
ــارس  ــك عــشــيــة حــ ــذلــ قـــبـــل ســـنـــة وكــ
الأســـــــوار (الــتــســمــيــة الإســرائــيــلــيــة 

للعملية الحربية ضد غزة أواسط 
عــام ٢٠٢١)، تــدل على تصعيد في 

خطورة العمليات».
ونـــقـــلـــت الإذاعـــــــــة نــفــســهــا عــن 
مصدر أمني ادعـــاءه أن العمليات 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة «تـــــــتـــــــم بـــســـبـــب 
التحريض الفلسطيني للسكان»، 
ورفــض المواقف الفلسطينية التي 
تقول إن «ممارسات الاحتلال هي 
الـــتـــي تــجــعــل المـــواطـــنـــين غــاضــبــين 

عليه ومــســتــعــديــن لمــقــاومــتــه حتى 
الموت». وقال: «حركة حماس ليست 
مــعــنــيــة بــتــصــعــيــد لــكــنــهــا تــحــرض 
عــلــى الإرهــــــاب» فـــي الــضــفــة وعــلــى 
«إشـــعـــال الـــقـــدس» وخــصــوصــاً في 

ــاف قــائــلاً:  المــســجــد الأقــصــى. وأضــ
«إننا موجودون في فترة حساسة 
وقابلة للاشتعال. وينبغي العمل 
ببرودة أعصاب وبشكل مــدروس، 
وتهدئة الميدان بتعقل، والاستعداد 

بشكل صحيح وحكيم».
وحــســب «كـــان»، فــإن التخوف 
في جهاز الأمن الإسرائيلي يتمحور 
حول عمليات ينفذها فلسطينيون 
يــقــومــون بتقليد عمليتي «نافيه 
ــوان. «والـــتـــحـــدي  ــ ــلــ ــ يـــعـــقـــوب» وســ
الأكـــبـــر حــالــيــاً هـــو مــنــع التصعيد 
وتهدئة الوضع وعدم الوصول إلى 
ثــالــثــة». وأكـــد أن «جهاز  انتفاضة 
الأمن الإسرائيلي سيحاول تنفيذ 
ذلــك بواسطة فصل السكان الذين 
إلـــى مــوجــة الإرهــــاب،  لا ينضمون 
وبــوجــود مــتــزايــد لــلــقــوات ميدانياً 
تـــأهـــبـــاً لاحـــتـــمـــال ضـــــــرورة تــوفــيــر 
فـــوري، وخلق ردع، ومنع  رد فعل 
قــوات أخــرى في  احتكاكات ونشر 
منطقة خط التماس من أجــل منع 
دخــــــول فــلــســطــيــنــيــين لا يــحــمــلــون 
تــصــاريــح إلـــى إســرائــيــل ومــنــفــذي 

عمليات محتملين».
القرارات التي اتخذها  وكانت 
ــوزاري الأمــنــي المصغر  ــ المــجــلــس الــ
فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــيــلــة 
الــســبــت الأحـــــد بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــعـــرضـــت لانـــتـــقـــادات 
ــتـــــي أكـــــــــدت أنـــــــه «لا  ــ ــعـــــارضـــــة الـ المـــ
جديد فيها. ولا تأتي بحلول لأي 
قضية». لكن المستوطنين المتطرفين 

إلــيــهــا عــمــلــيــات انتقامية  أضـــافـــوا 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــد أحـــرقـــوا، 
أول مــن أمـــس، مــنــزلاً ومــركــبــة، في 
بــلــدة تــرمــســعــيــا، شــمــال شـــرق رام 
ــلـــه فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وأفــــاد  الـ
ــمــــرة، بـــأن  ــــو ســ المــــواطــــن عـــــوض أبـ
عـــــــدداً مــــن المـــســـتـــوطـــنـــين بــحــمــايــة 
قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل 
في البلدة، وقاموا بحرق المركبة، 
إلــى المنزل المجاور  فامتد الحريق 
الذي يعود للمواطن عودة شحادة 
جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة 
أخــــرى تــعــود لأحــــد المـــواطـــنـــين من 
قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير 
مــنــزل آخـــر يــعــود لــلــمــواطــن سمير 

جمعة حزمة.
ــة المــــاضــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــل الـ ــ ــ ــجــ ــ ــ وسُــ
لــلــمــســتــوطــنــين على  اعــــتــــداءً   ١٤٤
فلسطينيين جنوب نابلس، حطموا 
خلالها ١٢٠ مركبة، وأحرقوا ست 
مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، 
ــدوا عــلــى ٢٢ مـــحـــلاً تــجــاريــاً  ــتــ واعــ
فــــي حــــــــوارة، وفـــقـــاً لمــــســــؤول مــلــف 
الاستيطان شمال الضفة الغربية، 
غسان دغــلــس. وتــركــزت اعــتــداءات 
هــــؤلاء فـــي بـــلـــدات وقـــــرى: حــــوارة، 
وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، 

ومجدل بني فاضل.

جنود إسرائيليون في القدس (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي
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تضمنت قمة ثنائية وبحث ملفات التعاون

السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي أول زيـــارة لرئيس مصري 
إلى أرمينيا، اتفقت القاهرة ويريفان 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مختلف 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــاً مـ المــــــجــــــالات، خـــصـــوصـ
ــرات،  ــبــ ــخــ ــادل الــ ــ ــبــ ــ ــاد وتــ ــتــــصــ ــالاقــ بــ
وتـــوافـــق الــجــانــبــان عــلــى «ضــــرورة 
تكثيف التنسيق والــتــشــاور بشأن 
ــتــــرك، لا ســـيـــمـــا مــا  ــام المــــشــ ــمــ ــتــ الاهــ
الــروســيــة  ــة  يتعلق بــتــطــورات الأزمــ
الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية 

على العالم».
وعـــقـــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة 
مباحثات مغلقة مع نظيره الأرميني 
فــاهــاغــن خــاتــشــاتــوريــان، بالقصر 
الــرئــاســي فــي الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة 
يــريــفــان، تبعتها جلسة مباحثات 
عة ضمّت وفدي البلدين، وفق  موسَّ
إفادة رسمية للسفير بسام راضي، 

المتحدث باسم الرئاسة المصرية. 
وأعرب السيسي عن «سعادته» 
بــالــتــواجــد فـــي يـــريـــفـــان، بــاعــتــبــاره 
يـــزور المدينة  «أول رئــيــس مــصــري 
منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية 
البلدين، والــتــي شــهــدت، العام  بــين 

ــرور ثـــلاثـــين عـــامـــاً على  ــ المـــاضـــي، مـ
ــيـــســـي، فــي  إنــــشــــائــــهــــا». وقـــــــال الـــسـ
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
لــيــريــفــان  الأرمــــيــــنــــي، إن «زيـــــارتـــــه 
تــعــكــس الاهـــتـــمـــام، والــتــقــديــر الـــذي 
ه بــلاده لأرمينيا، ورغبتها في 

ّ
تكن

تطوير العلاقات معها في مختلف 
المجالات، اعتماداً على الخصوصية 

المتفردة التي تتمتع بها».
وأشـــــار الــرئــيــس المـــصـــري إلــى 
«استضافة بلاده تاريخياً لعشرات 
الـــذيـــن كــــان لهم  الآلاف مـــن الأرمـــــن 
رة فـــــي مــخــتــلــف  ــات مُـــــــقـــــــدَّ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ إسـ
المــجــالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والفنية، وفي إثراء حياة 

المجتمع المصري».
بـــــــــــــــــــــدوره، رحّـــــــــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
ــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــنــ ــيــ الأرمــ
ــيــــس المـــــــصـــــــري، مــــعــــربــــاً عــن  ــرئــ ــلــ لــ
«تقدير بلاده لمصر على المستويين 
ــزازه  ــ ــتــ ــ ــى، واعــ ــبــ ــعــ ــشــ ــي والــ ــمــ ــرســ الــ
بــالــروابــط المــمــتــدة الــتــي تجمع بين 
البلدين». وأعــرب عن «تطلع بلاده 
لــتــبــادل الــخــبــرات الــفــنــيــة مــع مصر 
ومشاركتها في تنفيذ المشروعات 
في عدد من القطاعات التي تتمتع 
فيها مصر بتجربة ناجحة، لا سيما 

البنية التحتية والنقل».
وتــطــرقــت مــبــاحــثــات السيسي 
وخـــاتـــشـــاتـــوريـــان إلــــى مـــا «حــقــقــتــه 
مـــصـــر فــــي مــــجــــال إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة، 
ارتـــبـــاطـــاً بـــإطـــلاق (الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر)، 
ــا يــجــعــلــهــا مـــقـــصـــداً اســتــثــمــاريــاً  مــ
واعداً في ضوء توافر موارد الطاقة 
ــا تــرتــبــط  ــ ــة لـــلـــصـــنـــاعـــة، ومــ ــ ــــلازمـ الـ
بـــه مـــن اتــفــاقــيــات لــلــتــجــارة الــحــرة 

والــتــفــضــيــلــيــة مـــع الــــــدول الــعــربــيــة 
والأفريقية»، وفقاً للسيسي.

وقـــــال الــســيــســي إن الــجــانــبــين 
اتفقا على «أهــمــيــة العمل المشترك 
لــــزيــــادة حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، مـــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الـــواعـــدة، والــعــلاقــات  إمكانياتهما 
السياسية المتميزة». ولفت السيسي 
إلــــــى «ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل وتــنــشــيــط 
ــيـــات الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة بين  الآلـ

الـــبـــلـــديـــن، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــلــجــنــة 
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ــلـ ــتـــركـــة لـ المـــشـ
والــعــلــمــي والــفــنــي، ومــنــتــدى رجــال 
الأعــــــمــــــال». وأعــــــــرب الـــســـيـــســـي عــن 
ــداد بــــــلاده لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــعــ ــتــ «اســ
تنفيذ مــشــروعــات البنية التحتية 

في أرمينيا».
المــبــاحــثــات المصرية  وتــطــرقــت 
ــدد مـــن الــقــضــايــا  الأرمــيــنــيــة إلــــى عــ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 

المــشــتــرك، ســـواء فــي منطقة الشرق 
الأوســــط أو جــنــوب الــقــوقــاز. وقــال 
الـــســـيـــســـي إنـــــه «تـــــم تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
الحوار والتفاوض والعمل الدؤوب 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــدائـــم والــشــامــل 
والعادل، واستكمال مسار السلام، 
وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة 
ــلـــشـــعـــوب، لا ســـيـــمـــا فــــي المـــرحـــلـــة  لـ
الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب 
ــاة مــضــاعــفــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــانـ ــعـ مـ

ــتــــصــــادي، فـــي ضــــوء تــداعــيــات  الاقــ
أزمة وباء الكورونا والأزمة الروسية 

الأوكرانية».
وأوضــــــــح المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــلــرئــاســة المــصــريــة أن «المــبــاحــثــات 
تــــنــــاولــــت الــــــــــدور المــــــحــــــوري الـــــذى 
تـــضـــطـــلـــع بـــــه مــــصــــر عــــلــــى صــعــيــد 
ــيــــخ الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــشــــرق  تــــرســ
ــا، لا ســيــمــا فــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــط وأفـ ــ ــ الأوسـ
إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية 
وتــحــقــيــق الـــتـــعـــايـــش بــــين الأديــــــان 
ــم الــحــلــول الــســلــمــيــة لـــلأزمـــات  ــ ودعـ
القائمة بمحيطها الإقليمي». وقال 
المــتــحــدث الــرســمــي إنــــه «تــــم تــبــادل 
وجهات النظر فيما يخص مكافحة 
الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن 
سبل التكاتف لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية 

الأوكرانية».
ــيـــســـان الــتــوقــيــع  وشـــهـــد الـــرئـ
على عدد من الاتفاقيات ومذكرات 
الــتــفــاهــم المــشــتــركــة بـــين الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة لــلــتــعــاون في 
المـــجـــال الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي، 
والرياضي والثقافي، إضافة إلى 
مــذكــرة تفاهم للتعاون المؤسسي 

في المجال الاستثماري.

ــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــقــد  وعـ
السيسي، أمــس الأحـــد، مباحثات 
ــنــــي  ــيــ ــــس الــــــــــــــوزراء الأرمــ ــيـ ــ ــع رئـ ــ مــ
نيكول باشينيان، شــهــدت تبادل 
وجهات النظر بالنسبة لعدد من 
المــلــفــات والأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة، مع 
اســتــعــراض تــداعــيــاتــهــا عــلــى أمــن 
ــيــــة، وفـــق المــتــحــدث  الـــقـــارة الأوروبــ

الرسمي.
وفيما يتعلق بمنطقة شرق 
أوروبـــــــا وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، أشـــار 
ــوافـــق  ــى «تـ ــ ــمـــي إلـ ــتـــحـــدث الـــرسـ المـ
الــجــانــبــين بــشــأن ضــــرورة تكثيف 
التنسيق والتشاور حول القضايا 
والمـــلـــفـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، خــــــاصــــــة مـــا 
يتعلق بتطورات الأزمـــة الروسية 
الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية 

على العالم».
واتفق الجانبان على «ضرورة 
المــشــتــرك لمكافحة  الــتــعــاون  تعزيز 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــن خــلال 
ــل، والــــعــــمــــل عــلــى  ــ ــامــ ــ ــظــــور شــ ــنــ مــ
الــقــضــاء عــلــى الأســبــاب الرئيسية 
التي تشجع عليها، وعلى ضرورة 
الــدولــي لمجابهة  تــكــاتــف المجتمع 
الإرهاب»، وفقاً للمتحدث الرسمي.

جلسة مباحثات موسعة بين وفدي مصر وأرمينيا (الرئاسة المصرية)

«المشكلة» استطلاع حكومي: ٧٥ ٪ من المواطنين على وعي بـ

«الأزمة السكانية» لم تمنع زيادتهم معرفة المصريين بـ
القاهرة: عصام فضل

على الرغم من تأكيد أحدث استطلاع 
حكومي أن نحو ٧٥ في المائة من المصريين 
«المــشــكــلــة الــســكــانــيــة»، فــإن  لــديــهــم وعـــي بـــ
الــنــمــو السكاني  لــم يــوقــف  هـــذا «الإدراك» 
الـــــذي يــشــكــل إحـــــدى أهــــم المـــشـــكـــلات الــتــي 
ــبــــلاد اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً. وجــــاء  تــولــيــهــا الــ
الاستطلاع ليبرز «تبايناً» بين «الإدراك» 
و«الاســــتــــجــــابــــة»، ويـــثـــيـــر تــــســــاؤلات عـــدة 
عــن أســبــاب ذلــك الــتــنــاقــض. وأعــلــن «مركز 
المــعــلــومــات ودعـــم اتــخــاذ الــقــرار» بمجلس 
الــــــــوزراء المـــصـــري (الأحـــــــد) أن اســتــطــلاعــاً 
لـــلـــرأي حــــول الــــزيــــادة الــســكــانــيــة أظــهــر أن 
٧٥٫٦ في المائة من المصريين «مــدركــون أن 
مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية»، وهي 
«المرتفعة»، مقارنة  نسبة وصفها المركز بـ
باستطلاعات سابقة، ففي استطلاع سابق 
أجــري فــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي، بلغت 
نسبة من يدركون وجــود مشكلة سكانية 

٧٠٫٥ في المائة.
وذكــــــر الاســــتــــطــــلاع الــــــذي أجــــــري فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عينة 
من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع 
المــحــافــظــات، أن ٩١٫١ فــي المــائــة مــن الأســر 
أكــــدوا «تأييدهم  المــصــريــة -وفــقــاً للعينة- 
لبرامج تنظيم الأســرة»، كما رأى ٥٢٫٥ في 
المائة أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد 
المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد 
على طفلين، و٢٩٫١ في المائة ذكروا أن العدد 

المناسب برأيهم ٣ أطفال.
ــيـــاس مـــســـتـــويـــات اهــتــمــام  وبــــهــــدف قـ
ــــه  ـ ــمـــهـــور بـــالـــقـــضـــيـــة الـــســـكـــانـــيـــة، وجَّ الـــجـ

الباحثون للمواطنين المشاركين في عينة 
البحث سؤالاً عن عدد سكان مصر، وهو ما 
أبرز تبايناً أيضاً؛ إذ ذكرت النسبة الأكبر 
من العينة (٣١٫٨ في المائة) أنه أكثر من ١٠٥ 
ملايين نسمة، كما ذكر ٢٣٫٣ في المائة من 
المشاركين أن عــدد السكان يــتــراوح ما بين 

١٠٠ و١٠٥ ملايين نسمة.
وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية 
٢٠٢٢ أكــثــر مـــن ١٠٤ مــلايــين نــســمــة، وفــقــاً 
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 
في حين بلغ حتى مساء أمس الأحد، وفق 
الــزيــادة  الــتــي تحتسب  الــســاعــة السكانية 
ألــفــاً  بــلــحــظــة: ١٠٤ مـــلايـــين و٥١٩  لــحــظــة 
و٤٢٨ نسمة. وقيّم الدكتور مجدي خالد، 
ــم المــتــحــدة  ــ ــر الـــســـابـــق لـــصـــنـــدوق الأمـ ــديـ المـ
للسكان، عضو اللجنة الاستشارية العليا 
بـــوزارة الصحة المصرية،  لتنظيم الأســـرة 
نتائج الاستطلاع الأخير بأنه «يعني أنه 
يــوجــد تــطــور فــي وعـــي المــواطــن بالقضية 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ الـــســـكـــانـــيـــة»، وقــــــال لــ
إن «الـــتـــبـــايـــن بــــين وجـــــــود الــــوعــــي وعــــدم 
الاستجابة سببه ثقافة المجتمع المصري، 
فالمواطن يعرف أنه توجد مشكلة؛ لكنه لا 

يتخذ أي موقف لمواجهتها».
وأوضـــــح: «تــجــد كــثــيــراً مـــن الــســيــدات 
يقلن إنهن لا يــردن أطفالاً آخرين، فتسأل 
إحـــداهـــن: إذن ستستخدمين وســيــلــة لمنع 

الحمل؟ فترد: لا!».
ــة الـــنـــمـــو  ــ ــهـ ــ ـــواجـ ــد: «مــ ــ ــالــ ــ ــــب خــ ــسـ ــ وحـ
السكاني تحتاج إلى مزيد من العمل على 
تغيير الثقافة المجتمعية ووعــي المواطن، 

مع التركيز على الأجيال الجديدة».
وحـــذر الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 

الــســيــســي فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مــن خطر 
الزيادة السكانية، منها قوله خلال المؤتمر 
لــلــشــبــاب عــــام ٢٠١٧: «الإرهــــــاب  الـــوطـــنـــي 
والــــزيــــادة الــســكــانــيــة، هــمــا أكـــبـــر خــطــريــن 
ــهـــان مــصــر فـــي تـــاريـــخـــهـــا. الـــزيـــادة  يـــواجـ
السكانية تقلل فــرص مصر فــي أن تتقدم 

للأمام».
ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــــدكــــتــــور عـــاطـــف 
الــشــيــتــانــي، عــضــو الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
الــعــلــيــا لــتــنــظــيــم الأســــــرة بـــــــوزارة الــصــحــة 
«الشرق الأوســط»، إنه «توجد  لـ والسكان، 
فـــجـــوة كــبــيــرة بـــين الـــهـــدف الــديــمــوغــرافــي 
الـــذي تــحــاول الــدولــة الــوصــول إلــيــه، وهو 
أن يكون متوسط الإنجاب طفلين للأسرة، 
وبين ما تم رصده من رؤية المواطنين الذين 

يعتقدون أن العدد الأنسب ٣ أطفال».
وحسب الشيتاني: «اعتماد متوسط 
طفلين لكل أسرة يعني إحصائياً استقراراً 
في عدد السكان، إذ سيتساوى عدد المواليد 
مع عدد الوفيات، على عكس الوضع حالياً؛ 
حــيــث يــبــلــغ عــــدد المـــوالـــيـــد نــحــو مليونين 
سنوياً، بينما لا يتجاوز عدد الوفيات ٦٠٠ 
ألف نسمة». وأشار الشيتاني إلى أن «مصر 
تجري مسحاً قومياً للسكان منذ عام ١٩٨٨، 
ــدث مـــســـح عـــام  ــ ــن بــــين نـــتـــائـــج أحــ ــان مــ ــ وكــ
٢٠٢٢، أن ١٠٠ في المائة من المصريين أكدوا 
معرفتهم بوسائل تنظيم الأسرة، وأكد ٨٠ 
في المائة من السيدات في سن الإنجاب أنهن 
لا يردن إنجاب المزيد، غير أن ٦٦ في المائة 
فــقــط مـــن المــصــريــين يــســتــخــدمــون وســائــل 
تنظيم الأسرة، وهو ما يعني ضرورة بذل 
جهد أكبر لإقناع هــذه الفئات باستخدام 

وسائل منع الحمل».

أكد أن العلاقات الأميركية ـ السعودية مهمة وتعكس المصالح والقيم المشتركة

التطورات الفلسطينية تطغى على زيارة بلينكن للقاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم أن الزيارة التي بدأها وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
ــد)، كــانــت مــقــررة  ــ إلـــى الــقــاهــرة (الأحــ
سلفاً، فــإن الــتــطــورات والأحــــداث في 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة تــخــيّــم على 
أجندته التي تتضمن لقاءً مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وإجراء 
مباحثات مع نظيره المصري الوزير 

سامح شكري.
ووصل وزير الخارجية الأميركي 
ــارة إلــى  إلـــى الـــقـــاهـــرة، فـــي مــطــلــع زيـــ
الشرق الأوسط تشمل بالإضافة إلى 
الــعــاصــمــة المــصــريــة، زيــــارة تــل أبيب 
الــلــه، وذلـــك وســط تصعيد بين  ورام 
الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما 
ــنــــطــــن لــوقــف  ــقــــاهــــرة وواشــ تــــدعــــو الــ

التصعيد وخفض حدّة التوتر.
والتقى بلينكن في مستهل زيارته 
إلى مصر، مع قيادات شبابية مصرية 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
إنــه يريد «تعزيز  وقــال للصحافيين 
شراكة واشنطن الاستراتيجية» مع 

مصر.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في 
القاهرة «أطــرافــاً مــن المجتمع المدني 
وناشطين حقوقيين»، على ما أفادت 
مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية 

باربرا ليف.
إفــادة للسفارة الأميركية  ووفــق 
«تعزيز  في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ
الشراكة الاستراتيجية بين الولايات 

ــز الـــســـلام  ــزيـ ــعـ ــر، وتـ ــدة ومــــصــ ــتـــحـ المـ
والأمـــن فــي المنطقة، بما فــي ذلــك من 
خلال الدعم المشترك للانتخابات في 
ليبيا، والعملية السياسية الحالية 

في السودان بقيادة السودانيين».
وبحسب بيان السفارة الأميركية 
ــــوف يـــزور  ــإن بــلــيــنــكــن «سـ بــمــصــر، فــ
إسرائيل والضفة الغربية للتشاور 
حول الأولويات الدولية والإقليمية، 
والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، 
والحفاظ على حل الدولتين، وحماية 
حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية».

وفي حديث إلى قناة «العربية» 
أمــس، قــال بلينكن إن إيـــران رفضت 
المــــعــــروض بـــشـــأن الــــعــــودة لــلاتــفــاق 
النووي، مضيفاً أن واشنطن لا تزال 
ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر 
الــنــووي  المــلــف  فــعــالــيــة للتعامل مــع 
الإيراني. وأكد أن الشباب الإيرانيين 
يدافعون عن حقوقهم الأساسية في 
وجه نظام طهران، و»تركيز أميركا 
ــــي  ــرانـ ــ ــام الإيـ ــظــ ــنــ الــ قـــمـــع  الآن عـــلـــى 
لــشــعــبــه فـــي الــــشــــوارع». وأشـــــار إلــى 
ــنـــطـــن لاحـــقـــت بــالــعــقــوبــات  أن «واشـ

كــل المــســؤولــين عــن القمع فــي إيـــران، 
وتــواصــل البحث عــن طــرق لتعطيل 
ــران الــخــبــيــثــة»، مــؤكــداً أن  أنــشــطــة إيــ
أميركا تدعم الشعب الإيراني و»نترك 
قرار تغيير النظام له».وسئل بلينكن 
عن العلاقات السعودية - الأميركية، 
فأكد أنها «علاقات مهمة ومستمرة 
ــقـــود طـــويـــلـــة»، مــــشــــدداً عــلــى  مـــنـــذ عـ
«ضـــــــرورة أن تــعــكــس الـــعـــلاقـــات مع 
السعودية المصالح والقيم المشتركة». 
وجدد التأكيد على أن واشنطن تعمل 
مع الرياض لإنهاء الحرب في اليمن».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة لمقر الجامعة الأميركية في القاهرة أمس (رويترز)

رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف التعديلات الدستورية وسط خلافات حول قرارات «الاتحادية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــلّـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، الــرئــيــس 
الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري 
ــه لــــشــــؤون الــتــعــديــلات  مـــســـتـــشـــاراً لــ
الدستورية، في خطوة قالت الحكومة 
الــعــراقــيــة إنــهــا تــهــدف إلـــى تعديلات 
دستورية يتفق عليها تجنباً لتكرار 
حــــــالات الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي الــتــي 

حصلت خلال الفترة الماضية.
ــان لمــكــتــب الـــســـودانـــي  ــيـ ــال بـ ــ وقــ
إن «الـــيـــاســـري ســيــبــدأ مـــهـــامّ عمله 
بعقد اجتماعات ولــقــاءات وتباحث 
مــــع مــمــثــلــي الــــرئــــاســــات الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــداول مع  والتشريعية، فضلاً عن 
السلطة القضائية؛ بغية رسم ملامح 

خــريــطــة طـــريـــق لإجــــــراء الــتــعــديــلات 
الدستورية المطلوبة».

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة 
«تــأتــي بــمــثــابــة الـــتـــزام مــن الحكومة 
ــامـــين المـــنـــهـــاج  ــعـــض مـــضـ لــتــنــفــيــذ بـ
ــــوزاري الـــذي صـــادق عليه مجلس  الـ
ــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر  الــــعــــراقــــي فـ الـــــنـــــواب 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢، كما يأتي عملاً 
باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة 
إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــجـــنـــبـــاً لــــتــــكــــرار حـــــالات 
الانــــســــداد الــســيــاســي الـــتـــي حصلت 
خــلال الفترة المــاضــيــة». ووفــق بيان 
الحكومة العراقية، يسعى إجراؤها 
«تحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل  لـ
الــدولــة، بما يتوافق مع  في مفاصل 
قـــرارات سابقة للمحكمة الاتحادية 

ــــف لمـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــواقـ ــ الـــعـــلـــيـــا ومـ
الأعــلــى، انطوت على الــدعــوة لإجــراء 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، فــضــلاً عن 
كــون هــذه الــخــطــوة تمثل تــأيــيــداً من 
ــام فـــي الـــعـــراق  ــعـ ــرأي الـ ــلـ الــحــكــومــة لـ
ــراء تلك  ــ حـــول الــحــاجــة الــفــعــلــيــة لإجـ

التعديلات».
ــاولات  ــل المـــحـ وبــيــنــمــا فــشــلــت كـ
الـــتـــي جـــــرت طــــــوال الــــســــنــــوات الــــــ١٧ 
الماضية منذ إقرار الدستور العراقي 
الحالي (٢٠٠٥) بهدف إجراء تعديلات 
في الدستور طبقاً للمادة ١٤٢ التي 
ألــزمــت الطبقة السياسية  كــانــت قــد 
ــعــــديــــلات دســــتــــوريــــة فــي  بـــــإجـــــراء تــ
غــضــون ٤ أشــهــر، فــإن الــقــرار الأخير 
الــــذي أصـــدرتـــه المــحــكــمــة الإتــحــاديــة 
العليا بــعــدم قانونية إرســـال أمــوال 

لإقــلــيــم كـــردســـتـــان أدى إلــــى إحــــراج 
ــذي تــشــكــلــت  ــ ــي الــ حـــكـــومـــة الــــســــودانــ
وفــقــاً لاتــفــاق ســيــاســيــي الـــكـــرد؛ أحــد 
ــراف الــرئــيــســيــة فــيــه.  وفـــي هــذا  ــ الأطـ
ــار  الــســيــاق يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي الإطــ
التنسيقي محمود الحياني إن «كل 
قوى الإطار التنسيقي، ما عدا التيار 
الــــصــــدري، تـــؤيـــد تـــحـــرك الــســودانــي 
نحو تعديل بعض فقرات الدستور». 
وقال الحياني، في تصريح له، أمس 
الأحـــــد، إن «تــعــديــل بــعــض الــفــقــرات 
الــــدســــتــــوريــــة يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــوافـــق 
ســـيـــاســـي، وبـــصـــراحـــة لا يـــوجـــد أي 
تـــوافـــق ســيــاســي بــهــذا الــخــصــوص، 

فهناك الكثير من الاختلافات».
ــوّه الــحــيــانــي بــــأن «تــحــرك  ــنــ ويــ
الــــــســــــودانــــــي نــــحــــو تــــعــــديــــل بــعــض 

ــور الــــعــــراقــــي، ربــمــا  ــتــ فــــقــــرات الــــدســ
سيثير مشاكل ما بين بعض القوى 
ظ  الــعــراقــيــة، فهناك تحفُّ السياسية 
على هــذا التعديل، رغــم أن التعديل 
أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود 
ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، 
ولــهــذا هــو يــحــتــاج إلـــى تــعــديــل لسد 

هذه الثغرات القانونية».
مــــن جـــهـــتـــه يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــي 
شــــــؤون الـــدســـتـــور جـــمـــال الأســــــدي، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  فــي حــديــث، لـــ
«المشكلة أن الحديث عن التعديلات 
الدستورية يصطدم دائماً بالخلافات 
السياسية بين كل الأطراف، وبالتالي 
يـــصـــبـــح مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــديـــث عــن 
تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة دون حـــل تلك 
الخلافات»، مبيناً أن «هناك أسئلة لا 

بد من الإجابة عليها قبل الذهاب إلى 
فكرة التعديلات الدستورية؛ منها ما 
يتعلق بأصل النظام السياسي في 
البلاد؛ هل هو نظام برلماني أم رئاسي 
أم مختلط». وأضاف: «لا يوجد اتفاق 
على المبادئ الأساسية في الدستور، 
وبالتالي فإن المطلوب، على ما يبدو، 
هو تصحيح بعض الأمور وتعديلها، 
ــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــات  ولا ســيــمــا مــ
الـــــثـــــلاث وهـــــــي فـــــي الـــــبـــــاب الـــثـــالـــث 
تحديداً؛ لأن الفصلين الأول والثاني 
اللذين يتعلقان بالحقوق والحريات 
إلــى أي تــعــديــل». ورأى  لا يحتاجان 
ــــدي أن «مـــن بـــين الأســئــلــة الــتــي  الأسـ
تتعلق بالتعديلات الدستورية هي 
المــحــافــظــات  مــا يتعلق بــصــلاحــيــات 
مـــثـــل: هــــل تــعــطــى صـــلاحـــيـــات أكــبــر 

أم لا، وهــــو وضــــع مــخــتــلَــف عــلــيــه»، 
ــن يـــتـــحـــدث عــن  ــل مــ ــ مـــوضـــحـــاً أن «كـ
لجان للتعديلات الدستورية إنما هو 
كلام ليس دقيقاً؛ لأنه لا يوجد اتفاق 
على أصــل المبادئ التي يــراد تعديل 

الدستور بموجبها».
ــانــــونــــي عــلــي  ــقــ ــيـــر الــ ــبـ أمــــــا الـــخـ
«الشرق الأوسط»،  التميمي فيقول، لـ
إن «الدستور العراقي من الدساتير 
الــجــامــدة ولــيــس المـــرنـــة؛ أي الــتــي لا 
يمكن تعديلها إلا بــإجــراءات طويلة 
عريضة، وبالتالي لا بد للبرلمان أن 
يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق على 
لعدد  المطلقة  بالأغلبية  تعديلاتها 
أعضائه؛ أي أعضاء البرلمان نصف 
العدد الكلي زائــد واحــد، بعد تحقق 
النصاب، وأن يُعرَض على الاستفتاء 

ويوافق نصف المصوّتين زائد واحد، 
يَــعــتــرض عــلــى الــتــعــديــل ثلثا  وأن لا 

المصوّتين في ثلاث محافظات».
ويعتقد التميمي أن «المواد التي 
تحتاج إلى تعديل أولاً شكل النظام 
الــســيــاســي، إذ نــحــتــاج إلـــى الــتــحــول 
إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، 
ــادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق  المــ وحـــل 
المتنازع عليها، والمادة ٧٣ صلاحيات 
الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً ممكن 
أن يكون النظام السياسي مختلطاً، 
كــمــا فــي فــرنــســا». ويـــرى أنـــه «يمكن 
للبرلمان أن يأخذ ما قامت به رئاسة 
ــال تــعــديــلات  ـــ ــن إرســ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــ
مقترحة، من باب الاستئناس بالرأي؛ 
لأن الــقــرار أخــيــراً بــيــد الــبــرلمــان وفــق 

المادة ١٤٢ من الدستور».

الدولار يواصل صعوده «الجنوني» على حساب الدينار العراقي
بغداد: فاضل النشمي

يـــواصـــل ســعــر صــــرف الـــــدولار 
ــفــــاعــــه الـــجـــنـــونـــي أمــــــام الـــديـــنـــار  ارتــ
الـــعـــراقـــي، فـــي ظـــل عــجــز الــســلــطــات 
النقدية والحكومية عن إيقاف ذلك، 
حيث تجاوزت أسعار الصرف أمس، 
حاجز الـ١٦٥٠ ديناراً للدولار الواحد؛ 
مـــا أدى إلــــى زيـــــادة الاضــــطــــراب في 
الأســواق المحلية وكسادها؛ نتيجة 
ــفــــاع أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات  ارتــ

لمستويات غير مسبوقة.
وأدت الزيادة في أسعار الصرف 
إلى زيادة معدل التضخم في العراق 
بنسبة ٠٫٣ في المائة لشهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بحسب وزارة 

التخطيط.
وقالت الــوزارة، في بيان أمس، 

إن «الجهاز المركزي للإحصاء رصد 
ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري 
خلال الشهر الأخير من العام الماضي 
(ديسمبر - كانون الأول) بنسبة ٠٫٣ 
المــائــة، مقارنة مــع شهر أكتوبر  فــي 

(تشرين الأول) الذي سبقه».
وأضاف البيان أن هذا الارتفاع 
«نجم عنه ارتفاع أسعار قسم الترفيه 
(بنسبة ٢٫٤ في المائة)، وقسم السلع 
والــخــدمــات المتنوعة (بنسبة ٢ في 
المائة)، وقسم النقل (بنسبة ١٫٥ في 

المائة)».
ولــفــت إلــى أن «مــعــدل التضخم 
السنوي خلال العام الماضي (٢٠٢٢) 
بـــنـــســـبـــة (٤٫٩ فــي  ارتــــفــــاعــــاً  ســـجـــل 

المائة)».
ويشتكي معظم الباعة وتجار 
ــن تـــراجـــع  ــع مــ ــيـ ــابـ الـــجـــمـــلـــة مـــنـــذ أسـ

حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء فــي الأســــواق 
ــــين عــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـــحـــلـــيـــة وعــــــــــزوف المـ
التسوق؛ نتيجة الارتفاع الكبير في 
أسعار معظم السلع والمواد الغذائية 
الأســاســيــة، بــعــدمــا ارتــفــعــت أســعــار 
بعض السلع بمقدار النصف تقريباً.
ويــــــخــــــشــــــى مـــــعـــــظـــــم الـــــتـــــجـــــار 
ــمــــرار ارتـــفـــاع  ــتــ ــنــــين مــــن اســ والمــــواطــ
أسعار الدولار ووصولها إلى حاجز 
الـــــــ٢٠٠٠ ديــنــار لـــلـــدولار الـــواحـــد في 
حــال استمر الإخــفــاق الحكومي في 
ــة الــتــي مــن شأنها أن  مــواجــهــة الأزمـ
تفجر الأوضاع على شكل مظاهرات 
احتجاجية، وخصوصاً بعد تلويح 
نــاشــطــين ومــحــســوبــين عــلــى الــتــيــار 
الـــــصـــــدري بــــالــــخــــروج بـــمـــظـــاهـــرات 
كبيرة، بعد أن أخفقت المظاهرة التي 
خرجت أمام البنك المركزي، الأسبوع 

الماضي، في تحقيق هدفها المتمثل 
ــواد  ــ ــار الـــصـــرف والمـ ــعـ ــــودة أسـ فـــي عـ

الغذائية إلى سابق عهدها.
وبــات مــن الــواضــح أن الارتــفــاع 
الــدولار  المتواصل في أسعار صــرف 
المــتــشــددة التي  بـــالإجـــراءات  مرتبط 
الفيدرالي الأميركي  البنك  اتخذها 
حــيــال عــمــلــيــات تــحــول الأمـــــوال إلــى 
البنك المركزي العراقي؛ لمنع عمليات 
الــفــســاد والــتــلاعــب وتــهــريــب العملة 
إلــــى دول الــــجــــوار مـــن خــــلال نــافــذة 

العملة في «المركزي».
ويشترط الفيدرالي في إجراءاته 
ــراق وثــائــق  ــعــ ــقـــدم الــ الـــجـــديـــدة أن يـ
وشهادات استيراد واضحة ومحددة 
ــــات والأشـــــخـــــاص  ــركـ ــ ــــشـ ــبــــل الـ مـــــن قــ
الراغبين في الحصول على الدولار، 
بعد أن كان يقدم وثائق غير معروفة 

ومزورة في أوقات كثيرة.
من جانبه، حسم البنك المركزي، 
قــضــيــة الــبــيــع الـــنـــقـــدي لــلــمــواطــنــين 
بــالــدولار، ومــا تـــردد عــن أنــه بصدد 

إيقاف بيعه المباشر. 
ونــفــى المــكــتــب الإعـــلامـــي للبنك 
فــــي بــــيــــان، أمـــــس الأحــــــــد، «مــــنــــع أو 
تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن 
التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية 
حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار 
الــبــيــع لــلــشــخــص ذاتــــــه، ويـــعـــد هــذا 
ــراء فــرصــة لــحــصــول المــواطــنــين  ــ الإجـ
عــلــى الــــــدولار لـــلأغـــراض المــشــروعــة 

دون قيود».
وناشد البنك المركزي «وسائل 
الإعــــلام كــافــة والــجــمــهــور، الاعــتــمــاد 
عـــلـــى المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لــلــبــنــك فــي 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات المتعلقة 

بنشاطاته وإجراءاته».
كــان الخبير وأستاذ الاقتصاد 
في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، 
توقع في وقت سابق، أن يوقف البنك 
المــركــزي الــعــراقــي المــبــيــعــات النقدية 

المباشرة للدولار.
ــال المـــرســـومـــي فـــي تــدويــنــة:  ــ وقـ
ــــن المـــتـــوقـــع أن تــطــلــق الــحــصــص  «مـ
النقدية للمصارف والصيرفات من 
خلال المنصة الإلكترونية في البنك 
ــا يــعــنــي  ــقـــط، مــ المــــركــــزي الـــعـــراقـــي فـ

إيقاف المبيعات النقدية مباشرة».
ــر لــكــبــح جــمــاح  وفــــي تـــطـــور آخــ
صعود أسعار الصرف، وجــه البنك 
المــــــركــــــزي الـــــعـــــراقـــــي، أمــــــس الأحــــــد، 
بتوسيع منافذ بيع الــدولار النقدي 
للمسافرين. وقال البنك في بيان، إنه 
«وجه المصارف الحكومية (الرافدين 

والرشيد والمصرف العراقي للتجارة 
TBI) بــتــوســيــع مــنــافــذ بــيــع الـــدولار 
النقدي للمسافرين في مطارات البلد 
(بــغــداد والــبــصــرة والــنــجــف وأربــيــل 

والسليمانية)».
ــه الــبــنــك أيــضــاً «أن يــكــون  ووجــ
استقبال الطلبات صباحاً ومــســاءً 
لــشــمــول عـــدد أكــبــر مــن المــســافــريــن»، 
ــــدولار النقدي  الـ لافــتــاً إلـــى أنّ «بــيــع 
ــــن عــــبــــر المـــنـــافـــذ  ــريـ ــ ــافـ ــ ــــسـ يـــشـــمـــل المـ
الــحــدوديــة الــبــريــة عــن طــريــق منافذ 
البيع المخصصة في المصارف، بعد 
الــخــاصــة بالسفر  تقديم المتطلبات 

(الفيزا أو خروجية المركبة)».
ويــــــــرى مـــظـــهـــر مـــحـــمـــد صـــالـــح 
ــادي لـــرئـــيـــس  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار الاقــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
الـــوزراء، أن «تدخل الــدولــة في حقل 
تجارة الاستيراد يمثل حــلاً وطنياً 

شــامــلاً لتوفير الاســتــقــرار السعري 
وتوفير أجواء من المنافسة المضادة 
(للكارتلات) المحتكرة للتجارة، التي 
تطلق إشارات سالبة صوب استقرار 

سعر صرف الدينار العراقي».
وقــــال فــي تــصــريــحــات «لــوكــالــة 
الـــرســـمـــيـــة»: «إن الاقــتــصــاد  الأنـــبـــاء 
التجاري الحكومي هو الحل الحاسم 
ورافــــــعــــــة الاســـــتـــــقـــــرار بـــاتـــجـــاهـــين: 
الأول تــوفــيــر عـــرض سلعي مستقر 
ومــــخــــزونــــات مــطــمــئــنــة مــــن الــســلــع 
الــضــروريــة،  المهمة، لا سيما السلع 
والثاني: أن وفرة السلع المــوردة عن 
طـــريـــق الـــتـــجـــارة الــحــكــومــيــة بسعر 
الــــصــــرف الـــرســـمـــي بـــمـــثـــابـــة عـــرض 
تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل 
الطلب عليها؛ ما يساعد على تقليص 

الفجوة بين سعري الصرف».
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تركيا تدعم جهود مساءلة نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما

 لشمال سوريا وشرقها
ً
حديث كردي عن «صفقة» قيد البحث تشمل مشروعاً متكاملا

أعــلــنــت تــركــيــا، الأحـــــد، أنــهــا 
ــــم جـــهـــود مــنــظــمــة  ســـتـــواصـــل دعـ
ــيـــمـــاويـــة»  ــكـ ــة الـ ــلــــحــ ــر الأســ «حــــظــ
لــــة عــن  الــــرامــــيــــة لـــضـــمـــان المــــســــاء
ــة فــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ اســـــتـــــخـــــدام تــــلــــك الأسـ
ســـــــوريـــــــا، وذلــــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
الــهــجــوم بــغــاز الــكــلــور فـــي دومـــا 
إلـــى  الــــــــذي أدى  بــــريــــف دمــــشــــق 
مقتل ٤٨ شخصاً، والـــذي كشف 
فريق التحقيق، التابع للمنظمة، 
مــســؤولــيــة الــنــظــام الـــســـوري عن 

تنفيذه.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــــرت وزارة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، فــــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
تــقــريــر مــنــظــمــة «حــظــر الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة» الــــصــــادر الــجــمــعــة، 
حــول اســتــخــدام الــنــظــام الــســوري 
الأسلحة الكيماوية في الهجوم، 
الـــذي وقــع فــي ٧ أبــريــل (نيسان) 
الـــتـــحـــقـــيـــق  «فــــــريــــــق  أن   ،٢٠١٨
والـــكـــشـــف، الــتــابــع لمــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيماوية، الذي أنشئ 
لتحديد الأطــراف التي تستخدم 
الأسلحة الكيماوية في سوريا، 
ــالـــث، أن  ــثـ كـــشـــف، فـــي تـــقـــريـــره الـ
الــهــجــوم بــغــاز الــكــلــور الـــذي وقــع 

ذه النظام».
ّ
في دوما، نف

ــيــــان الـــخـــارجـــيـــة  وأضــــــــاف بــ
الـــتـــركـــيـــة: «لـــقـــد ثــبــت أن الــنــظــام 
مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة 
الكيماوية... ستواصل تركيا دعم 
الجهود الرامية لضمان المساءلة 

ــم  ــ ــا، ولا ســـيـــمـــا الأمـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 

الكيماوية».
ــيــــة،  ــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ ــ وقـ
ها لاهــاي، في تقريرها، إن  ومقرُّ
محققيها وجــــدوا أســبــابــاً «ذات 
أساس» تفيد بأن النظام السوري 
أسقط أسطوانتين تحويان غاز 
ــلـــى مـــديـــنـــة دومـــــــا فــي  الـــكـــلـــور عـ
أبريل ٢٠١٨، مما أسفر عن مقتل 
٤٣ شخصاً، مشيراً إلى استخدام 
ــار الأســـــــــد الأســـلـــحـــة  ــ ــــشـ ــام بـ ــ ــــظـ نـ
الــحــرب الأهلية  الكيماوية خــلال 

الطاحنة في بلاده. 
ــه  ــر، أنــ وجــــــــــاء، فـــــي الــــتــــقــــريــ
الــشــامــل،  التقييم  إلـــى  «اســتــنــاداً 
استنتج فريق التحقيق، التابع 
للمنظمة، أنه مساء يوم ٧ أبريل 
ــائـــرة هليكوبتر  طـ ألـــقـــت   ،٢٠١٨
واحدة على الأقل من قوات النمر 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، أســطــوانــتــين 
ــراوي الـــلـــون تــحــتــويــان غــاز  ــفـ صـ
ــلــــى بــنــايــتــين  الــــكــــلــــور الــــــســــــامّ عــ
ــة مــــأهــــولــــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــتـــين بـ ــيـ ــنـ ــكـ سـ
ــا أســفــر  ــا، مــ ــ ــ ــي دومــ بـــالـــســـكـــان فــ
عـــن مــقــتــل ٤٣ شــخــصــاً وإصـــابـــة 

عشرات».
وانضمت سوريا إلى منظمة 
«حظر الأسلحة الكيماوية» عام 
٢٠١٣، تحت ضغط مــن المجتمع 
الــدولــي، بعد إلــقــاء الــلــوم عليها 
فــي هــجــوم آخـــر قــاتــل بالأسلحة 
الكيماوية، لكن النظام السوري 
لا يعترف بسلطة فريق التحقيق 

ــفـــي أي  ــنـ الــــتــــابــــع لــلــمــنــظــمــة، ويـ
تقارير بشأن استخدامه الأسلحة 

الكيماوية في عملياته. 
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قــصــفــت 
قـــــــــــــوات الـــــــنـــــــظـــــــام، المـــــتـــــمـــــركـــــزة 
بـــالـــحـــواجـــز المـــحـــيـــطـــة بــمــنــطــقــة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــحــيــط 
مدينة الأتارب، وبلدتي كفرتعال 
وكــفــرعــمــة بــريــف حــلــب الــغــربــي، 

بالمدفعية الثقيلة. وأفاد «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأنه 
لم يجرِ رصد خسائر بشرية في 
الهجمات وأن الأضــرار اقتصرت 

على الماديات.
ــا انــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات  ــمــ كــ
مــتــقــطــعــة بــالأســلــحــة المــتــوســطــة 
والثقيلة بين قوات النظام و«قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد)» 

وفــــصــــائــــل «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري» المُـــوالـــي لــتــركــيــا، على 
أطـــراف مدينة مــارع بريف حلب 

الشمالي. 
كما أفــادت أنباء باستهداف 
المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قــريــتــي حربل 
ــيـــســـى بــــريــــف حــلــب  والــــشــــيــــخ عـ
الـــشـــمـــالـــي الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قسد» والنظام السوري في ريف 

الــشــمــالــي، كــمــا استهدفت  حــلــب 
قـــــوات الـــنـــظـــام مـــواقـــع «الــجــيــش 

الوطني» بالمدفعية الثقيلة. 
قـــوات التحالف  واســتــقــدمــت 
الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، 
تعزيزات عسكرية جديدة ضمّت 
مــدرعــات وصــهــاريــج وقـــود، عبر 
معبر الوليد الحدودي مع إقليم 
كردستان العراق باتجاه قواعدها 

العسكرية بريف الحسكة، للمرة 
الثانية في أقل من أسبوع، وسط 
ــرات «قـــســـد» من  ــذيـ تــصــاعــد تـــحـ
إقدام تركيا على عملية عسكرية 
تــســتــهــدف مــواقــعــهــا فـــي شــمــال 

سوريا. 
وتألفت التعزيزات العسكرية 
مـــن ٢٠ شــاحــنــة مــغــلــقــة، إضــافــة 
إلى شاحنات أخرى تحمل مواد 
لوجستية، ومــدرعــات عسكرية، 

وعدداً من صهاريج الوقود.
إلــى ذلــك تحدثت تقارير في 
وســائــل إعـــلام كــرديــة عــن مــســاعٍ 
ــــرح مــا  ــــطـ لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة لـ
«مشروع متكامل» في  وصفته بـ
مناطق شمال وشرق سوريا، بعد 
أن تتفق مــع تــركــيــا عــلــى صيغة 
مــحــددة، خـــلال الــلــقــاءات المكثفة 
التي يُجريها المبعوث الأميركي 
لشرق سوريا نيكولاس غرينجر 
فــي المنطقة،  بمختلف الأطـــــراف 
ضـــمـــن مـــســـاع جــــديــــدة لــتــشــكــيــل 
إطار واسع يضم مختلف القوى 
ــة مــن  ــريــ ــائــ ــشــ ــعــ ــاســـيـــة والــ الـــســـيـ

مختلف المكونات. 
وعـــــــقـــــــد غــــــريــــــنــــــجــــــر، خــــــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، لـــقـــاءات 
مـــع عــــدد مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــة  ــ ــــرديـ ــكـ ــ ــر الـ ــ ــائـ ــ ــــشـ ــعـ ــ وزعــــــــمــــــــاء الـ
والعربية والسريانية والآشورية 
في شمال شرقي سوريا؛ تمهيداً 
لطرح مشروع متكامل في المنطقة 

وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف. 
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــقـــــاريـــــر، فـــــإن 

ــم يــطــرح  ــ ــعـــوث الأمـــيـــركـــي «لـ ــبـ المـ
شــيــئــاً مــلــمــوســاً حـــتـــى الآن، بــل 
يقوم بالاستماع ومناقشة أفكار 
عامة، مثل أهمية أن يكون هناك 
اســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، وضـــرورة 
مشاركة الجميع في إدارتها، من 
دون اســتــثــنــاء أحــــد، وألا تــكــون 
العلاقة مع تركيا عدائية... وإن 
المــــشــــروع الـــكـــامـــل ســـيُـــطـــرح بعد 
ــاق بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة  ــفــ الاتــ
وتركيا على صيغة محددة؛ نظراً 
اللقاءات بين الطرفين  لاستمرار 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  عـ
المــعــنــيــين بــالمــلــف الـــســـوري حــول 
هذا الموضوع، لا سيما بعد زيارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو  لـــواشـــنـــطـــن، 

الأسبوع قبل الماضي». 
ــقـــرة  أنـ ــبــــون أن  مــــراقــ ويـــــــرى 
بــاتــت تــتــمــهــل فـــي تــصــريــحــاتــهــا 
وخــطــواتــهــا للتطبيع مـــع نــظــام 
الأسد، بعد زيارة جاويش أوغلو 
لــلــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أعلنت 
صـــراحـــة رفــضــهــا أي تـــقـــارب من 
جــانــب أي دولـــة مــع الــنــظــام، لكن 
الــوقــت نفسه،  تركيا تطمح، فــي 
إلـــى تــنــفــيــذ مــطــالــبــهــا فـــي شــمــال 
سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات 
ــتـــحـــدة وروســــيــــا تــعــهــداتــهــمــا  المـ
ــا  ــــن حــــدودهــ ــــد» عـ ــــسـ ــاد «قـ ــعــ ــإبــ بــ
لمسافة ٣٠ كيلومتراً بهدف إقامة 
حـــزام أمــنــي واســتــكــمــال المناطق 
ــاب الـــلاجـــئـــين  ــعــ ــيــ ــتــ ــة لاســ ــ ــنــ ــ الآمــ

السوريين لديها.

عناصر من «الجيش الوطني السوري» خلال تدريبات على محاور التماس مع «قسد» والنظام في ريف حلب (الشرق الأوسط)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاكتفاء الذاتي... هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا
يــــمــــثــــل الاكـــــتـــــفـــــاء الـــــذاتـــــي 
والاعتماد على الإنتاج المحلي 
المــتــمــثــلــة  المـــدنـــيـــة  عــنــد الإدارة 
بــحــكــومــة «الإنـــقـــاذ الــســوريــة»، 
«هــيــئــة  وهــــي الـــــــذراع المـــدنـــيـــة لـــ
ــتـــي تــمــســك  ــام»، الـ ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
فــــي شــمــال  بـــالـــجـــانـــب الإداري 
غـــــــربـــــــي ســـــــــوريـــــــــا، أحــــــــــد أهـــــم 
الأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تــمــر عــبــر الاســتــغــنــاء تدريجياً 
عن استيراد العديد من السلع، 
ومــضــاعــفــة الــعــمــل فـــي الإنــتــاج 
ــــي والـــصـــنـــاعـــي المــحــلــي  ــزراعـ ــ الـ
الــقــادر على توفير احتياجات 

أبناء المنطقة...
وانـــطـــلـــق مـــؤخـــراً نــحــو ١٥ 
ــــدد مــن  ــعـ ــ مـــصـــنـــعـــاً ومــــعــــمــــلاً لـ
الصناعات الغذائية والمعدنية 
فــــي المـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
الــــعــــام ٢٠١٢،  أنـــشـــئـــت أواخــــــــر 
بــــإشــــراف مـــبـــاشـــر مــــن حــكــومــة 
«الإنـــــــقـــــــاذ الــــــســــــوريــــــة»، ضــمــن 
منطقة بـــاب الــهــوى الــحــدوديــة 
مــع تــركــيــا، فيما يــجــري العمل 
على تشييد أكثر من ١٠٠ معمل 
أخــرى فــي المنطقة ذاتــهــا لخلق 
بـــيـــئـــة اقــــتــــصــــاديــــة وصـــنـــاعـــيـــة 
تؤدي إلى حالة الاكتفاء الذاتي.
ــة مــع  ــطـــلاقـ ــذه الانـ ــ ــــت هـ وأتــ
إطــــلاق عـــدد مـــن مــعــامــل الــغــزل 
والــنــســيــج والألـــبـــســـة الــجــاهــزة 
والألــبــان والأجــبــان فــي سرمدا 
والـــدانـــا شــمــال إدلــــب، أعمالها 
فــــي إنــــتــــاج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
المــــــنــــــتــــــوجــــــات وطــــــرحــــــهــــــا فـــي 
الأســـــــــــواق بــــأســــعــــار مــخــفــضــة 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
 
ً
بمثيلاتها المــســتــوردة، إضــافــة
إلى البدء بعملية التصدير إلى 
دول أخرى ومنها دول الخليج 

الــــعــــربــــي والــــــســــــودان والأردن 
ولبنان.

ــد وهــــــو أحـــد  ــمــ ــــول أحــ ــقـ ــ ويـ
ــالــــكــــين لأحـــد  المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــ
مصانع الحلوى التي افتتحت 
مؤخراً في المدينة الصناعية في 
الــهــوى الحدودية،  منطقة بــاب 
إنــــــه «بــــعــــد نـــحـــو عــــــام تــقــريــبــاً 
ــنــــاء لمــعــمــل  ــبــ مــــن الــتــشــيــيــد والــ
ــيـــب الآلات  ــركـ الـــشـــوكـــولاتـــه وتـ
فيه، بدأ المعمل فعلياً قبل فترة 
قــصــيــرة بــإنــتــاج كــمــيــات كبيرة 
مــــن الـــشـــوكـــولاتـــه وفـــــق أحــــدث 
المواصفات والمعايير، وطرحها 
في أســواق إدلــب ومناطق ريف 
حلب، ولاقى المنتج رواجاً كبيراً 
فــــي الأســــــــــواق، نـــظـــراً لــجــودتــه 

الممتازة وانخفاض أسعاره».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد «أبـــــــو 
حــــســــن» وهــــــو صــــاحــــب مــحــل 
لــصــنــاعــة الــحــديــد الــصــلــب في 
أن «حاجة  الصناعية،  المدينة 
المــنــطــقــة لــلــحــديــد الــصــنــاعــي، 
وتـــــوفـــــيـــــر حــــكــــومــــة (الإنــــــقــــــاذ 
السورية) للأرضية ومقومات 
تــشــيــيــد المــعــامــل ومــســاعــدتــهــا 
ــقــــارات  فــــي تـــقـــســـيـــط ثـــمـــن الــــعــ
 إلــــى 

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ ــات، إضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى دفـ ــلــ عــ

تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي يــجــري 
اســتــجــرارهــا مــن تــركــيــا، كلها 
أمور ساهمت بتشجيع عدد لا 
بأس به من المستثمرين بالبدء 
ــانــــع  بـــــإنـــــشـــــاء مــــعــــامــــل ومــــصــ
الصناعات في مدينة  لمختلف 
الصناعية، ومنها  الهوى  باب 
معملنا الذي بدأ كخطوة أولى 
بإنتاج كميات جيدة من أنواع 
الـــحـــديـــد الـــصـــنـــاعـــي وتــغــطــيــة 
حوالي ٥٠ في المائة من حاجة 
الآن على  لـــه، ونــعــمــل  الـــســـوق 
تــــطــــويــــر خــــطــــة الــــعــــمــــل أمــــــلاً 
الكمية  بكامل  السوق  بتغطية 

استيراده من  والاستغناء عن 
الخارج».

وفــــــي نـــــــدوة ســـابـــقـــة حـــول 
ــاع  ــطـ ــقـ ــالـ ــــوض بـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ أهــ
الصناعي في إدلــب، والاعتماد 
عــــلــــى الإنـــــــتـــــــاج المـــــحـــــلـــــي، أكــــد 
المهندس علي كده وهو رئيس 
ــاذ الـــســـوريـــة»،  ــ ــقـ ــ حـــكـــومـــة «الإنـ
أقـــصـــى  ــذلــــت  بــ ــة  ــكــــومــ أن «الــــحــ
جــهــودهــا فــي تــأمــين الــخــدمــات 
ــة  ــنــ ــديــ ــاح (المــ ــ ــجــ ــ ــة لإنــ ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة) مــنــهــا فـــتـــح طـــرق 
وإنــــشــــاء شــبــكــة صــــرف صحي 
وتـــوفـــيـــر شــبــكــة مـــيـــاه وشــبــكــة 
هـــــاتـــــف ومــــــركــــــز أمـــــنـــــي وآخــــــر 
صـــحـــي، لــتــهــيــئــة الـــجـــو المــلائــم 
لــلاســتــثــمــار أمـــــام الــصــنــاعــيــين 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــــســـــوريـــــين، 
نــظــراً لأهمية وانــعــكــاســات هذا 
المشروع الإيجابية على مختلف 
شرائح المجتمع، من حيث زيادة 
فــــرص الـــعـــمـــل، وتـــأمـــين الــقــســم 
الأكبر من الاحتياجات المحلية 

للمواطنين».
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــــزراعــــــي 
عملت الإدارة المدنية فــي إدلــب 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، على 
الــزراعــي،  دعــم وتطوير القطاع 
من خــلال توزيع كميات كبيرة 
من الأسمدة والمبيدات الزراعية 
عــلــى المـــزارعـــين، ضــمــن مــشــروع 
الــــقــــرض (الــــحــــســــن)، (الــــقــــرض 
المـــالـــي الــــذي يــمــنــح لــلــمــزارعــين 
مـــن دون المــطــالــبــة بــــأي فــوائــد 
مــصــرفــيــة أو عـــوائـــد اســتــثــمــار 
ــادة مــن أي نـــوع آخــر،  أو أي زيــ
يـــــجـــــري ســـــــــــداده فــي  عــــلــــى أن 
أثناء حصاد المواسم)، أملاً في 
تطوير الزراعة وتحسين الواقع 
المعيشي والغذائي للمواطنين، 
ــالـــة الاكـــتـــفـــاء  ــــى حـ ووصــــــــولاً إلـ
الــــذاتــــي، بــحــســب أحــــد رؤســــاء 

فـــي منطقة  المــحــلــيــة  المـــجـــالـــس 
جسر الشغور غرب إدلب.

ويـــــــضـــــــيـــــــف، أنـــــــــــه «جــــــــرى 
خــلال المــوســم الــزراعــي الماضي 
نــــحــــو ١٥٠ طــــنــــا مــن  تــــــوزيــــــع 
ــيـــدات الـــزراعـــيـــة  ــبـ الأســــمــــدة والمـ
ضمن مــشــروع الــقــرض الحسن 
لــلــمــزارعــين فـــي مــنــاطــق فــريــكــة 
والـــزيـــارة والمــشــيــرفــة والــقــرقــور 
والــكــفــيــر وقــســطــون والــزيــاديــة 
ــريـــف جـــســـر الـــشـــغـــور، غــربــي  بـ
إدلــــب، بــهــدف تشجيعهم على 
زراعة أراضيهم بالقمح وزراعات 
موسمية أخرى، وذلك وفق خطة 
قـــبـــل الإدارة ســهــلــت فــيــهــا  مــــن 
عــلــى المــواطــنــين الــحــصــول على 
تــلــك المــــواد فــي وقــتــهــا المناسب 
وخففت أعباء ومصاريف النقل 
من خلال افتتاح أكثر من مركز 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة، كــمــا أنــه 
جــــرى تــقــديــم (الــــقــــرض)، لــعــدد 
من المزارعين في مناطق أخرى 
بريف إدلب، لتجهيز آبار الري 
لديهم بألواح الطاقة الشمسية 
وشبكات ري لاستخراج المياه 

وسقاية مزروعاتهم».
ــفــــت حــــســــام (٣٤ عـــامـــاً)  ولــ
وهـــو أحـــد الــنــشــطــاء فــي إدلـــب، 
إلــــى أنــــه «بــــــدأت فــعــلــيــاً الــســلــع 
ذات الإنتاج المحلي بالتوفر في 
الأسواق، ومنها المياه الصحية 
والألبان والأجبان والملبوسات 
الجاهزة والصناعات المعدنية 
والزجاجية وحتى الكرتونية، 
ــون أســـعـــارهـــا  ــكــ ــا تــ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ وغــ
فـــي المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة أقــــل من 
المــســتــوردة بنسبة تــتــراوح بين 
٢٠ إلــى ٤٠ في المــائــة، وبالطبع 
هذا الانخفاض في أسعار السلع 
يــســهــل عــلــى المـــواطـــن شــراءهــا، 
نظراً لظروف العيش المحدودة 

لديهم وقلة فرص العمل».

إدلب: فراس كرم

الفصائل في درعا... تحولات وولاءات بعد التسوية الروسية

تمتعت درعـــا مــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
ــلـــفـــت  ــتـ ــة اخـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة أمـ ــيــ بــــخــــصــــوصــ
عـــن بــقــيــة المــنــاطــق الــســوريــة الــتــي 
ــيــــات الـــتـــســـويـــة.  ــاقــ ــفــ خـــضـــعـــت لاتــ
فمنذ يوليو (تموز) من ذلك العام، 
فرضت روسيا على النظام السوري 
وفــصــائــل المــعــارضــة فـــي الــجــنــوب 
صيغة توافقية نصت في عنوانها 
ــاع  ــ الـــعـــريـــض، عـــلـــى تـــســـويـــة أوضـ
ــلــــين، وإعــــــــــادة دمـــجـــهـــم فــي  ــقــــاتــ المــ
مجموعات تابعة للنظام، وتهجير 
من رفض ذلك إلى الشمال السوري.

وفـــي الآونــــة الأخــيــرة تكاثرت 
الأخبار التي تتحدث عن اشتباكات 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ومــــــواجــــــهــــــات بــــــين المــ
المــحــلــيــة، والــجــهــات التي  المسلحة 
بــتــشــغــيــلــهــا  تـــــقـــــوم  تـــــرعـــــاهـــــا أو 
(الأجــهــزة الأمنية) أو بين بعضها 
البعض... هذه المجموعات المحلية 
يقصد بها، بحسب قيادي محلي 
ــا، تــلــك الــتــي تضم  ــ ســابــق فـــي درعـ
العناصر والــقــادة الذين كانوا في 
فصائل معارضة أصبحت تابعة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة بــعــد أن وافــقــت 
على تطبيق اتفاق التسوية برعاية 
ــظــــت بـــســـلاحـــهـــا  ــفــ ــتــ ــة واحــ ــ ــيــ ــ روســ

الخفيف وبعض المتوسط منه.
ولــضــبــط ســلاحــهــا أو إحــكــام 
الــســيــطــرة عــلــيــه، طــرحــت الأجــهــزة 
الأمنية نفسها كراعية لها مقابل 
ــلـــطـــات تـــمـــنـــح لـــعـــنـــاصـــرهـــا فــي  سـ
مناطقهم، ومرتبات شهرية تصل 
لــــيــــرة ســــوريــــة فــي  إلـــــى ٤٠٠ ألـــــف 
الشهر. وللنظام أهدافه من وراء ذلك 
أبرزها، إحكام السيطرة على هذه 
المجموعات وعدم تركها بسلاحها 
في المنطقة بما قد يؤثر على اتفاق 

الــتــســويــة فــيــهــا، أو عــلــى خــارطــة 
سيطرته (النظام) جنوب سوريا، 
فعمل على استقطاب هذه الفصائل 
منذ الأشهر الأولــى للتسويات في 
عــام ٢٠١٨، واســتــفــاد مــن خبرتهم 
الـــقـــتـــالـــيـــة ومـــعـــرفـــتـــهـــم بــالمــنــطــقــة 
وأبــنــائــهــا لمــلاحــقــة أو الــكــشــف عن 
المتشددين فيها، مــع الإشـــارة إلى 
أن تعاطي أو تقبل المجتمع لهم أو 
مع وجودهم، مقبول أكثر من تقبل 

قوة أمنية نظامية.
وأضـــــــــاف الــــقــــيــــادي الـــســـابـــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الــنــظــام  ـــ لــ
لــم يستطع بــعــد عـــام ٢٠١٨ فــرض 
ســــيــــطــــرة عــــســــكــــريــــة عــــلــــى كـــامـــل 
المـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــمـــا جــعــل 
تـــولـــي مــســلــحــين محليين  ــراح  ــتــ اقــ
الجانب الأمني فيها، إنقاذاً لاتفاق 
التسوية من حالة التخبط. فأعيد 
إنـــتـــاج تــلــك الــفــصــائــل بــمــســمــيــات 
أبــرزهــا  جــديــدة وتبعية مختلفة، 
كـــانـــت مــجــمــوعــة عـــمـــاد أبــــو زريـــق 
«جيش  الــتــابــعــة قــبــل الــتــســويــات لـ

الــيــرمــوك» فــصــارت تــابــعــة لجهاز 
الأمــــــــن الــــعــــســــكــــري. وتـــنـــتـــشـــر فــي 
القرى والبلدات الشرقية من ريف 
ــا الــجــنــوبــي المـــحـــاذي لــــلأردن  ــ درعـ
انطلاقاً من معقلها في بلدة نصيب 
المتاخمة لمعبر نصيب جابر على 
الـــحـــدود، وفـــي بـــلـــدات: أم المــيــاذن، 
ــد، وصــــيــــدا، والـــنـــعـــيـــمـــة...  ــ وأم ولــ
وهناك «قــوات شباب السنة» التي 
يــقــودهــا أحــمــد الـــعـــودة وتــحــولــت 
إلـــى «الـــلـــواء الــثــامــن» المـــدعـــوم من 
حـــمـــيـــمـــيـــم... مــعــقــلــهــا فــــي مــديــنــة 
بصرى الشام بريف درعا الشرقي 
الــســويــداء. وفــي  المــتــاخــم لمحافظة 
إلــى  الــتــبــعــيــة  عــــام ٢٠٢١ تــحــولــت 
ــابـــرات الــعــســكــريــة في  شــعــبــة المـــخـ
ظــل اهــتــمــام وتنسيق مــع الجانب 
الروسي. وتنتشر قوات اللواء في 
معظم مناطق ريف درعا الشرقي، 
وانخل، ومحجة شمال درعا، وفي 
القرى النائية على الحدود السورية 
ـــيــــة. وهـــنـــاك «كــتــيــبــة أحــفــاد  الأردنـ
خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد» الـــتـــي يــقــودهــا 

«الكسم»  مصطفى المسالمة الملقب بـ
في مدينة درعا وتحولت إلى قوات 
تـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز الأمـــــــن الــعــســكــري 
ــاً بـــاســـم  ــيـ ــلـ ــــرف مـــحـ ــعـ ــ وصـــــــــــارت تـ

«مجموعة الكسم».
أما بقية الفصائل التي كانت 
الــحــالــة معقدة  فــي المنطقة فتبدو 
مــع تــزاحــم النفوذ بــين مجموعات 
تابعة لجهاز «المخابرات الجوية»، 
و«أمن الدولة» وأخرى تابعة للفرقة 
الرابعة، بينما الأكثر انتشاراً هي 
المجموعات التابعة لجهاز «الأمن 

العسكري».
المــصــدر، تتمتع كل  وبــحــســب 
مجموعة محلية بقيادة منفصلة 
عـــن الأخــــــرى، وهــــي المـــســـؤولـــة عن 
المـــكـــان  فــــي  إدارة الأمـــــــور الأمـــنـــيـــة 
الــذي تنتشر فيه، وحتى أوامــرهــا 
تكون مستقلة عن المجموعات في 
القرى والبلدات الأخرى، أي أن لكل 
مجموعة حرية التصرف والإدارة 
كما تشاء برغم أن التبعية تكون 

مشتركة للأمن العسكري.

دورية في درعا بمشاركة روسية (الشرق الاوسط)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

الصومال: مقتل ١٣٦ عنصراً 
من «الشباب» في عملية عسكرية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــومــالــيــة مــقــتــل ١٣٦ 
مسلحاً «إرهابياً» من عناصر «حركة الشباب» 

المتطرفة، وإصابة ١٠٠ آخرين. 
ــم تــكــشــف «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة»  ولــ
الــرســمــيــة الــتــي أعــلــنــت الــخــبــر، أمـــس الأحــــد، عن 
مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى تنفيذ 
قــوات الأمــن الصومالية والــشــركــاء الدوليين ما 
وصفته بعملية خاصة في منطقة تبعد حوالي 
١٢ كيلومتراً غـــرب منطقة جــانــالــي فــي منطقة 

شبيلي السفلى. 
الــدرجــة الأولــى  مــن جهتها، قضت محكمة 
بالجيش الصومالي، بالسجن لمدة ٥ أعوام على ٣ 
من شيوخ العشائر بتهمة التعامل مع ميليشيات 
«الخوارج الإرهابية»؛ التسمية الرسمية المعتمدة 

«حركة الشباب». لـ
واتهم العقيد حسن شوتي، رئيس المحكمة، 
المــتــهــمــين بــتــجــاهــل تــعــلــيــمــات الــحــكــومــة بــعــدم 
التعامل مــع الإرهـــاب، بعدما اعتقلوا، فــي وقت 
سابق من الشهر الحالي، في مدينة عــدادو، إثر 
رة للتعامل  توجههم إلى مدينة حررطيري المحرَّ
ــارت المحكمة إلــى أن  مــع جماعة مــحــظــورة. وأشـ
المحكوم عليهم لديهم الفرصة لتقديم الاستئناف.

ــاب» قــد  ــبـ ــشـ ــــد عـــنـــاصـــر «حــــركــــة الـ ــــان أحـ وكــ

استسلم لقوات الجيش بولاية جنوب الغرب، في 
حين قال ضباط جهاز الأمن إنه كان يتولى أعمال 
ميليشيات الخوارج في عدة مناطق بأقاليم باي، 
وبكول، بالولاية، وجوبا الوسطى بحكومة إقليم 
 عــن التنظيم 

ّ
جــوبــالانــد، مــشــيــراً إلـــى أنـــه انــشــق

الإرهـــابـــي، عــنــدمــا انــحــرف عــن طــريــق الــصــواب، 
مؤكداً أنه سيستفيد من العفو العام الذي أصدره 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
ــتــهــا الــحــكــومــة 

ّ
وحـــقـــقـــت الــــحــــرب الـــتـــي شــن

اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً على الــحــركــة، بــالإضــافــة إلى 
الهجوم، الذي بدأته القوات الحكومية بدعم من 
العشائر المحلية في شهر أغسطس (آب)، مكاسب 
مهمة، حيث فقدت الحركة مواقع كانت مسيطرة 

عليها في السابق.
ــاد الــضــغــوط عــلــى «حــركــة  لــكــن فــي ظــل ازديــ
ــفــوا 

ّ
الـــشـــبـــاب»، ردّ مــقــاتــلــوهــا الـــضـــربـــات، إذ كــث

ــحــة والــتــفــجــيــرات عــلــى الجيش  الــهــجــمــات المــســلَّ
والمدنيين، بما يشمل مناطق طُردت منها الحركة، 
التي تُقاتل منذ ٢٠٠٧ للإطاحة بحكومة الصومال 
المــركــزيــة وفــــرض تــفــســيــرهــا المــتــشــدد للشريعة 

الإسلامية.
وفاقم التمرد أزمة غذاء حادة في الصومال، 
حيث يعاني أكثر من ٢٠٠ ألف صومالي من نقص 
كــارثــي فــي الـــغـــذاء، إذ يــقــف بــعــض أجــــزاء وســط 

الصومال على شفا مجاعة.

الآلاف تظاهروا في واغادوغو رغم تأكيد باريس خروج قواتها

«المجلس العسكري» القطيعة مع فرنسا؟ بوركينا فاسو: هل يعزز الدعم الشعبي لـ

ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ تـــلـــقـــى المــ
الانـــتـــقـــالـــي فــــي بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ــاً إزاء  ــ ــعــ ــ ــاً شــــعــــبــــيــــاً» واســ ــ ــمــ ــ «دعــ
خطواته التصعيدية ضد فرنسا، 
ــيـــاســـي  ــي بـــــــات دورهـــــــــــا الـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
والــعــســكــري يــتــقــلــص ســريــعــاً في 
أهـــم مستعمراتها السابقة  أحـــد 

بغرب أفريقيا.
تــــظــــاهــــر الآلاف،  والـــــســـــبـــــت 
فـــي واغــــادوغــــو، دعــمــاً للمجلس 
العسكري الحاكم ورفضاً للوجود 
الفرنسي في بلادهم، رغــم تأكيد 
بــاريــس خــروج الــقــوات الفرنسية 
الــبــلاد بحلول نهاية الشهر.  مــن 
وحــمــل المــتــظــاهــرون المــجــتــمــعــون 
في ساحة «الأمّة» وسط العاصمة، 
لافـــــتـــــاتٍ كـــتـــبـــوا عــلــيــهــا «تــســقــط 
السياسة  الإمبريالية» و«تسقط 
ــا» و«لا  ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ ــة فـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
لإمـــلاءات مــاكــرون» و«إلـــى الأمــام 

من أجل سيادة بوركينا فاسو».
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
باريس وواغادوغو منذ الانقلاب 

نــهــايــة سبتمبر  فـــي  الـــعـــســـكـــري، 
الثاني في  (أيلول) الماضي، وهو 
القائد  ــن  الـــذي مــكَّ ثمانية أشــهــر، 
إبراهيم تراوري من تولي منصب 

الرئيس الانتقالي للبلاد.
ويــــــــــرى المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــبــوركــيــنــي مــحــمــد ســـاوادوجـــو، 
ــعـــين  ــن أربـ ــ أن تـــــــــــراوري، الأقـــــــل مـ
عــامــاً، تــبــنــى مــنــذ الــبــدايــة مطلباً 
الـــقـــوات الفرنسية  شعبياً بــطــرد 
مـــن بــوركــيــنــا فـــاســـو، ولـــذلـــك فــإن 
الشعب كله يدعمه اليوم، مضيفاً 
تــلــك  ــرق الأوســــــــــــــط»، أن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
التطورات أدركتها فرنسا جيداً، 
ولذلك وافقت على سحب القوات، 

في ظل الرفض الشعبي.
وحــمــل متظاهرون (السبت) 
ــاتٍ كــبــيــرة  ــتــ ــة ولافــ ــيـ ــاً روسـ أعـــلامـ
ــالــــي  ــهـــا صـــــــور الــــرئــــيــــس المــ ــيـ ــلـ عـ
أســيــمــي غــويــتــا ونــظــيــره الغيني 
مــامــادي دومــبــويــا الــلــذيــن وصــلا 
إلى السلطة بفضل انقلاب مثلما 
حصل مــع الرئيس الانتقالي في 
بوركينا فاسو الجنرال إبراهيم 

تراوري.

وقال رئيس المنظمات الداعمة 
لانــتــقــال السلطة الحسن كــوانــدا: 
«الــيــوم هــو يـــوم ســيــادة بوركينا 
ــه يوم مميّز يجتمع فيه 

ّ
فاسو! إن

جــمــيــع مــواطــنــي بــوركــيــنــا فــاســو 
لقول - لا للإمبريالية، نعم لسلطة 
إبراهيم تراوري الانتقالية - الذي 
يتخذ إجــراءات من أجل سيادتنا 
ولــكــن أيــضــاً مــن أجــل جيش قوي 

بما يكفي لمحاربة المسلحين».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 
الثورية الأفريقية لازار ياميوغو 
ــتــــظــــاهــــريــــن، وفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة  ــلــــمــ لــ
ــم نــعُــد  ــ الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـ
نريد قواعد عسكرية أجنبية على 
أرضنا، نريد الاحــتــرام والتعاون 
المربح للجانبين، سنبقى يقظين 
حتى تتحرر بوركينا فــاســو من 

الإمبريالية الغربية».
وبــــــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــد الـــــبـــــاحـــــث 
السوداني المتخصص في الشأن 
الأفــــريــــقــــي مـــحـــمـــد تـــــورشـــــين، أن 
الـــخـــطـــوات الـــرســـمـــيـــة لــلــســلــطــات 
الــــبــــوركــــيــــنــــيــــة هــــــي فــــــي الأصــــــل 
استجابة لموقف شعبي عام رافض 

للوجود الفرنسي منذ فترة، وقبل 
حكم تراوري.

«الــشــرق الأوســـط»  وأضـــاف لـــ
إن هذا التناغم الرسمي والشعبي 
ســيــعــزز مــن المــوقــف الــعــدائــي بين 
ــد يــدفــع  ــ ــا، وقــ ــســ ــرنــ ــا وفــ ــنـ ــيـ بـــوركـ
باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، 
بخلاف الموقف العسكري، خاصة 
أن تراوري يسعى بدوره إلى بناء 
جبهة داخلية قوية تعزز وجوده 
وشــعــبــيــتــه داخـــلـــيـــاً فـــي مــواجــهــة 

تحديات اقتصادية وسياسية.
ــد  ــائــ ــر قــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـ
مــنــاصــري الــتــعــاون بــين بوركينا 
فاسو وروسيا محمد ساوادوغو 
أنّ «هــنــاك فــرصــاً أخـــرى للتعاون 
متاحة لنا في الحرب ضد الإرهاب 

ولا سيّما مع روسيا».
وتُـــتـــهـــم فــرنــســا بــالــفــشــل في 
مواجهة الجماعات «الجهادية»، 
واعتبر رئيس الوزراء في بوركينا 
أبــولــيــنــيــر يواكيمكييليم  فــاســو 
دو تامبيلا فــي نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي أن «بـــعـــض  الــــــثــــــانــــــي) 
الــــشــــركــــاء» الـــدولـــيـــين لـــبـــلـــده «لـــم 

يكونوا أوفياء دائماً» في مكافحة 
ــال من  ــ ــتـــشـــددة. وقـ الــجــمــاعــات المـ
دون أن يسمي دولاً محددة: «كيف 
نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ 
عام ٢٠١٥ في جو من اللامبالاة، إن 
لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون 
أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى 
فــي علاقاتنا  ــداً  الآن ســاذجــين جـ

بشركائنا؟ لا شك في ذلك».
ــلـــنـــت فـــرنـــســـا، الــخــمــيــس  وأعـ
المــاضــي، اســتــدعــاء سفيرها لدى 
بــوركــيــنــا فــاســو غــــداة مــوافــقــتــهــا 
عــلــى طــلــب ســحــب قـــواتـــهـــا، الــتــي 
تــقــدر بــنــحــو ٤٠٠ جــنــدي. وقــالــت 
آن كلير لــوجــنــدر، الناطقة باسم 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي إطـــــــــار المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي، إنـــه «فــي 
ســــيــــاق الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة فــي 
بوركينا فــاســو، قــررنــا استدعاء 
ســـفـــيـــرنـــا إلـــــــى بـــــاريـــــس لإجـــــــراء 
مـــــشـــــاورات حـــــول الــــوضــــع وأفــــق 
تــعــاونــنــا الــثــنــائــي». وأضــافــت أن 
ــوزارة «تستغل وجـــود السفير  ــ الـ
في باريس لتقييم الوضع الحالي 

وآفاق العلاقات الثنائية».

القاهرة: محمد عبده حسنين مقديشو: «الشرق الأوسط»
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حديث أممي عن دور أفريقي لحل الأزمة السياسية

ليبيا: خلافات «القاعدة الدستورية» تعيد صالح إلى القاهرة
القاهرة: خالد محمود

يــجــري رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــلــيــبــي عــقــيــلــة صـــالـــح زيــــــارة إلــى 
القاهرة، هي الثانية له في غضون 
الــجــاري، بينما امتنع عبد  الشهر 
الله بليحق الناطق باسم المجلس 
عن تأكيد أو نفي احتمال اجتماعه 
مـــع خــالــد المـــشـــري رئــيــس المجلس 
ــة؛ لـــبـــحـــث المـــلـــفـــات  ــدولــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ الأعـ
الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا بـــشـــأن «الــقــاعــدة 
الدستورية» للانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
الــــدائــــرة  الـــخـــلافـــات  تــــــزال  ولا 
حــول «الــقــاعــدة الــدســتــوريــة» مثار 
جدل بين صالح والمشري؛ إذ سبق 
إنــه سيلتقي الأخير  لصالح القول 
بــالــقــاهــرة، وذلـــك فــي إطـــار حديثه 
عن المداولات الجارية بين المجلسين 
بشأن هذه القاعدة اللازمة لإجراء 

الانتخابات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال سفير 
ــه اتـــفـــق في  هــولــنــدا لــــدى لــيــبــيــا إنــ
اجتماعه أمس بالعاصمة طرابلس 
مــــــع المـــــــشـــــــري، ضــــمــــن مــــــا وصـــفـــه 
«حديث ودي» على أهمية عملية  بـ
المصالحة الوطنية القوية والشاملة 
بما يتماشى مع العدالة الانتقالية، 
ــة  وأشــــــــاد بـــجـــهـــود مـــجـــلـــس الــــدولــ
والــــنــــواب لـــلاتـــفـــاق عــلــى الــقــضــايــا 

المعلقة في أقرب وقت ممكن.
بــــدوره، قـــال عــبــد الــلــه باتيلي 
رئيس البعثة الأممية لــدى ليبيا، 
إنــه أطــلــع رئــيــس الكونغو دينيس 
ســاســو نــغــيــســو، عــلــى مــســتــجــدات 
ــراف في  مــشــاوراتــه مــع جميع الأطــ
ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق 
ــادة  ــعــ ــتــ ــــرار والأمــــــــــن، واســ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الشرعية من خلال انتخابات تُجرى 

في ٢٠٢٣.
ولـــفـــت بـــاتـــيـــلـــي عـــبـــر حــســابــه 

على «تويتر» عقب زيارته الكونغو 
بــرازافــيــل، أمــس (الأحـــد) إلــى تعهد 
نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود 
الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على 
مــخــاطــر اســتــمــرار الــوضــع الــقــائــم، 
كــمــا أكــــد أن الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا هي 
مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، 
وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع 
ــــدور إيــجــابــي فـــي حــلــهــا، مــشــيــرا  بـ
أنــه أكــد بصفته رئيساً لفريق  إلــى 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي رفــيــع المــســتــوى 
بشأن ليبيا، أن حل الأزمــة الليبية 
لن يتم إلا عبر عملية شاملة، وبدعم 

إقليمي ودولي إيجابي.
ــة  ــالـــحـ المـــصـ ــى أن  ــلــ وشـــــــــدد عــ
الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من 
خــــلال مـــشـــاركـــة إيــجــابــيــة مـــن قبل 
جــمــيــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة مـــن دون 

شرط أو قيد.

ــفــــاق على  وأعـــلـــن بــاتــيــلــي الاتــ
ــق المــصــالــحــة  ــريـ ضـــــــرورة وجــــــود فـ
الـــتـــابـــع لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي داخــــل 
ــبــــراء مــن  لــيــبــيــا، عـــلـــى أن يـــضـــم خــ
ــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة مـــمـــن راكــــمــــوا  ــبــ الــ
تــجــارب فــي مــجــال المــصــالــحــة، وأن 
توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ 
ولايـــتـــه، مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

ووســــــــــــــــــط تـــــــصـــــــاعـــــــد حــــــالــــــة 
ــيـــة الــتــي  ــاقـ ــفـ الاعـــــتـــــراض عـــلـــى الاتـ
وقعها عبد الحميد الدبيبة رئيس 
ــة مــع  ــتــ ــدة» المــــؤقــ حـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــ
الـــجـــانـــب الإيـــطـــالـــي بـــشـــأن الــطــاقــة 
ومكافحة الهجرة، اعتبرت رئيسة 
الــوزراء الإيطالية جورجا ميلوني 
أن زيارتها إلى العاصمة طرابلس 
«مهمة إيجابية  مثلت ما وصفته بـ

للحكومة الإيطالية».

وأشــــــــارت مــيــلــونــي فــــي بــيــان 
إلــى توقيع  مقتضب عبر «تويتر» 
اتفاقيات مهمة مع حكومة «الوحدة» 
للتعاون والطاقة ومكافحة الهجرة 
غير المشروعة، وقالت: «كما أعربنا 
الـــكـــامـــل لتسهيل  ــن اســـتـــعـــدادنـــا  عـ
الــطــريــق نــحــو انــتــخــابــات شرعية، 

وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وقــــالــــت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة إن 
ــتـــمـــاع مــع  رئــيــســهــا نـــاقـــش فــــي اجـ
ميلوني بحضور وزيــري خارجية 
الــبــلــديــن ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المـــركـــزي ووكــيــل عـــام وزارة النفط 
والـــغـــاز الإجــــــراءات المــتــخــذة بشأن 
ملف الهجرة غير المشروعة، وزيادة 
التعاون الاقتصادي في القطاعين 
ــام، ومــنــاقــشــة عــودة  ــعـ الــخــاص والـ

الحركة الجوية بين البلدين.
ــفــــي رئـــيـــس  ــنــ وكـــــــــان مـــحـــمـــد المــ

المجلس الرئاسي، قــال إنــه بحث مع 
ميلوني بحضور وزيــري الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــين، الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وآلــــيــــات 
استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال 
تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق 
المــتــحــدة  بالتنسيق مــع بــعــثــة الأمــــم 
ــــى إنـــجـــاز  ــلـــوصـــول إلـ لـــدعـــم لــيــبــيــا لـ
الانتخابات في زمن قريب، لافتا إلى 
بحث سُبل التعاون المشترك لمكافحة 
الهجرة غير الشرعية وتفعيل اتفاقية 

الصداقة بين البلدين.
وقـــال عــمــاد الطرابلسي وزيــر 
الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، 
ــه  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــرض لـــــــدى اجـ ــعـ ــ ــتـ ــ إنـــــــه اسـ
مــســاء أمــــس مـــع نــظــيــره الإيــطــالــي 
مــاتــيــو بـــيـــانـــتـــيـــدوزي، خــطــة عمل 
الـــــوزارة فــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية، وحماية وحراسة الحدود 
بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة 
ــــدرات، والــجــريــمــة  ــــخـ الــتــهــريــب والمـ
المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.

ــر الإيـــطـــالـــي  ــ ــــوزيـ ـــن الـ ونـــقـــل عـ
إشـــــادتـــــه بـــالـــخـــطـــة الأمــــنــــيــــة الــتــي 
الــداخــلــيــة الليبية  تــنــفــذهــا وزارة 
ــــن، لافــتــاً إلــى  لــلــمــحــافــظــة عــلــى الأمـ
لــزيــارة إيطاليا  دعـــوة الطرابلسي 
قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة 
البلدين،  بين وزارتــي الداخلية في 

المقرر عقده الشهر المقبل.
ــنـــقـــوش  ــــرت نــــجــــلاء المـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
وزيــرة الخارجية بحكومة الدبيبة 
ــــارة  ــانــــت زيــ أن زيــــــــارة مـــيـــلـــونـــي كــ
تــاريــخــيــة واســتــراتــيــجــيــة، وقــالــت 
فـــي بــيــان عــبــر «تـــويـــتـــر»: حرصنا 
ــات الـــصـــداقـــة  ــ ــــلاقـ عـــلـــى تـــوطـــيـــد عـ
عــبــر كـــافـــة المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والأمــن والهجرة، كما 
أشــــادت بــجــهــود إيــطــالــيــا مــن أجــل 
اســتــقــرار ليبيا، والــدفــع فــي اتجاه 

الانتخابات.

صورة وزعها مجلس النواب لتفقد رئيسه دور نشر ليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

اجتماع في مراكش لإلغاء عضوية 
«الصحراوية» من {الأفريقي}

ووزراء  وزراء  رؤســــــــاء  عـــقـــد 
ــعـــون على  ـ

ِّ
ــوق أفــــارقــــة ســـابـــقـــون، المـ

ــغــــاء عــضــويــة  الــــنــــداء الـــرســـمـــي لإلــ
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــحــــراويــــة» مــن 
«نداء  الاتــحــاد الأفريقي، المسمى بـ
الــســبــت،  أمـــــس  طـــنـــجـــة»، أول مــــن 
بمدينة مــراكــش، اجتماعهم الأول 
ــداء، الـــــــذي جـــرى  ــ ــنــ ــ ــ ــذا ال ــ ـــع هــ لـــتـــتـــبُّ
التوقيع عليه في الرابع من نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٢.
وأكد الوزراء الأفارقة، خلال هذا 
الاجتماع، «التزامهم الكامل بالعمل 
معاً وبالتنسيق ســويّــاً لاستبعاد 
(الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــحــــراويــــة) مــن 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي»، مــعــتــبــريــن أن 
ــونــــي) مــن  ــانــ ــاد (قــ ــعـ ــبـ ــتـ «هــــــذا الاسـ
يــنــبــغــي أن  ــنــــواحــــي ولا  الــ جـــمـــيـــع 
يُعتبر هدفاً بعيد المنال؛ لأنه جزء 
من دينامية قارية ودولية تسودها 
الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل 
ــاً مــســبــقــاً أســـاســـيـــاً مــــن أجـــل  شـــرطـ
عــودة حيادية ومصداقية منظمة 
الاتحاد الأفريقي بخصوص قضية 

الصحراء».
ــيــــات  ــتــــوصــ وبــــــنــــــاء عــــلــــى الــ
المختلفة للجولة الأفريقية حول 
تحديات الاتــحــاد الأفــريــقــي على 
ضــــوء قــضــيــة الـــصـــحـــراء، والــتــي 
جــرت مناقشتها خــلال ٥ نــدوات 
ــكـــل مــــن نــــواكــــشــــوط،  إقـــلـــيـــمـــيـــة بـ
الــــســــلام،  ودكــــــــــار، وأكــــــــــرا، ودار 
عون على 

ّ
وكينشاسا، ناقش الموق

ــداء طــنــجــة» مــشــروع «الــكــتــاب  «نــ
الأبـــيـــض» واعــتــمــدوه بــالإجــمــاع 

بعد تقديم مساهماتهم القيّمة.

ــيـــــض»  ــ ــاب الأبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــل «الـ ــ ــمـ ــ وحـ
عنوان «الاتــحــاد الأفريقي وقضية 
الصحراء - وثيقة تحليلية لتفكير 
ــامــــل ومــــنــــدمــــج»، والــــــــذي يــقــدم  شــ
حــجــجــاً واقـــعـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة، وهــو 
تـــتـــويـــج لـــجـــولـــة شــمــلــت عــــــدداً مــن 
الدول الأفريقية وللمناقشات التي 
جرت، خلال الاجتماعات والندوات 
المختلفة. ويُعدّ «الكتاب الأبيض» 
انــعــكــاســاً لــلــمــنــاقــشــات الــتــي جــرى 
إجـــراؤهـــا، كــمــا أنـــه تجسيد لــرؤيــة 
أفريقيا مــوحــدة، ووحـــدة أفريقية 
متجددة بعيداً عن الأيديولوجيات. 
ويــحــلــل «الــكــتــاب الأبـــيـــض»، الـــذي 
يــعــتــمــد مــقــاربــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد، 
والــــتــــي تـــمـــيـــز هـــــذه الـــجـــولـــة الــتــي 
تــشــمــل الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، بــشــكــل 
موضوعي الانعكاسات السياسية، 
ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، والاقــ
والأمـــنـــيـــة، والمــؤســســاتــيــة لــوجــود 
«الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة» داخــل 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، وعـــلـــى وحـــدة 

القارة.
وتــقــدم هـــذه الــوثــيــقــة «حججاً 
قانونية تستند بشكل خــاص إلى 
الــتــي تتعلق  التناقضات المــوروثــة 
بــتــحــيــز واضـــــــح لمــنــظــمــة الــــوحــــدة 
الأفـــريـــقـــيـــة، ثـــم بــعــد ذلــــك الاتـــحـــاد 
ــالــــجــــة قــضــيــة  الأفـــــريـــــقـــــي فــــــي مــــعــ

الصحراء». 
وعــلــى إثــر خــلاصــات الــنــدوات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــخـــــمـــــس والمـــــــائـــــــدة 
المستديرة بطنجة، يركز «الكتاب 
الأبـــيـــض» عــلــى الــحــلــول المــلــمــوســة 
ــاد الأفـــريـــقـــي،  المـــتـــاحـــة أمـــــام الاتــــحــ
الــتــوازن بشكل نهائي إزاء  لإعـــادة 

قضية الصحراء.

الرباط: «الشرق الأوسط»

البرهان وديبي أعربا عن قلقهما من خطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا

اتفاق سوداني ـ تشادي على مكافحة التطرف وحماية النازحين
أجــــــــــــرى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي في السودان 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة فـــي تــشــاد 
مـــحـــمـــد إدريــــــــــس ديـــــبـــــي، فــي 
ــا، أمـــس  ــنـ ــيـ ــمـ الـــعـــاصـــمـــة أنـــجـ
ــات ثـــنـــائـــيـــة  ــثــ ــاحــ الأحـــــــــــد، مــــبــ
ــيــــطــــرت عــلــيــهــا  ــركــــة ســ ــتــ مــــشــ
تــــــطــــــورات الأزمــــــــــة فـــــي لــيــبــيــا 

وأفريقيا الوسطى.
ــان، خـــلال  ــرهــ ــبــ  ورافـــــــق الــ
زيـــــــارتـــــــه إلــــــــى تــــــشــــــاد، وزيــــــر 
الخارجية المكلف علي الصادق، 
ومدير جهاز المخابرات العامة 
إبــراهــيــم علي مفضل،  الفريق 
ورئــيــس هــيــئــة الاســتــخــبــارات 
الــلــواء ركـــن محمد  العسكرية 

علي أحمد صبير.
وأعــــرب الــبــرهــان وديــبــي، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، تــلاه وزيــرا 
خارجية البلدين عقب الزيارة 
الــتــي اســتــغــرقــت يــومــاً واحـــداً، 
عــن قلقهما مــن «خطر زعزعة 
الاســتــقــرار والأوضــــاع الأمنية 
الــجــوار».  فــي ليبيا على دول 
وذكر البيان أن «الرئيسين عبّرا 
عـــن قــلــق عــمــيــق مـــن اســتــمــرار 
الجماعات الإرهابية في منطقة 
الساحل وانتشارها في القارة 
الأفــريــقــيــة». وشـــدد الرئيسان 
ــقـــدرة  عـــلـــى «أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـ
التشادية  للقوات  العملياتية 
السودانية المشتركة، لمواجهة 
التحديات الأمنية التي تزداد 

تــوتــراً فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
لـــلـــبـــلـــديـــن مــــــن خــــــــلال إقــــامــــة 
عـــلاقـــات مـــبـــاشـــرة ومــســتــمــرة 
بــين الجهات المختلفة المعنية 
فــــي الــــدفــــاع والأمـــــــن وحــمــايــة 

اللاجئين والنازحين».
واتفق الجانبان السوداني 
ــلـــــى «تــــــبــــــادل  والـــــــتـــــــشـــــــادي عـــ
المـــعـــلـــومـــات والاســــتــــخــــبــــارات 
بين أجهزة الأمــن في البلدين، 
واتخاذ إجراءات قوية ومتسقة 
لاحتواء الهجرة غير النظامية 

وتهريب الأسلحة». 
ــرّق  ــان، تــــطــ ــيــ ــبــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
الرئيسان إلى التوترات الأمنية 
عـــلـــى الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة بــين 
البلدين، وقررا عقد المنتدى عبر 
الــحــدود حــول الأمــن والتنمية 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي في 
مدينة أبشي التشادية. وأكــد 
ــبـــي، فـــي الــبــيــان  الـــبـــرهـــان وديـ
ــتـــرك، «تــفــعــيــل  الـــرئـــاســـي المـــشـ
الــقــوة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة بين 
الـــــســـــودان وتــــشــــاد وأفـــريـــقـــيـــا 
الوسطى لمكافحة انعدام الأمن 
الــحــدود المشتركة للدول  على 

الثلاث». 
وقال إعلام مجلس السيادة 
السوداني، في بيان صحافي، 
إن البرهان وديبي اتفقا، خلال 
المــــحــــادثــــات المـــشـــتـــركـــة، عــلــى 
مــســاعــدة الأطــــــراف فـــي ليبيا 
للوصول إلى سلام، والتنسيق 
المشترك بين الأجهزة المختصة 
حـــــول الأوضــــــــاع فــــي أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى بـــمـــا يـــحـــقـــق الأمــــن 

والاستقرار في الإقليم.
وأكد البرهان حرص بلاده 
عــلــى الــتــنــســيــق مـــع تــشــاد في 
الــدولــيــة والإقليمية  الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك، داعياً 
إلـــــى تـــطـــويـــر تـــجـــربـــة الـــقـــوات 
المــشــتــركــة الــتــشــاديــة وتـــبـــادل 
الــدعــم فيما يتعلق بتطورات 
الأوضــــاع فــي ليبيا وأفريقيا 
الــوســطــى وجـــنـــوب الـــســـودان. 
ــــودان  ــــسـ ــداد الـ وأبـــــــــدى اســــتــــعــ

ــتـــعـــاون مــــع تــشــاد  ــلـ الـــكـــامـــل لـ
لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف الـــديـــنـــي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــــات الإرهــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
وتهريب البشر والهجرة غير 

الشرعية.
ــان وديـــبـــي  ــرهـ ــبـ وبـــحـــث الـ
ــاع الأمنية فــي الحدود  الأوضـ
المشتركة بين البلدين، وأبديا 
قــلــقــهــمــا مـــن تــكــاثــر الــنــزاعــات 
بين المجتمعات، والتي تسببت 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر في 

ــأ البرهان ديبي 
ّ
الأرواح. وهــن

الــحــوار التشادي،  على نجاح 
والذي أعقبه تشكيل الحكومة 
وتــكــويــن مــؤســســات الانــتــقــال، 
مؤكداً دعم السودان للاستقرار 
السياسي ومُخرجات الحوار 
الــذي جرى  الوطني والتوافق 

بين الفُرقاء التشاديين.
بــــــدوره أكــــد ديـــبـــي الـــتـــزام 
ــاً لاتــــفــــاقــــيــــة  ــنــــ ــ ــامــ ــ بـــــــــــــلاده ضــ
جـــوبـــا لــلــســلام بـــين الــحــكــومــة 

حة  السودانية والحركات المسلَّ
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ فــــي 
٢٠٢٠.طـــــــوكـــــــان فــــي اســتــقــبــال 
ــــدى وصــــولــــه إلـــى  ــان لــ ــرهــ ــبــ الــ
مطار أنجمينا الدولي، ديبي 
وأعــــــضــــــاء حـــكـــومـــتـــه وطــــاقــــم 
السفارة السودانية بأنجمينا. 
وفـــــي ٢٠ مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ى البرهان رسالة 

ّ
الثاني) تلق

خطية مــن الــرئــيــس الــتــشــادي 
يدعوه لزيارة أنجمينا.

ـــــــع 
ّ
وق  ٢٠٠٩ عــــــــــام  وفــــــــــي 

الـــســـودان وتـــشـــاد عــلــى اتــفــاق 
أمني وعسكري، بموجبه جرى 
تشكيل قوات عسكرية مشتركة 
تنتشر على طول الحدود بين 

البلدين.
ــي زيـــــــــارة الـــبـــرهـــان  ــ ــأتـ ــ وتـ
لــتــشــاد بــعــد أقـــل مــن شــهــر من 
كـــشـــف نـــائـــبـــه مــحــمــد حـــمـــدان 
«حــمــيــدتــي»  دقــلــو، الــشــهــيــر بــــــ
عـــن مــحــاولــة لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
فــي أفريقيا الوسطى انطلاقاً 
من الأراضــي السودانية، وجّه 
فيه أصابع الاتهام إلى جهات 
داخلية وخارجية، معلناً إغلاق 

الحدود تماماً بين البلدين.
وإبـــــــــان زيـــــــــارة حــمــيــدتــي 
إلــى تــشــاد، فــي أغسطس (آب) 
ــتــل ١٨ شخصاً من 

ُ
ق المــاضــي، 

الرعاة السودانيين داخل إقليم 
دارفـــــــور مـــن قِـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
ــبَـــرت إلــى  تــشــاديــة مــســلّــحــة عـ
ــة،  ــيـ ــــدود الـــســـودانـ ــحـ ــ داخــــــل الـ
ــادت الــحــادثــة تــتــســبــب في  ــ وكـ
أزمة دبلوماسية بين البلدين.

البرهان وديبي خلال لقائهما في أنجمينا أمس (سونا)

سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة قالت إنها لا تزال على الحدود الإثيوبية

معلومات أميركية بشأن استمرار وجود القوات الإريترية في تيغراي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أميركية  عــززت معلومات 
شــكــوكــاً حــول انــســحــاب كامل 
لــلــقــوات الإريـــتـــريـــة مـــن إقــلــيــم 
«تـــيـــغـــراي» بــشــمــال إثــيــوبــيــا، 
ــمــــــرا تـــدعـــم  حــــيــــث كـــــانـــــت أســــ
الــجــيــش الــفــيــدرالــي الإثــيــوبــي 
فـــــــي حــــــربــــــه ضـــــــد مــــتــــمــــردي 
«الجبهة الشعبية» هناك قبل 

توقيع اتفاق سلام.
وقالت السفيرة الأميركية 
ليندا توماس  المتحدة  بالأمم 
غرينفيلد، السبت، إن «القوات 
إثيوبيا  تزال في  الإريترية لا 
رغــــــــــم أنــــــهــــــا تــــــراجــــــعــــــت إلـــــى 
مــا يتناقض  الـــحـــدود»، وهـــو 
أبــابــا بأن  أديـــس  مــع تصريح 
ــادروا إثــيــوبــيــا  ــ الإريـــتـــريـــين غــ

بالفعل.
الإريترية  القوات  وقاتلت 

الإثيوبي  الجيش  إلــى جــانــب 
والــجــمــاعــات المــتــحــالــفــة مــعــه، 
الـــذي دام عامين  الــصــراع  فــي 
بين أديس أبابا وقوات الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي. لكن 
الحكومة الإثيوبية وقعت مع 
الجبهة، في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، اتـــفـــاقـــيـــة 
ــاء الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة،  ــ ــهـ ــ لإنـ
انــســحــاب جميع  نــصــت عــلــى 
الأجنبية من تيغراي،  القوات 
ــي الــــقــــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــولــ وتــ
الأمن هناك. وحسب السفيرة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تــــــــزور 
الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة نــيــروبــي، 
ــإن «الإريـــتـــريـــين عـــــادوا إلــى  فــ
الحدود، وطُلب منهم المغادرة 

لكنهم لم يغادروا».
ــــراي،  ــغـ ــ ــيـ ــ تـ حــــــــرب  وأدت 
ــــي نــوفــمــبــر  ــعــــت فـ ــدلــ ــتــــي انــ الــ
إلــى   ،٢٠٢٠ الــثــانــي)  (تــشــريــن 

مقتل عشرات الآلاف وأجبرت 
المــــــلايــــــين عــــلــــى الـــــــنـــــــزوح عــن 

ديارهم.
ــر إلـــــــــى الــــــوجــــــود  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ويُ
المـــســـتـــمـــر المـــحـــتـــمـــل لـــلـــقـــوات 
الإريـــتـــريـــة فـــي تـــيـــغـــراي عــلــى 
أمام تنفيذ  أنه عقبة رئيسية 

الاتفاق بصورة فعالة.
وقــــــــبــــــــل نـــــــحـــــــو أســـــــبـــــــوع 
قـــــــــالـــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــحــــلــــيــــة 
إثــيــوبــيــة، إن عــــدداً كــبــيــراً من 
الــــجــــنــــود الإريـــــتـــــريـــــين غـــــادر 
إقــلــيــم «تـــيـــغـــراي» فـــي شــمــال 
إثــيــوبــيــا، فـــي خــطــوة قــوبــلــت 
ــدّهــــا  ــيــــركــــي، وعــ بـــتـــرحـــيـــب أمــ
ــتـــونـــي  وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا أنـ
لكن  كــبــيــراً».  «تــقــدمــاً  بلينكن 
نـــاشـــطـــين إثـــيـــوبـــيـــين شــكــكــوا 
ــاب تـــلـــك  ــ ــحــ ــ ــســ ــ ــة انــ ــ فـــــــي جــــــديــ
الـــقـــوات مـــن جــمــيــع مــواقــعــهــا 
ــم، مـــــؤكـــــديـــــن أن  ـــ ــيـ ـــ ـــلـ فــــــي الإقـــ

«اقتصر فقط على  الانسحاب 
المدن». وذكر ناشطون  بعض 
عـــــبـــــر مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، آنـــذاك أن «قــوات 
إريــتــريــة جــديــدة وصــلــت إلــى 
تــيــغــراي لــتــحــل مــحــل الــقــوات 

القديمة». وأفادوا بأن «قوات 
ــة جـــــديـــــدة شــــوهــــدت  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ إريـ
تحفر خنادق في بلدتي شاير 

وأكسوم».
ووفـــــــق تـــصـــريـــح ســـابـــق، 
لــــــلــــــدكــــــتــــــور رامـــــــــــــي زهـــــــــــدي، 

الشؤون  الباحث المصري في 
«الشرق الأوسط»،  الأفريقية، لـ
فــــــــإن انـــــســـــحـــــاب بــــعــــض تـــلـــك 
الــقــوات قــد يــكــون ظــاهــراً على 
أن  يــعــدو  أنـــه «لا  إلا  الأرض، 

انسحاباً تكتيكياً».  يكون 
مـــا  أن حـــــجـــــم  وأوضــــــــــــــح 
قــدمــتــه الـــقـــوات الإريــتــريــة من 
ــم لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــ دعــ
ــراع فـــي تــيــغــراي،  خــــلال الــــصــ
وحجم العداء التاريخي الذي 
الإريترية  الــقــيــادة  بــين  يجمع 
وبــــين «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تـــــــيـــــــغـــــــراي»، «يــــــجــــــعــــــلان مـــن 
الصعوبة بمكان التسليم بأن 
ــتـــريـــا ســتــقــبــل بــانــســحــاب  إريـ
كــامــل وتــــام مـــن هـــذه المــنــطــقــة 
لها». بالنسبة  الاستراتيجية 

وبدأت المعارك في تيغراي 
في نوفمبر ٢٠٢٠ عندما أرسل 
الفيدرالي  الجيش  آبــي أحمد 

لــتــوقــيــف مــســؤولــي المــنــطــقــة، 
اتهمهم بشن هجمات  بعدما 
على قواعد عسكرية فيدرالية. 
إلى  الإريترية  القوات  وقاتلت 
جــــانــــب الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الإثيوبية ضد «جبهة تحرير 

شعب تيغراي».
ــر  ــديــ ــتــــه، أكـــــــد المــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــــعــــام لـــلـــعـــلاقـــات والـــتـــعـــاون 
ــاع  ــدفــ ــوة الــ ــ ــي قــ ــ ــري فـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
ــلــــواء  الـــوطـــنـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة الــ
تيشومي جيميتشو، إمكانية 
اســـتـــعـــادة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة 
وإمكانية إحلال السلام الدائم 
الجزء  أكثر إشراقاً في  بشكل 
الشمالي من المناطق المتضررة 
مــن الــنــزاع فــي إثــيــوبــيــا، بعد 

اتفاق للسلام. توقيع 
ــلــــواء تــيــشــومــي  وأطـــلـــع الــ
ــريــــين فـــي  ــكــ ــســ ــعــ ــقــــين الــ ــحــ ــلــ المــ
المقيمة في  السفارات  مختلف 

أديس أبابا على تنفيذ اتفاق 
السلام والتقدم المحرز فيه.

ــاء  ــ ــبـ ــ وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الأنـ
ــيــــة، عــلــى  ــيــــة الــــرســــمــ ــيــــوبــ الإثــ
السلام  أن «احتمالات  لسانه، 
ــن أي  ــاً مــ الــــدائــــم أكـــثـــر إشــــراقــ
تــيــغــراي  وقـــــــت... وأن ســـكـــان 

يتمتعون الآن بالسلام».
وأشـــــار المـــديـــر الـــعـــام إلــى 
أن «الــــســــلام فــــي إثـــيـــوبـــيـــا لــه 
أراضي  إقليمية خارج  أهمية 
اتفاقية  إثــيــوبــيــا، وأن تنفيذ 
الــســلام هـــذه ســيــســاعــد أيــضــاً 
في تحسين ظروف السلام في 
أفريقيا».  مــن  الشرقي  الــجــزء 
السلام «والاستقرار  أن  ويرى 
ــــوف يـــوفـــران  فــــي إثـــيـــوبـــيـــا سـ
الـــظـــروف الأســـاســـيـــة لــتــعــزيــز 
الأمــــــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــي وحـــــالـــــة 
ــــط الاقــــــتــــــصــــــادي فـــي  ــرابــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الأفريقي». القرن  منطقة 

مصافحة بين ممثلي الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي لدى توقيع اتفاق 
السلام في جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يبحث سبل مراقبة الحدود الليبية

بــحــثــت بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلــقــطــاع 
الأمــنــي والـــحـــدود المــدنــيــة لـــدى ليبيا «يــوبــام» 
مع مسؤولين عسكريين في البلاد سبل تأمين 

الحدود بالبلاد.
وقالت رئيسة البعثة ناتالينا تشيا، إنها 
ناقشت التعاون المشترك في مجال أمن ومراقبة 
الــحــدود. فــي وقــت تعاني فيه ليبيا مــن جــراء 
حدودها المترامية، التي تسهّل تسلل أفواج من 
المهاجرين غير النظاميين، وعناصر الجريمة 

المنظمة إلى البلاد.
وعــقــب المــبــاحــثــات تــفــقــدت رئــيــســة البعثة 
ــر مــركــز  ــوزي الــفــقــي آمــ ــ ــة والــعــمــيــد فـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
التدريب التخصصي، أعمال الصيانة الجارية 

للمركز التي ترعاها البعثة.
يأتي ذلك فيما اختُتمت بمركز التدريب 
الــتــخــصــصــي الـــتـــابـــع لـــرئـــاســـة أركــــــان حــرس 
الـــحـــدود والأهـــــداف الــحــيــويــة، الــتــابــع لــقــوات 
الــدورة التدريبية  حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
الأولـــــــى فــــي مـــجـــال جـــمـــع وتـــحـــلـــيـــل وتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات، بـــحـــضـــور آمـــــر مـــركـــز الـــتـــدريـــب 
التخصصي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، 
وفــــريــــق مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين الإســـبـــانـــيـــين، 

بــحــضــور عـــدد مــن الــضــبــاط وضــبــاط الصف 
والجنود.

وتهدف هذه الدورة، وفقاً لبيان صادر عن 
رئاسة أركان حكومة «الوحدة» إلى رفع مستوى 
كفاءة ضباط حرس الحدود والأهداف الحيوية 
وبعض الضباط من الوحدات الأخــرى التابعة 

لرئاسة الأركان العامة.
في سياق مختلف، قالت حكومة «الوحدة» 
إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، اجتمع أول من 
أمس السبت بوزير المواصلات محمد الشهوبي، 
ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري 

شركات الطيران العامة والمناولة والتموين.
وخــصــص الاجــتــمــاع وفــقــاً لمكتب الدبيبة، 
لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات 

المحلية.
الــوزراء  ورحــب الشهوبي بمشاركة رئيس 
المــواصــلات في تقييم ومتابعة مشاكل  لـــوزارة 
قــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي، مــوضــحــاً أن ١٥ طــائــرة 
للخطوط الليبية و٨ طائرات للخطوط الأفريقية 
دُمــــرت بــالــكــامــل جـــراء الــحــروب الــتــي شهدتها 
إلــى تعطل مــا يــزيــد على ١٤  ليبيا، بــالإضــافــة 
طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب 
وجــود عــدد مــن المشاكل الإداريـــة والفنية التي 

تؤثر سلباً في انتظام عملها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رئيسة «يوبام» تلتقي مسؤولين عسكريين في ليبيا (تويتر)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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كييف تجري «محادثات عاجلة» مع حلفائها بشأن تسريع إرسال الأسلحة الثقيلة

«التواصل» من أجل إنهاء الحرب بوتين يتجاوب مع دعوة شولتس لـ

أعــلــن الــكــرمــلــين أمـــس الأحـــد 
أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين مستعد لإجـــراء اتــصــالات 
المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي أولاف  ــع  ــ مـ
شــولــتــس، فــيــمــا بـــدا تــجــاوبــاً من 
الرئيس الروسي مع تصريحات 
للمستشار الألماني قــال فيها إنه 
يــعــتــزم مــواصــلــة الــعــمــل مــن أجــل 

إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقــــــالــــــت ألمـــــانـــــيـــــا الأســـــبـــــوع 
المــاضــي إنــهــا ســتــرســل ١٤ دبــابــة 
من طــراز «ليوبارد ٢» إلى كييف 
وستوافق أيضاً على إرسال الدول 
الأوروبـــيـــة الحليفة شحنات من 
هذه الدبابات، وهو الإعلان الذي 
أثار غضب الكرملين وأعقبه بوقت 
قــصــيــر تــعــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
بتقديم دبابات «إم١ أبرامز» إلى 

كييف.
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكــــــــــــالــــــــــــة «ريــــــــــــا 
نــوفــوســتــي» الــروســيــة الــرســمــيــة 
ــم الـــكـــرمـــلـــين  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن المــ ــ عـ
ــه «لا  ــ ــولـ ــ ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف قـ
تـــوجـــد مـــحـــادثـــات مــتــفــق عليها 
ــان ولا  ــع شـــولـــتـــس). بـــوتـــين كــ (مــ
يــزال مستعدا لإجــراء اتصالات». 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «تــاجــشــبــيــغــل» 
الــصــادرة فــي برلين قــد نقلت عن 
شولتس قوله في مقابلة نشرت 
أمس الأحد «سأتحدث مع بوتين 
مــــرة أخـــــرى لأنــــه مـــن الـــضـــروري 
ــؤول عــن  ــ ــسـ ــ ـــين مـ ــوتـ الــــتــــحــــدث. بــ
سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء 
هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى 
لها والتي راحت ضحيتها بالفعل 

مئات الآلاف من الأرواح».
ــالـــب  ــالمـــطـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ

الجديدة بتوريد طائرات مقاتلة 
لأوكرانيا، بعدما تعهدت ألمانيا 
بتسليمها دبابات «ليوبارد ٢»، 
حـــذر شــولــتــس مــن «الـــدخـــول في 
حـــــرب مــــزايــــدة مــســتــمــرة عــنــدمــا 
يتعلق الأمــر بأنظمة الأسلحة». 
وتـــابـــع شــولــتــس قـــائـــلا: «يــتــعــين 
على أي مستشار ألماني يتعامل 
مع اليمين الدستوري على محمل 
ــارى جــهــده  ــد، أن يـــبـــذل قـــصـ الـــجـ
لضمان ألا تتحول حــرب روسيا 
ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا 
وحلف شمال الأطلسي (ناتو)»، 
وأكد أنه هذا لن يحدث، وأنه «لن 
ــذا الــتــصــعــيــد».  ــ يــســمــح بــمــثــل هـ
وأضاف أن هناك اتفاقا على هذا 
الأمــر داخــل الحكومة الاتحادية، 
إلــى أن وزيـــرة الخارجية  مشيرا 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك «تـــرى 

ذلك أيضاً».
ــــول عــلــى  ــــوصـ ولـــــم يـــتـــســـنَ الـ
ــدثــــين بـــاســـم  ــحــ ــتــ الــــــفــــــور إلــــــــى مــ
شـــولـــتـــس لــلــتــعــلــيــق، عـــلـــمـــا بـــأن 
المستشار الألمــانــي يــجــري حاليا 

جولة في أميركا الجنوبية.
وكانت آخر مرة تحدث فيها 
بوتين وشولتس هاتفيا في أوائل 
ــال  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). وقـ
الــزعــيــم الـــروســـي فــي ذلـــك الــوقــت 
إن الموقف الألماني والغربي بشأن 
أوكرانيا «مدمر» ودعا برلين إلى 

إعادة التفكير في نهجها.
يـــذكـــر أن وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
ــة  ــ ــــجـ الألمـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة أثـــــــــــــــــــــــــارت ضـ
ــاء  ــثــــلاثــ ــهـــا يـــــــوم الــ ــاتـ ــتـــصـــريـــحـ بـ
المــــاضــــي فــــي «مـــجـــلـــس أوروبـــــــا» 
بإستراسبورغ، ودعــت للتكاتف 
بين الحلفاء الغربيين قائلة: «إننا 
نخوض حربا ضد روسيا وليس 
ضــــد بــعــضــنــا الــــبــــعــــض». ولــكــن 

وزارة الخارجية الألمانية أكدت أن 
بيربوك لم تقصد بذلك مشاركة 

ألمانيا أو حلفائها في الحرب.
ويقول «معهد كيل للاقتصاد 
العالمي» إن ألمانيا ثاني أكبر مانح 
للعتاد العسكري لأوكرانيا بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــتــقــدم بــذلــك 
عــلــى دول أوروبــــيــــة أخـــــرى مثل 

فرنسا وبريطانيا.
ــن رئــــــيــــــس «مــــؤتــــمــــر  وأعــــــــلــــــ
ميونيخ الدولي» للأمن كريستوف 

هويسجن تأييده لتوريد ألمانيا 
طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا حتى 
تتمكن من الدفاع عن نفسها في 
مواجهة روسيا. وفي تصريحات 
للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، 
قــــــــال هــــويــــســــجــــن أمــــــــس الأحــــــــد: 
«أعتقد أن توريد طائرات مقاتلة 
مــنــاســب حــتــى تــحــمــي أوكــرانــيــا 
نفسها بشكل أفضل من هجمات 
الــــــــــروس». وحـــســـب تــصــريــحــات 
هويسجن، فــإن مــن الممكن بحث 

تــوريــد طــائــرات إف١٦ الأميركية 
أو مــقــاتــلات ســوفــيــاتــيــة الــصــنــع 
مـــن مـــخـــزونـــات ألمــانــيــا الــشــرقــيــة 
السابقة. وأضــاف هويسجن أنه 
مـــن المــســمــوح بـــه تـــوريـــد أســلــحــة 
ــقــــوات أجـــنـــبـــيـــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون  لــ
إلـــــــى أن هــــذا  ــيــــرا  الـــــــدولـــــــي، مــــشــ
قــتــالــيــة وكــذلــك  يتضمن دبـــابـــات 

أيضاً طائرات مقاتلة.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـي 
الأوكــــرانــــي مــيــخــايــلــو بــودولــيــاك 

السبت إن محادثات عاجلة جارية 
بين كييف وحلفائها بشأن طلبات 
أوكرانيا للحصول على صواريخ 
بعيدة المدى تقول إنها ضرورية 
ــــدن  ــدمـــيـــر المـ ــن تـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ لمـــنـــع روسـ

الأوكرانية.
ــقــــت أوكـــــرانـــــيـــــا وعـــــــودا  ــلــ وتــ
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة ثقيلة 
ضمنها دبــابــات قتالية مــن دول 
غــربــيــة وتــطــالــب أيــضــاً بــطــائــرات 
مقاتلة للرد على القوات الروسية 

والمـــوالـــيـــة لمــوســكــو الـــتـــي تــتــقــدم 
بــبــطء عــلــى امــتــداد جـــزء مــن خط 
ــيـــاك  ــة. وأضـــــــاف بـــودولـ ــهــ المــــواجــ
ــدوم» الــتــلــفــزيــونــيــة  ــريــ لــشــبــكــة «فــ
ــيــــة «لــتــقــلــيــص (تــأثــيــر)  الأوكــــرانــ
السلاح الرئيسي للجيش الروسي 
بشكل كبير، وهــو المدفعية التي 
الــيــوم على الجبهة،  يستخدمها 
ــاج إلــــــــى صـــــــواريـــــــخ تـــدمـــر  ــتــ ــحــ نــ
مستودعاتهم». وقال إن في شبه 
جزيرة القرم التي تحتلها روسيا 
أكثر مــن ١٠٠ مستودع مدفعية، 
و«لـــذلـــك، فـــإن المــفــاوضــات جــاريــة 
بالفعل أولا وهي تمضي بخطى 

متسارعة ثانياً».
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ وقـــــــال الــ
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــة إن  تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
أوكرانيا تريد استباق الهجمات 
الروسية على المناطق الحضرية 
الأوكرانية والمدنيين. وأضاف في 
خطابه المسائي عبر الفيديو أن 
«أوكــرانــيــا بحاجة إلــى صــواريــخ 
بعيدة المدى... لحرمان المحتل من 
فرصة وضع قاذفات صواريخ في 
مكان ما بعيدا عن خط المواجهة 

وتدمير المدن الأوكرانية».
وأوضـــح الــرئــيــس الأوكــرانــي 
أن بـــلاده بــحــاجــة إلـــى الــصــاروخ 
(إيه.تي.إيه.سي.إم.إس) الأميركي 
ــع الـــــــذي يـــبـــلـــغ مـــــــداه ٢٩٧  ــنـ الـــصـ
كــيــلــومــتــرا. وأحــجــمــت واشــنــطــن 
حتى الآن عن توفير هذا السلاح.

وفـــــي وقـــــت ســــابــــق الـــســـبـــت، 
نفى سلاح الجو الأوكراني صحة 
بــأنــه ينوي  أفـــاد  تقرير صحافي 
الحصول على ٢٤ طائرة مقاتلة 
من دول حليفة، قائلا إن المحادثات 
حــول عمليات التسليم المحتملة 
أفــادت  لا تــزال مستمرة، حسبما 

ــل» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــابـ ــ صــحــيــفــة «بـ
الأوكرانية.

وكــانــت صحيفة «الباييس» 
ــيـــة نــقــلــت عــــن المــتــحــدث  ــبـــانـ الإسـ
بــاســم ســلاح الــجــو يـــوري إهنات 
قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئياً 
لــلــحــصــول عـــلـــى ســـربـــين يــتــكــون 
كــل منهما مــن ١٢ طــائــرة، وإنها 
تفضل أن تكون الطائرات من طراز 

«بوينغ إف - ١٦».
ــه  ــالــ ــم إرســ ــ ــان تـ ــيــ ــي بــ ــ ــن فـ لـــكـ
إلـــى صــحــيــفــة بــابــل الــســبــت، قــال 
إهنات إن تصريحاته خلال إفادة 
صحافية أمــس أســيء تفسيرها. 
ــا حــتــى  ــيــ ــرانــ وقــــــال «لا تــــــزال أوكــ
الآن في مرحلة المفاوضات حول 
الطائرات، ويجري حاليا تحديد 

طرازاتها وعددها».
وكان إهنات ذكر خلال إفادته 
الــطــائــرات  الصحافية السبت أن 
الــخــيــار  تـــكـــون  «إف - ١٦» ربـــمـــا 
الأمثل بوصفها مقاتلة متعددة 
المهام لتحل محل أسطول البلاد 
الــحــالــي مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
إلــى الحقبة  الــتــي تــعــود  القديمة 

السوفياتية.
ــة إنـــتـــرفـــاكـــس  وذكــــــــرت وكــــالــ
ــبــــاء أمــــــس أنـــه  الأوكـــــرانـــــيـــــة لــــلأنــ
أبلغ أيضاً التلفزيون الأوكــرانــي 
ــأن الــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة لا تــرحــب  ــ بــ
ــة بـــشـــأن  ــيــ ــنــ ــلــ ــعــ ــنــــات الــ ــهــ ــكــ ــتــ ــالــ بــ

الطائرات.
وقــــــــــال جــــــــون فــــايــــنــــر نـــائـــب 
الــقــومــي للبيت  ــــن  مــســتــشــار الأمـ
الأبيض يوم الخميس إن الولايات 
ــنــــايــــة  المـــــتـــــحـــــدة ســـــــتـــــــدرس «بــــعــ
شديدة» فكرة إمداد الطائرات مع 
كييف وحلفائها. واستبعد وزير 
الــــدفــــاع الألمــــانــــي قــبــل أيـــــام فــكــرة 

إرسال طائرات إلى أوكرانيا.

زيلينسكي خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ١٠٥ لمعركة كروتي ضد الجيش الأحمر البلشفي عام ١٩١٨ في كييف أمس (أ.ف.ب)

موسكو - كييف - برلين: 
«الشرق الأوسط»

زيلينسكي يعلن فرض عقوبات على ١٨٥ فرداً وشركة يدعمون موسكو

مها... وكييف تؤكد صد هجوم في دونيتسك
ّ

القوات الروسية تواصل تقد
أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي 
أمس الأحد صدّ هجوم قرب بلدة 
الــواقــعــة فــي منطقة  بلاهوداتني 
الـــبـــلاد، بينما  ــرق  دونــيــتــســك شــ
تــؤكــد مــوســكــو تــقــدم قــواتــهــا في 

الشرق الأوكراني.
وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــــان 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي بــيــانــهــا الــيــومــي 
قـــوات كييف «صـــدّت هجمات  إنّ 
قرب... بلاهوداتني» وثلاثة عشر 
موقعاً آخر في منطقة دونيتسك. 
لكن المجموعة العسكرية الروسية 
الخاصة «فاغنر» أعلنت بعد وقت 
أنّ وحــداتــهــا سيطرت على  قليل 
هذه البلدة. وقال رئيس المجموعة 
يفغيني بريغوجين، حسبما نقل 
عنه مكتبه الإعلامي، إنّ «وحدات 
ــة  ــر الــــعــــســــكــــريــــة الــــخــــاصــ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ فـ
استولت على بلاهوداتني التي 

باتت تحت سيطرتنا».
الــــدفــــاع  تـــــؤكّـــــد وزارة  ولـــــــم 
الــروســيــة ذلـــك عــلــى الـــفـــور، علماً 
أن موسكو جعلت مــن السيطرة 
على منطقة دونيتسك الانفصالية 
ــن الـــرئـــيـــس  ــلــ ــي أعــ ــتــ بـــأكـــمـــلـــهـــا الــ
الروسي فلاديمير بوتين ضمّها 
في نهاية سبتمبر (أيلول) الهدف 

الرئيسي للصراع في أوكرانيا.
وأكدت كييف أخيراً أنّ القوات 
الــروســيــة صــعّــدت هجماتها في 
ــــلاد، خـــصـــوصـــاً عــلــى  ــبــ ــ شــــــرق الــ
مــديــنــتــي فــوغــلــيــدار وبــاخــمــوت. 
وســيــطــرت روســـيـــا خـــلال الشهر 
الــحــالــي بــعــد قــتــال عــنــيــف، على 
مدينة سوليدار التي شكّلت أول 
انــتــصــار لها بعد عــدة أشــهــر من 

الهزائم في ساحة المعركة.
وتقع بلاهوداتني في شمال 
بـــاخـــمـــوت، المـــديـــنـــة الـــتـــي تطمح 
مــوســكــو لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا منذ 

عـــدّة أشــهــر، والــتــي تشهد بعض 
أعنف المعارك منذ الغزو الروسي 
لأوكرانيا في ٢٤ شباط (فبراير) 

.٢٠٢٢
في سياق متصل، أفاد الحاكم 
بــافــلــو كيريلينكو أمــس  المــحــلّــي 
تلوا 

ُ
بــأنّ خمسة مدنيين ق الأحــد 

في هجمات في منطقة دونيتسك 
خــــــلال الـــــيـــــوم الــــســــابــــق، بــيــنــهــم 

شخص واحد في باخموت.
ومساء السبت، قال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 
١٤ آخـــرون فــي هجوم صاروخي 
ــانٍ ســكــنــيــة فــي  ــبــ روســــــي عـــلـــى مــ

بإقليم  مدينة كوستيانتينيفكا 
دونيتسك. وأوضح خلال خطابه 
اليومي عبر الفيديو أن أوكرانيا 
بــحــاجــة إلـــى صــواريــخ ذات مــدى 

أطول لصد مثل هذه الهجمات.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، اتــهــمــت 
الــروســيــة أوكرانيا  الــدفــاع  وزارة 
ــتــــشــــفــــى فـــي  بــــــاســــــتــــــهــــــداف مــــســ
لوغانسك بالصواريخ، على الرغم 
مــن أنها لــم تقدم أدلــة قوية على 
حــدوث مثل هــذا الهجوم. وقالت 
قــتــلــوا  الــــــــــوزارة إن ١٤ شـــخـــصـــاً 
وأصيب ٢٤ من العاملين والمرضى 
بعد أن قصفت راجــمــة صــواريــخ 
ــراز «هـــيـــمـــارس»  ــ ــن طـ أمــيــركــيــة مـ

المستشفى فــي نــوفــويــدار. وجــاء 
بـــــيـــــان الـــــــــــــــوزارة بــــعــــد نــــحــــو ١٠ 
ساعات من إعلان وقوع الهجوم. 
ــم يــتــســن الــتــحــقــق مــــن صــحــة  ــ ولـ
البيان بشكل مستقل، علماً بأن 
روسيا تحتل معظم أراضي إقليم 

لوغانسك.
ــدفــــــاع  ــ الــ وزارة  ــــت  ــمــ ــ ــهــ ــ واتــ
ــيــــة  ــرانــ ــقـــــوات الأوكــ الــــروســــيــــة، الـــ
بـــتـــنـــفـــيـــذ «هـــــــجـــــــوم صــــــاروخــــــي 
متعمد» على المستشفى المدني، 
قائلة إنها «جريمة حرب خطيرة 
ارتكبها نظام كييف». وقال البيان 
ــــلام المـــســـؤولـــين  ــه ســـيـــجـــري إعــ ــ إنـ
بــالــهــجــوم ومــحــاســبــتــهــم. ونــشــر 

التلفزيون الرسمي الروسي مساء 
ــوراً لا يــمــكــن التحقق  الــســبــت صــ
مــنــهــا تــظــهــر مــبــنــى مــــدمــــراً. ولــم 
يظهر في اللقطات أي أشخاص أو 
سيارات إسعاف. ولم ترد كييف 

حتى الآن على هذه المزاعم.
يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــد مــــــرور أكــثــر 
مــن ١١ شــهــراً عــلــى بــدايــة الــغــزو، 
تسيطر موسكو على نحو ١٨٪ 
مــن أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك شبه 
جــزيــرة الــقــرم فــي البحر الأســود، 
والـــتـــي ضــمــتــهــا فـــي عــــام ٢٠١٤. 
وبـــعـــد بـــدايـــة الـــغـــزو فـــي فــبــرايــر 
المــاضــي، ضمت روسيا منطقتي 
ــرق  ـــســــك شــ ــانـ ــوغــ ــك ولــ ــتــــســ ــيــ دونــ

أوكرانيا في سبتمبر الماضي.
ــــون ذلـــــــــك، تــعــتــمــد  ــــضـ ــــي غـ فــ
كـــيـــيـــف بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــامــــل عــلــى 
إمدادات الأسلحة الغربية للدفاع 
عن نفسها ومحاولاتها لاستعادة 
أراضيها المحتلة. والتزم الحلفاء 
ــيـــون فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة  ــربـ ــغـ الـ
بـــإرســـال دبـــابـــات قـــتـــال رئــيــســيــة 
لمساعدة كييف في الانتصار على 

موسكو.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قـــالـــت 
ــيــــة  ــبــــريــــطــــانــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــ
ــتـــى الآن  ــمـــدت حـ ــعـ تـ إن روســــيــــا 
تــحــريــف عــــدد ضــحــايــاهــا جـــراء 
الــــدفــــاع  ــالــــت وزارة  ــرب. وقــ ــ ــحـ ــ الـ

فــي لــنــدن إن روســيــا حــرفــت عــدد 
القتلى فــي هــجــوم أوكــرانــي على 
مخبأ عسكري روسي في منطقة 
الــســنــة  دونـــيـــتـــســـك عـــشـــيـــة رأس 
الــجــديــدة. وذكــــرت روســيــا أن ٨٩ 
ــلـــوا، غـــيـــر أن تــقــاريــر  ــتـ جـــنـــديـــاً قـ
الاســتــخــبــارات البريطانية تقول 
ــه مـــن المـــرجـــح بـــشـــدة أن هــنــاك  إنــ
أكــثــر مـــن ٣٠٠ ضــحــيــة. وشــــددت 
لندن على أن هذا يمثل «انتشاراً 
واســعــاً للمعلومات المضللة في 

البيانات العامة الروسية».
وقـــال الــتــقــريــر إن عـــدم الــدقــة 
ــة بـــشـــأن الــضــحــايــا هي  ــيـ الـــروسـ
نتيجة لأكــاذيــب متعمدة يوافق 

عليها مسؤولون رفيعو المستوى 
وتـــــقـــــاريـــــر خــــاطــــئــــة مــــــن جـــانـــب 
ــــين يــــريــــدون  ــرؤوسـ ــ مـــســـؤولـــين مـ
الــتــقــلــيــل مــــن حـــجـــم إخــفــاقــاتــهــم 
خــوفــاً مــن الــعــزل. ومــن الــنــادر أن 
تــقــوم روســيــا بـــالإعـــلان عــن عــدد 
الضحايا. وأشــارت لندن إلى أنه 
في حالة مثل هجوم رأس السنة، 
ربما تكون روسيا قد اضطرت إلى 
تقديم رقم محدد للضحايا عقب 
موجة مــن الانــتــقــادات بــين القادة 
الـــدفـــاع  الــــــــروس. وتـــنـــشـــر وزارة 
البريطانية معلومات يومية عن 
مسار الحرب منذ بداية الهجوم 
الـــروســـي فــي ٢٤ فــبــرايــر. وتتهم 
موسكو لندن بشن حملة تضليل.

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الرئيس الأوكــرانــي مساء السبت 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى ١٨٥ شركة 
وشخصاً يدعمون حرب روسيا، 
الــتــي دخــلــت الآن شهرها الثاني 
ــه  ــكـــي إنــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــر. وقـــــــــال زيـ ــ ــشـ ــ عـ
ستجري معاقبة الشركات ورجال 
الأعمال الذين ينقلون العسكريين 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة بــالــســكــك  ــ ــعــ ــ والمــ
ــيـــابـــة عــــن «الــــدولــــة  الـــحـــديـــديـــة نـ
المــعــتــديــة». وأوضــــح زيلينسكي 
أن الأصــول المصادرة ستستخدم 
لــصــالــح جــهــود الـــدفـــاع الــوطــنــي. 
الـــشـــركـــات  ــاً إدراج  أيـــضـ ــم  تــ كـــمـــا 
البيلاروسية التي تساعد روسيا 
فــي عمليات الشحن فــي القائمة 
الــتــي ضــمــت ١٨٢ شــركــة وثــلاثــة 

أفراد.
ــال زيــلــيــنــســكــي أيـــضـــا إن  ــ وقـ
أوكرانيا تعمل على ضمان قيام 
الــدول الأخــرى بحظر أصــول تلك 
ــكـــر «لــكــل  الــــشــــركــــات، وقـــــــدم الـــشـ
أولئك الذين يساعدون في تشديد 
العقوبات ضد روسيا» والمحققين 
الذين يكشفون ويلاحقون تهرب 

روسيا من الإجراءات العقابية.

جندي أوكراني يمر أمام مبنى مدمر بفعل صاروخ في خيرسون أمس (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

مطالبة روسية لأوكرانيا 
باحترام «اتفاقية حماية المدنيين»

طــلــبــت المــفــوضــة الــروســيــة لــحــقــوق الإنــســان 
تاتيانا موسكالكوفا، مــن كــل مــن مــفــوض الأمــم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، بحثّ كييف على مراعاة اتفاقية 

جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
وقالت موسكالكوفا، عبر تطبيق «تلغرام» 
ــد: «إن تــصــرفــات الــجــيــش الأوكـــرانـــي  ــ أمـــس الأحـ
ــادة ١٨ مـــن اتــفــاقــيــة جنيف  ــ انــتــهــكــت بــوقــاحــة المـ
فــــي زمـــن  ــيــــين  ــام ١٩٤٩ بــــشــــأن حـــمـــايـــة المــــدنــ ــعــ لــ
الــحــرب»، حسب ما أوردت وكالة تــاس الروسية 
للأنباء. وأضافت موسكالكوفا أن اتفاقية جنيف 

تنص بوضوح على ما يلي: «لا يمكن مهاجمة 
المــســاعــدة  لــتــقــديــم  المــنــظــمــة  المــدنــيــة  المستشفيات 
ــفــاس 

ّ
للجرحى والمــرضــى والــعــجــزة والــنــســاء الــن

تحت أي ذريــعــة كــانــت». وتابعت موسكالكوفا: 
«أخــاطــب مفوض الأمــم المتحدة السامي لحقوق 
ــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر،  الإنــــســــان والــلــجــنــة الـــدولـ
وأطــالــبــهــمــا بــعــدم الــتــســتــر عــلــى انــتــهــاك حــقــوق 
الإنسان، وحثّ السلطات الأوكرانية على احترام 

اتفاقية جنيف».
وأدلت مفوضة حقوق الإنسان الروسية بهذا 
التصريح بعد اتهامات روسية للجانب الأوكراني 
بشن هجوم على مستشفى بقرية نوفويدار في 

إقليم لوغانسك.

موسكو: «الشرق الأوسط»

كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

ــغ، أمــــس  ــ ــانــ ــ ــغ يــ ــونــ ــيــ ــفــــت بــ نــ
الأحد، إمداد موسكو بالأسلحة، 
بعد أن اتهمتها واشنطن بتسليم 
إلــى «مجموعة فاغنر»  صــواريــخ 
الروسية شبه العسكرية المنخرطة 

في الحرب على أوكرانيا.
وفــي الأسبوع الماضي، نشر 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــقــومــي الــتــابــع لــلــبــيــت الأبــيــض 
جون كيربي، صوراً للاستخبارات 
الأمــيــركــيــة تُــظــهــر مـــا تــبــدو أنــهــا 
عــربــات قــطــار روســيــة عــائــدة من 
كوريا الشمالية، محمّلة بمعدّات 
عـــســـكـــريّـــة، بـــمـــا فــيــهــا صـــواريـــخ 

ــر». وفــــــي أعــــقــــاب ذلــــك،  ــنــ «فــــاغــ ـــ لــ
فت الولايات المتحدة «فاغنر» 

ّ
صن

عــلــى أنـــهـــا «مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة»، 
وأعلنت إرســال هذه التسجيلات 
ــي إطـــــار  إلــــــى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، فـــ
العقوبات التي تستهدف بيونغ 

يانغ.
ــيــــر فــي  ــؤول كــــبــ ونــــــــــدد مــــــســــ
حــكــومــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمــس 
«محاولة غبية لتبرير»  الأحــد، بـ
شــحــنــات أســلــحــة مستقبلية من 
واشنطن إلى كييف، بعد أن وعدت 
الــخــمــيــس،  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
بــإرســال ٣١ دبــابــة «أبـــرامـــز» إلــى 
أوكـــرانـــيـــا. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
ــة الــشــمــالــيــة،  ــكــــوريــ ــيـــة الــ الـــرســـمـ

عــن المــســؤول كـــوون جــونــغ غــون، 
رفــضــه هــــذه «الإشــــاعــــة المــلــفــقــة»، 
محذراً الولايات المتحدة من أنها 
ســتــعــرض نفسها «لنتيجة غير 
مــرغــوب فيها» إذا واصــلــت نشر 
هـــــذه الإشـــــاعـــــة. وشــــــدد عـــلـــى أن 
«مــحــاولــة تشويه صـــورة (كــوريــا 
الشمالية) عبر اختلاق شيء غير 
موجود، تمثل استفزازاً خطراً لا 
يمكن السماح به، ولا يمكن إلا أن 

يؤدي إلى رد فعل».
ونــــــــددت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
بــقــرار واشــنــطــن إرســال  الجمعة، 
دبابات إلى أوكرانيا، معتبرة أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــغــذي «حــربــاً 
بالوكالة» لتدمير روسيا. وقالت 

كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، في بيان 
الــجــمــعــة، إن واشــنــطــن «تــتــجــاوز 
ــر أكـــــثـــــر»، مــتــهــمــة  ــ ــمـ ــ ــخــــط الأحـ الــ
ــدة «المــــجــــرمــــة»،  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــــن الــــــحــــــرب فــي 

أوكرانيا. 
وتابعت بأن هناك وراء هذا 
الـــقـــرار «رغـــبـــة شـــريـــرة لــلــولايــات 
المــتــحــدة فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا في 
الـــهـــيـــمـــنـــة»، مــــن خـــــلال مــواصــلــة 
بــالــوكــالــة لتدمير  تأجيج «حـــرب 
روسيا»، مضيفة أن بيونغ يانغ 

ستقف «دائماً» مع الروس.
ــانــــب الــــصــــين، تــعــد  وإلـــــــى جــ
روســيــا أحـــد حــلــفــاء بــيــونــغ يانغ 

الــقــلائــل عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. 
وقـــد قــدمــت مــوســكــو فــي المــاضــي 
مـــســـاعـــدة مـــبـــاشـــرة لـــنـــظـــام كــيــم 
جونغ أون. وكوريا الشمالية هي 
الدولة الوحيدة، إلى جانب سوريا 
وروسيا، التي اعترفت باستقلال 
لـــوغـــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك، وهــمــا 
منطقتان انفصاليتان مواليتان 
ــــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا.  ــا فـ ــيــ ــروســ لــ
ــركــــي جــو  ــيــ ووعـــــــد الـــرئـــيـــس الأمــ
بــايــدن، الأربــعــاء، بــأن يرسل إلى 
كييف ٣١ دبــابــة «أبـــرامـــز»، وهي 
المــركــبــات القتالية القوية  إحـــدى 
والمتطورة للجيش الأميركي. لكن 
عملية التسليم هــذه لن تتم قبل 

«أشهر عدة»، حسب كيربي.

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

امرأة تمر أمام مبنى مدمّر في لوغانسك أمس زعمت موسكو أنه مستشفى استهدفته القوات الأوكرانية (رويترز)
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تحرص على تهدئة الخواطر في المحيط الأوروبي

١٠٠ يوم في السلطة... ميلوني تقود إيطاليا بلا تطرف
روما: شوقي الريّس

ــوم، هـــو مــتــوســط فـــتـــرة بــقــاء  ــ ٤٠٠ يـ
رؤساء الحكومات الإيطالية في مناصبهم 
قبل أن يسقطوا، في غالب الأحيان، تحت 
وطأة النيران الصديقة أو المكائد الداخلية. 
لكن اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، 
المعجبة بموسوليني، والمرأة الأولى التي 
تصل إلى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا، 
مصممة على الخروج عن هذا «التقليد»، 
إلــى تعاقب ٦٨ رئيساً للوزراء  الــذي أدّى 
في العقود السبعة الماضية، وتؤكد أنها 
ستكمل السنوات الخمس من الولاية التي 
حصلت عليها من البرلمان، حيث تتمتع 
بــأغــلــبــيــة مــريــحــة فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 

والنواب.
لــكــن بــعــد مــائــة يـــوم عــلــى تشكيلها 
ــع حــلــيــفــيــهــا  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــلافـ ــتـ ــ ــة الائـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
اللدودين، سيلفيو برلوسكوني وماتّيو 
سالفيني، يبدو أن التعقيدات السياسية 
الداخلية الإيطالية التي لا تستكين فيها 
التحالفات، والمصالح العميقة التي تربط 
إيطاليا بشركائها في الاتحاد الأوروبي، 
ــة، قــد  ــيــ ــدولــ ومــقــتــضــيــات تــحــالــفــاتــهــا الــ
فـــرضـــت عـــلـــى مـــيـــلـــونـــي، عـــلـــى الأقــــــل فــي 
الوقت الراهن، التخلّي عن معظم المبادئ 
اليمينية المتطرفة التي كانت ترفع لواءها 
عندما كــانــت فــي المــعــارضــة، والــســيــر في 
ــاريــــو دراغــــــــي؛ لــتــهــدئــة  خـــطـــى ســلــفــهــا مــ
الـــخـــواطـــر فــــي المـــحـــيـــط الأوروبـــــــــي الــــذي 
يشكّل المجال الحيوي بالنسبة للاقتصاد 
الإيطالي الرازح تحت أزمة ركود تمتد منذ 

أكثر من عشر سنوات.
مـــنـــذ وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــحـــكـــم أواخـــــر 
المـــاضـــي، قـــادت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
زعيمة «إخـــوان إيطاليا» حكومتها كما 
لو أن سلفها هو الذي كان يمسك بالمقود، 
إلــى مدافعة عن  الــظــروف  وتحوّلت بقوة 
كل ما كانت المؤسسات الأوروبية تخشى 
تدميره على يدها. لكن بعد هذه الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي انـــقـــضـــت عـــلـــى مــجــيــئــهــا، 
وبلوغها نهاية خريطة الطريق التي كان 
قد وضعها دراغي، تجد ميلوني نفسها 
مضطرة لتحديد مسارها الخاص، الذي 
ما زال إلى اليوم لغزاً بالنسبة للمراقبين، 
كما بالنسبة للحلفاء الذين تعرف جيداً 

أنهم يتربصون لها قبل الخصوم.
أبــــرز مـــا قــامــت بـــه حــكــومــة ميلوني 
خلال هذه الفترة، كان الموافقة على قانون 
ــة الـــعـــامـــة، الـــتـــي كـــانـــت الــحــكــومــة  ــوازنــ المــ
ــعــــام  ــــت إطــــــارهــــــا الــ ــعـ ــ ــة قـــــد وضـ ــقــ ــابــ الــــســ
ــا الــتــعــديــلات  وخــطــوطــهــا الــعــريــضــة. أمــ
القليلة التي أُجريت على تلك الموازنة، فقد 
اضطرت ميلوني إلى التراجع عن معظمها 
بضغط من حلفائها وليس من المعارضة.
يـــعـــتـــرف مـــســـؤولـــون فــــي المــفــوضــيــة 
الأوروبية بأن معظم الخطوات التي قامت 
تــنــدرج فــي الخط  بها ميلوني حتى الآن 
الــــذي كـــان يــســيــر عــلــيــه ســلــفــهــا، لا بــل إن 
بعضها لم يكن متوقعاً من حكومة كانت 
رئيستها قد وضعت المؤسسات الأوروبية 
في مرمى سهامها طوال سنوات، وتضمّ 
حـــزب الــرابــطــة الــــذي كـــان زعــيــمــه يــنــادي 
بالخروج مــن منطقة الــيــورو، ومــا زال لا 

يوفّر مناسبة من غير أن يطالب بإعادة 
الــنــظــر فـــي الأســـــس الــتــنــظــيــمــيــة وآلـــيـــات 

اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي. 
ولم يعد مستبعداً، في رأي البعض، 
أن تـــوافـــق حــكــومــة مــيــلــونــي قــريــبــاً على 
اقتراح «الآلية الأوروبية للاستقرار»، التي 
كــانــت تعترض عليها بــشــدة باعتبارها 
الـــدول، مثل ألمانيا  تخدم مصالح بعض 
وهولندا، على حساب دول أخرى تواجه 

صعوبات مالية مثل إيطاليا.
ــيـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  الأزمـــــــة الـــخـــارجـ
ــة مـــيـــلـــونـــي خــــــلال هـــذه  ــكـــومـ ــــت حـ ــهـ ــ واجـ

الفترة كانت مــع فرنسا؛ بسبب الخلاف 
على استقبال المهاجرين غير الشرعيين، 
الذين تنقذهم سفن الإغاثة أمام السواحل 
الإيطالية، والتي كانت في الواقع نتيجة 
ــن قـــلـــة فــي  عـــثـــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة نـــشـــأت عــ
ــــاول حــلــيــفــهــا فــــي الــحــكــومــة  ــرة، حــ ــبـ ــخـ الـ
ماتّيو سالفيني أن يستغلّها للمزايدة في 
مــوضــوع كــان قــد بنى عليه شعبيته في 
الماضي، لكنه اصطدم بردة فعل قاسية من 
فرنسا أدّت إلى توتر شديد في العلاقات 
بــين البلدين، مــا زال يرخي بثقله عليها 

إلى اليوم.

ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــا بــالــنــســبــة لـــلـــحـــرب الـ ــ أمـ
أوكرانيا، وعلى الرغم من المواقف المعروفة 
الــحــكــومــة، حــيــث يــعــارض  لحليفيها فــي 
ســالــفــيــنــي مـــواصـــلـــة إرســــــال المـــســـاعـــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى كـــيـــيـــف، بـــيـــنـــمـــا يـــدعـــو 
برلوسكوني إلى الحوار مع بوتين وإقناع 
زيلينسكي بالإصغاء إلى مطالب الرئيس 
الـــروســـي، فـــإن ميلوني قــد حــافــظــت على 
تماسك موقف حكومتها بجانب الحلفاء 

الغربيين الداعمين لأوكرانيا. 
ومن المقرر أن تقوم بزيارة إلى كييف 
في الأيام المقبلة قبل ذكرى مرور سنة على 

بداية الحرب. ويرجّح أن تكون زيارتها عن 
طريق وارسو للاجتماع مع رئيس الوزراء 
البولندي، حليفها وشريكها في مجموعة 

المحافظين الأوروبيين التي ترأسها. 
ــذا الـــلـــقـــاء، ســيــكــون  ــمّ هــ ــال تــ وفــــي حــ
الخطوة الوحيدة التي تقوم بها باتجاه 
مجموعة «فيسغراد» التي تضمّ سلوفاكيا 
والمجر وبولندا والجمهورية التشيكية، 
وتشكّل جبهة معارضة للخط العام داخل 
ــــي. وتــحــاشــت ميلوني،  الاتــحــاد الأوروبــ
ــدام مع  بــعــنــايــة فــائــقــة حــتــى الآن، أي صــ
بروكسل، بما في ذلك حول ملف الهجرة، 
حيث اخــتــارت موقفاً وسطيّاً يخرج عن 
سياسة الحكومة السابقة، بمقدار لا يفتح 
مــواجــهــة مــع الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، لكنه 
الــقــاعــدة الشعبية وقطع  يــكــفــي لتطمين 
طريق المزايدة أمام حزب الرابطة حليفها 
فــي الــحــكــومــة. فــقــد قـــررت الــحــكــومــة عــدم 
إقفال الموانئ الإيطالية كما كانت ميلوني 
تقترح في الحملة الانتخابية، وفي المقابل 
ألــزمــت منظمات الإغــاثــة بــإرســال سفنها 
المــواقــع التي تنقذ  إلــى موانئ بعيدة عن 
فيها المهاجرين، وهــي خطوة لا تخالف 
ــة ولا قـــانـــون الــبــحــار،  ــيــ الــقــواعــد الأوروبــ
لكنها تضفي صعوبة كبيرة على نشاط 
هــذه المنظمات التي بــدأ بعضها برفض 

تنفيذها.
لكن المتنفّس الكبير بالنسبة لحكومة 
ميلوني هو رصيدها في البرلمان، وحالة 
شبه الإغــمــاء الــتــي تــمــرّ فيها المــعــارضــة، 
حيث تحاول القوى والأحــزاب اليسارية، 
ــود، إعـــــــادة تــأســيــس  كـــعـــادتـــهـــا مـــنـــذ عــــقــ

تشكيلاتها، وحيث بدأت تظهر بوادر قيام 
حزب وسطي حول رئيس الوزراء وزعيم 
الحزب الديمقراطي الأسبق ماتّيو رنزي، 
وبعض المنشقين عن برلوسكوني وحركة 

«النجوم الخمس».
آخر الاستطلاعات يشير إلى تراجع 
طفيف فــي شعبية ميلوني، مــن دون أن 
يعني ذلك نهاية شهر العسل مع الناخبين 
الذين ما زالوا يدعمونها بقوة. لكن بعد 
التغيير الذي طرأ في موقفها من قضايا 
إلــى الحكومة، لا  أساسية منذ وصولها 
بــد مــن مراقبة أدائــهــا على ثــلاث جبهات 
ليتبين مدى صمود شعبيتها: أولاً، وقف 
الاتــجــاه نحو الــركــود الاقــتــصــادي، الــذي 
بدأت تباشيره تظهر وتهدد باتساع دائرة 

النقمة الاجتماعية.
ــتـــلاف  ــل الائـ ــ  ثـــانـــيـــاً، الـــتـــمـــاســـك داخــ
الحكومي، فالحزب الذي ترأسه ميلوني 
استقطب عدداً كبيراً من ناخبي «الرابطة» 
و«فــرزا إيطاليا»، وبالتالي فإن المنافسة 
بـــين الأحـــــزاب الــثــلاثــة فـــي الائـــتـــلاف على 
أشدّها، بحيث إنه بقدر ما تنمو شعبية 
ميلوني تتراجع شعبية الحليفين ويزداد 
الــتــوتــر داخـــل الائــتــلاف الــحــاكــم، وتـــزداد 
مع ذلك شهية الحلفاء على المعارضة من 

الداخل.
ثالثاً، الأداء فــي اســتــخــدام الأرصــدة 
الضخمة المخصصة لإيطاليا من صندوق 
ــي، الــتــي تــشــكّــل فرصة  ــ الإنـــعـــاش الأوروبــ
ــة فــــريــــدة لإجــــــــراء الإصــــلاحــــات  ــيـ ــاريـــخـ تـ
المنتظرة منذ عقود، التي تتعثّر دائماً في 

مسالك السياسة الإيطالية المضطربة.

ميلوني لدى استقبالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في روما ٩ يناير الحالي (رويترز)

ممفيس تحل وحدة الشرطة المتهمة 
بالتسبب في مقتل أميركي أسود 

ممفيس: «الشرق الأوسط»

قـــامـــت شـــرطـــة مــمــفــيــس، أول من 
ــــدة ينتمي  ــبـــت)، بــحــل وحـ أمــــس (الـــسـ
الــخــمــســة المتهمون  الــشــرطــيــون  إلــيــهــا 
بالتسبب فــي مقتل أميركي مــن أصل 
أفـــريـــقـــي يــبــلــغ ٢٩ عـــامـــاً، بــعــد ضــربــه 
بشكل مبرح، في حادثة مروعة صدمت 

الولايات المتحدة.
تــايــري نيكولز إطــلاق  أعــاد مقتل 
الجدل حول عنف الشرطة في الولايات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث لا تـــــزال ذكـــــرى مقتل 
جورج فلويد عام ٢٠٢٠ على يد شرطي 
أبيض ماثلة في الأذهــان، مع الشعور 
ــرات الــضــخــمــة الـــتـــي تلت  ــاهـ ــظـ ــأن المـ بــ

الحادثة لم تغير شيئاً.
وينتمي الشرطيون الخمسة، وهم 
أنفسهم من السود، إلى وحدة «ممفيس 
سكوربيون» التي شُكلت في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١، بــهــدف الــحــدّ 
من الأنشطة غير القانونية في الأحياء 
المــضــطــربــة، مــن خـــلال نــشــر المــزيــد من 

عناصر الشرطة فيها.
وقالت شرطة ممفيس، في بيان، 
أول من أمس: «من مصلحة الجميع حل 

وحـــدة (ســكــوربــيــون) بشكل نــهــائــي... 
عناصر الشرطة في الوحدة وافقوا دون 

تحفظ» على ذلك.
ورحبت عائلة نيكولز بالقرار، في 
بــيــان أصـــدره مــحــامــوهــا، معتبرةً أنه 
«ملائم ويتناسب مع الوفاة المأساوية 
أنــه لائــق وعــادل  لتايري نيكولز، كما 

بالنسبة لجميع مواطني ممفيس».
وأضافت العائلة: «نأمل أن تتخذ 
المدن الأخرى خطوات مماثلة مع وحدات 
الــشــرطــة (فـــي الأحــيــاء المــضــطــربــة) في 
المستقبل القريب، للشروع في بث ثقة 

أكبر في مجتمعاتها».
وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها 
كاميرات تابعة للشرطة وكاميرا مثبتة 
على أحد أبــراج المرافق أن نيكولز (٢٩ 
عاماً) صرخ مراراً، قائلاً: «أمي»، بينما 
انهال عليه رجال الشرطة بالركل واللكم 
والضرب بهراوة، في السابع من يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بعدما أوقفوه 
بسبب مخالفة مرورية. ونُقل نيكولز 
الــحــيــاة بعد ذلك  للمستشفى، وفـــارق 

بثلاثة أيام متأثراً بجراحه.
ــدة  ــائـ ــــق، ذكـــــــرت قـ ــابـ ــ ــــت سـ ــــي وقــ فـ
شرطة ممفيس، سيريلين ديفيس، التي 

أنشأت هذه الوحدة، أن «سكوربيون» 
حققت نجاحات في بداياتها، لا سيما 
انخفاض الجريمة في عام ٢٠٢٢، بعد 
أن بلغت جرائم القتل عدداً قياسياً مع 

٣٤٥ جريمة قتل في العام الأسبق.
وقـــالـــت ديــفــيــس لــشــبــكــة «ســـي إن 
إن» إن وحدة «سكوربيون»، التي يرمز 
اسمها إلى الأحرف الأولى من «عملية 
الــشــوارع لاستعادة السلام في  جرائم 
 Street Crimes Operation to) «أحيائنا
 (Restore Peace in Our Neighborhoods
كـــان هــدفــهــا «الــحــد مــن أعــمــال العنف 
المسلحة، وأن يكون لها حضور ظاهر 
فــي المجتمعات، وأن تؤثر على تزايد 

الجرائم».
في عــام ٢٠٢٢، أي بعد عامين من 
وفاة جورج فلويد، بلغ عدد الأشخاص 
ــتــلــوا فــي احــتــكــاك مــع الشرطة 

ُ
الــذيــن ق

رقماً قياسياً، مع ١١٨٦ حالة وفاة، وهو 
الأعلى منذ عشر سنوات، بحسب موقع 

«ما بينغ بوليس فايولنس».
المــتــورطــون في  وأقــيــل الشرطيون 
مــقــتــل نــيــكــولــز، ووُجّـــهـــت إلــيــهــم تهمة 
القتل، وأودعوا السجن، وأُطلق سراح 

أربعة منهم فيما بعد بكفالة.

شولتس في أميركا اللاتينية لتسريع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الأرجـــنـــتـــين وألمـــانـــيـــا أنــهــمــا 
إبـــرام «ســريــع» لاتفاقية  مصمّمتان على 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ودول أميركا الجنوبية ضمن مجموعة 
«ميركوسور»، في اليوم الأول من جولة 
المــــســــتــــشــــار الألمــــــانــــــي أولاف  بــــهــــا  يــــقــــوم 
شولتس في أميركا اللاتينية، ويزور في 
إطارها تشيلي والبرازيل. ونقلت وكالة 
«فرانس برس» عن شولتس قوله: «هدفنا 
التوصّل أخيراً إلى إبرام سريع للاتفاقية 
مـــــع مــــيــــركــــوســــور، الاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
بـــين الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين وأوروغـــــــواي 
وباراغواي، التي تحمل «أهمية خاصة».

ــو  ــرتــ ــبــ ــي ألــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــس الأرجـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
فرنانديس أشار إلى أن برازيليا وبوينس 
آيـــرس تــريــدان «وضـــع اللمسات الأخــيــرة 
على هذه الاتفاقية بشكل نهائي»، وذلك 
البرازيلي  بعدما كان تحدّث مع الرئيس 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
لم يتم التصديق على اتفاقية التجارة 
الحرة، التي جرى توقيعها في عام ٢٠١٩، 
خصوصاً بسبب المخاوف بشأن السياسة 
ــلـــي الــيــمــيــنــي  ــرازيـ ــبـ الــبــيــئــيــة لــلــرئــيــس الـ

المتطرّف السابق جايير بولسونارو.
بعد وصوله في وقت متأخر من مساء 
السبت إلى بوينس آيرس، توجّه المستشار 

الألمـــانـــي أمـــس الأحــــد إلـــى تــشــيــلــي برفقة 
مجموعة من رؤساء الشركات، ثمّ سيزور 
اليوم الاثنين إلى الأربعاء البرازيل، أكبر 
اقــتــصــاد فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وبــذلــك، 
سيكون أول زعيم غربي يلتقي الرئيس 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــــولا دا ســيــلــفــا مـــنـــذ إعـــــادة 
ــال ألــبــرتــو فــرنــانــديــس في  ــ انــتــخــابــه. وقـ
مؤتمر صحافي مشترك مع شولتس إنه 
«مع وصول لولا، نحن في ظروف أفضل» 
لإبــرام الاتــفــاق. وأشــار إلــى أنــه ناقش مع 
شولتس «الصعوبات... المحدّدة للغاية» 
ــي، «بــعــضــهــا يــتــعــلّــق  ــ لــلاتــفــاقــيــة كـــمـــا هـ
بالأرجنتين، والبعض الآخر بالسياسات 
الأوروبية»، مشيراً خصوصاً إلى «الآليات 
الحمائية التي تجعل من الصعب وصول 

مزروعاتنا» إلى السوق الأوروبية.
وقــــال شــولــتــس إنّ ألمـــانـــيـــا، الــشــريــك 
التجاري الرئيسي للأرجنتين في الاتحاد 
ــريـــد أن تــصــبــح «شــريــكــهــا  الأوروبــــــــــي، تـ
الاستراتيجي» و«أن تستفيد من حقولها 
ــلـــمـــواد الــــخــــام» بـــمـــا فـــيـــه «مــنــفــعــة لــكــلا  لـ
البلدين»، مشيراً خصوصاً إلى الإمكانات 
الأرجنتينية على صعيد الغاز والليثيوم.

تداعيات الحرب

قــال المستشار الألماني في مقابلة 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة صـــحـــف «غـــــروبـــــو دي 

ديــــاريــــوس أمـــيـــركـــا» نُـــشـــرت الــســبــت: 
«فـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والهيدروجين الأخضر وتجارة المواد 
الأولـــــيـــــة، نـــريـــد تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــنـــا مــع 
شركائنا في أميركا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي بشكل ملموس».
وتـــأتـــي الــــزيــــارة فـــي حـــين تبحث 
الــشــركــات الألمــانــيــة عــن فـــرص جــديــدة 
في الخارج بعد الصدمة الاقتصادية 
الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وبينما يرتفع منسوب القلق بسبب 

الاعتماد الكبير تجارياً على الصين.
ــذلــــك، تــتــطــلّــع بـــرلـــين وعـــواصـــم  كــ
أوروبية أخرى إلى طي صفحة سنوات 
حكم بــولــســونــارو المــثــيــرة لــلــجــدل، مع 

عودة لولا إلى السلطة.
وأدرجت قضية البيئة على جدول 
أعـــمـــال شــولــتــس. فــبــعــد فـــوز لـــولا في 
الانــتــخــابــات فــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
ألمــانــيــا، ثاني  المـــاضـــي، أعــلــنــت  الأول) 
أكــبــر مــمــول لحماية غــابــات الأمــــازون 
بعد النرويج، أنها مستعدة لاستئناف 
المُعلّقة  الضخمة،  المالية  مساعداتها 

منذ ٢٠١٩.
وأعـــلـــنـــت بـــرلـــين فـــي بـــدايـــة الــعــام 
عـــن تــمــويــل فــــوري بـــــ٣٥ مــلــيــون يـــورو 
ــر  لــــصــــنــــدوق الأمــــــــــــازون، حــســبــمــا ذكـ

شولتس في المقابلة.

كـــذلـــك، تـــريـــد ألمــانــيــا ضـــمـــان دعــم 
الدول الثلاث في مواجهة روسيا. وتعد 
برلين أنه من «المهم جداً» شرح موقفها 

و«التغلّب على الدعاية الروسية».
وأدانـــــــــــــت الأرجـــــنـــــتـــــين وتـــشـــيـــلـــي 
والبرازيل الغزو الروسي لأوكرانيا في 
الأمم المتحدة، لكن لم تفرض أي منها 

عقوبات اقتصادية على موسكو.
وتـــعـــرّض لـــولا لانـــتـــقـــادات بعدما 
أعــلــن فــي ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
أن الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
بــالــقــدر نفسه»  زيلينسكي «مـــســـؤول 
مــثــل فــلاديــمــيــر بــوتــين عــن الــحــرب في 

بلاده.
وأعـــــرب فــرنــانــديــس عـــن أمــلــه في 
ــال الـــعـــدائـــيـــة فـــي أقـــرب  ــمــ ــاء الأعــ ــهــ «إنــ
وقــــت مــمــكــن»، بــعــد «الـــغـــزو الـــروســـي 
للأراضي الأوكرانية». وأضاف: «على 
الـــذي تسبّبه  الــضــرر  روســيــا أن تفهم 
في نصف الكرة الجنوبي»، في إشارة 
إلى تداعيات الحرب على «أسعار المواد 

الغذائية والمجاعات».
مع ذلك، رفض الرئيس الأرجنتيني 
التعليق على قرار ألمانيا الأخير تزويد 
ه شــدّد على 

ّ
أوكــرانــيــا بــالــدبــابــات. لكن

أنّ «الأرجــنــتــين وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة لا 
تخطّطان لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا 

أو إلى مكان آخر يشهد صراعاً».

الزهاوي... لاجئ عراقي محظوظ
لندن: «الشرق الأوسط»

أُقيل ناظم الزهاوي من منصب 
رئاسة حزب المحافظين البريطاني، 
بــعــد تــزايــد الــضــغــوط عــلــيــه بشأن 
تسوية ضريبية دفع فيها ملايين 
الـــجـــنـــيـــهـــات مـــقـــابـــل عــــــدم ســــــداده 

ضرائب مُستحَقة عليه.
وكـــان الــزهــاوي شغل منصب 
وزير التعليم ومنصب وزير المالية 
في حكومة رئيس الوزراء السابق، 
ــســــون. وبــالــنــســبــة  ــونــ بــــوريــــس جــ
ــلــــزهــــاوي، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٥  لــ
عــامــاً، ربــمــا اعــتــلاء بعض مــن أهم 
المناصب في الدولة البريطانية أمر 
لم يكن يتجرأ حتى على الحلم به 

في طفولته.
ــزهـــاوي،  وكــــان قـــد نُـــقِـــل عـــن الـ
النائب عن دائرة ستراتفورد أبون 
إيفون، في وسط إنجلترا، قوله في 
هــذا الصدد: «ربما كنتُ أحــد أكثر 

الناس حظاً».
«بــــي بــــي ســــي»،  ـــ فــــي تـــقـــريـــر لــ
ــد فــي الــعــراق عام  فــإن الــزهــاوي وُلِـ
١٩٦٧، ولذا فقد كان من الممكن جداً 
أن يُجبَر على المشاركة في الحرب 
التي دارت مع إيران، في ثمانينات 
ــال لــلــصــحــافــي  ــ ــقـــرن المـــاضـــي. وقـ الـ
الـــبـــريـــطـــانـــي نِـــــك روبــــنــــســــون، فــي 
مقابلة بُثّت عبر بودكاست «الفكر 
الــســيــاســي»، الــعــام المــاضــي: «كنت 
جند في الجيش العراقي، وأُرسَل 

ُ
سأ

للقتال في الخطوط الأمامية، وربما 
أُقتل هناك».

ولــكــن، عــوضــاً عــن ذلـــك، أُجبر 
ــــرب مــن  ــهـ ــ ــلـــى الـ ــم ووالـــــــــــداه عـ ــاظــ نــ
إلــى بريطانيا، حيث نشأ.  الــعــراق 
بــأس  نـــفـــوذ لا  كـــانـــت أســـرتـــه ذات 
ـــدّه  ـــي الـــــعـــــراق؛ فـــقـــد شـــغـــل جـ ـــه فـ بـ
منصب محافظ «المصرف المركزي 
الــعــراقــي»، وكانت الأوراق النقدية 

العراقية تحمل توقيعه.
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا تــــولــــى صــــــدّام 

ــام ١٩٧٩،  ــام الــســلــطــة عــ ــ حــســين زمـ
شعرت أسرة الزهاوي بالتهديد.

فقد علم والد ناظم، وكان رجل 
أعـــمـــال، أن الــســلــطــات كــانــت تنوي 

اعتقاله، ولذا قرر الهرب بسرعة.
ويتذكر ناظم القلق الذي انتاب 
أفــراد الأســرة وهم ينتظرون إقلاع 
طــائــرتــهــم مــن مــطــار بـــغـــداد؛ فبعد 
صعود كل المسافرين، اقتربت عربة 
عسكرية من الطائرة. وأجهشت أمه 
بــالــبــكــاء، عندما شــاهــدوا الجنود 
ــد المـــســـافـــريـــن  ــ ــم يـــعـــتـــقـــلـــون أحــ ــ وهــ

وينزلونه من الطائرة.
لم يكن والده ذلك المسافر سيئ 
الــطــالــع، ولــكــن المــســافــر الــــذي كــان 

يجلس خلفه في الطائرة.
يصف ناظم تلك الحادثة بأنها 
كانت «لحظة طفولة مؤلمة» لم تغب 
عــن ذاكــرتــه أبـــداً. وبــذلــك، وبـــدل أن 
يترعرع في العراق، نشأ ناظم في 
مــقــاطــعــة ســـاســـكـــس الإنــجــلــيــزيــة. 
وتلقى تعليمه في مدارس خاصة، 

وأصبح فارساً ماهراً.
ــة أخـــــــــرى كـــانـــت  ــ ــارثــ ــ ــن كــ ــ ــكـ ــ ولـ
بانتظار الأسرة؛ فعندما كان ناظم 
عــلــى وشــــك الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة، 
انهار أحد مشاريع والده التجارية، 
مــمــا أدى إلـــى فــقــدانــه كــل مــا يملك 
(عـــــدا ســـيـــارة «فـــوكـــســـهـــول» بنية 
الــلــون). فــي ذلــك الــوقــت، قــرر ناظم 
ــدام تـــلـــك الـــســـيـــارة  ــتــــخــ ــاب اســ الــــشــ
المتهالكة كسيارة أجرة يقودها من 

أجل توفير القوت لأسرته.
ولكن والدته كانت مصرّة على 
أن يتلقى ولــدهــا تعليماً جامعياً، 
ولذا رهنت مجوهراتها كي لا يقلق 

ناظم على وضع الأسرة المالي.
وبــــــــذا الـــتـــحـــق نــــاظــــم الـــشـــاب 
«كــلــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة»، حيث  بـــ
الــكــيــمــيــائــيــة، ثم  الــهــنــدســة  درس 
اقتفى أثــر والـــده، وولــج عالم المــال 
ــيــــث أســـــــس شـــركـــة  والأعــــــــمــــــــال، حــ
متخصصة في بيع منتجات تتعلق 

بــبــرنــامــج «تــيــلــيــتــابــيــز» لــلأطــفــال، 
ــاً فــــي ثــمــانــيــنــات  الــــــذي كـــــان رائــــجــ
الــقــرن المــاضــي، وهــي الشركة التي 
اســتــثــمــر فــيــهــا الــســيــاســي جيفري 
آرتشر (اللورد آرتشر الآن) الذي كان 
من كبار سياسيي حزب المحافظين 
آنذاك.  ومن خلال الحفلات والولائم 
التي كان يقيمها آرتشر، التقى ناظم 
أبــرز زعماء وشخصيات  عــدداً من 
حـــزب المــحــافــظــين، ومــنــهــم رئيسة 
الحكومة السابقة مارغريت ثاتشر.

وفــي عــام ١٩٩٤، أصــبــح ناظم 
عضواً محافظاً فــي مجلس بلدية 
منطقة واندسوورث جنوب لندن. 
وبعد سنوات ثلاث، ترشح لخوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة عـــن دائــــرة 
إيريث وتايمزميد، ولكنه لم يُوفق 

ولم يُنتخب لمجلس العموم.
وعــنــدمــا أطــلــق الــلــورد آرتــشــر 
حملته الانتخابية لعمودية مدينة 
لندن، التحق ناظم الزهاوي بفريقه 

الانتخابي.
ــر عـــلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن آرتـــــــشـــــــر أُجـ ــ ــكــ ــ ولــ
الانــســحــاب مـــن ســبــاق الــعــمــوديــة، 
ولــــذا تــعــينّ عــلــى الـــزهـــاوي البحث 

عن عمل آخر.
أطـــلـــق الــــزهــــاوي، مـــع شــريــك، 
شــــركــــة «يـــــــوغـــــــوف» المــتــخــصــصــة 
الـــرأي عبر  فــي مــجــال استطلاعات 
الإنـــتـــرنـــت. حــقــق المـــشـــروع نجاحاً 
كبيراً؛ فحسب ما نشرته صحيفة 
«إيفنينغ ستاندارد» اللندنية، باع 
بـــ١٫٢  الــزهــاوي أسهمه في الشركة 

مليون جنيه إسترليني.
وبـــــعـــــد أن أصـــــبـــــح مــتــمــكــنــاً 
مالياً، رفــض مؤخراً البوح بحجم 
ثروته، ولكن يُعتقد بأنه من أغنى 
الــســيــاســيــين فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، 
ن، عــام ٢٠١٠، من تحقيق  وقــد تمكَّ
حــلــمــه؛ إذ فـــاز بمقعد بــرلمــانــي عن 
دائرة سترتفورد أبون إيفون، وهي 
دائرة ما برح المحافظون يحتفظون 

بها منذ أكثر من مائة سنة.

بسبب «خرق خطير» في ملفه الضريبي

بريطانيا: سوناك يقيل الزهاوي من رئاسة «المحافظين»
لندن: «الشرق الأوسط»

أقال رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي سوناك، الوزير بلا حقيبة 
ناظم الزهاوي، الذي يرأس «حزب 
المحافظين»؛ وذلــك بسبب انتهاك 
لــلــقــانــون الـــــــوزاري، خـــلال تسوية 
نزاعاته الضريبية، وفق ما أعلنه 

«داونينغ ستريت»، أمس الأحد.
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فــي  ــال رئـ ــ وقــ
ــنــــاء عـــلـــى تــحــقــيــق  ــة، إنـــــه بــ ــ ــالـ ــ رسـ
مستقل «من الواضح أنه كان هناك 
انــتــهــاك لــلــقــانــون الــــــوزاري... بناء 
على ذلك، أُعلمكم بقراري إقالتكم 
مــن مــهــامّــكــم فــي حــكــومــة صاحب 

الجلالة».
وأسّــــــــــــــس الـــــــــزهـــــــــاوي مــــوقــــع 
«يــوغــوف» المتخصص فــي مجال 
الآراء عبر الإنترنت  استطلاعات 
ل  عام ٢٠٠٠، وهو الموقع الذي تحوَّ
إلى شركة حكومية في ٢٠٠٥، كما 
كــان مــديــراً للشركة المشغّلة لموقع 
التصويت حتى ٢٠١٠ فــي الوقت 
الذي انتُخب فيها عضواً بمجلس 

العموم، وفق «بي بي سي».
وفـــي تــعــديــل شــهــدتــه حكومة 
تــــــريــــــزا مــــــــــاي، رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
البريطانية السابقة، دخل الزهاوي 

التشكيل الجديد وزيراً للطفل.
وفـــــــي عــــهــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
السابق بوريس جونسون، تولّى 
الزهاوي وزارة الأعمال في ٢٠٢٠، 
ثم عُهد إليه برئاسة «برنامج لقاح 

كوفيد-١٩».
وفـــــــي الــــخــــامــــس مـــــن يـــولـــيـــو 
الــــزهــــاوي  ــــى  ــولّ تــ (تــــمــــوز) ٢٠٢٢، 
حقيبة المالية، بعد استقالة سوناك 
من هذا المنصب، ثم دخل في تسوية 
ضــريــبــيــة بــمــلايــين الــجــنــيــهــات مع 
الــضــرائــب، وألــزمــتــه الإدارة  إدارة 

بدفع غرامة.
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفـــــــي ٢٥ 
الثاني)، عُينّ الزهاوي في منصب 
ــيــــس حــــــزب المــــحــــافــــظــــين، وهـــو  رئــ
منصب يجعله عضواً في مجلس 

الوزراء. 
ــالـــة الــصــحــافــة  واعــتــبــرت «وكـ
ــة» أنـــــــه بــــإقــــالــــة نـــاظـــم  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــن مـــطـــالـــبـــتـــه  ــ الــــــــزهــــــــاوي، بـــــــــدلاً مــ
بــالاســتــقــالــة، يــســعــى ســونــاك إلــى 
ــا تــعــهّــد  ــدمـ ــعـ تــثــبــيــت ســـلـــطـــتـــه، بـ
بـــاعـــتـــمـــاد «الـــــنـــــزاهـــــة» والمـــهـــنـــيـــة 
ــة لــــــدى وصــــولــــه إلـــى  ــيــ والمــــســــؤولــ

«داونينغ ستريت».
وكان رئيس الوزراء قد كلّف 

مستشاره للأخلاقيات الحكومية 
بالتحقيق فيما إذا كان الزهاوي 
الـــوزاري فيما  القانون  قد انتهك 
ــهـــات  ــيـ ــنـ يـــتـــعـــلـــق بــــمــــلايــــين الـــجـ
ــان عــلــيــه  ــ ــتـــي كـ الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة، الـ
دفعها في إطــار تسوية نــزاع مع 

سلطات الضرائب.
وقـــام الــزهــاوي بــســداد دَينه 
الضريبي، إضافة إلى الغرامات، 
الــعــام المــاضــي خـــلال فــتــرة عمله 
ــة فــي  ــيــ ــالــ الـــقـــصـــيـــرة بـــــــــــوزارة المــ
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء السابق 

بوريس جونسون.
وتـــــــــــــــــوصّـــــــــــــــــل مــــــســــــتــــــشــــــار 
الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أن 

ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن 
عن التحقيق الضريبي الذي كان 
يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم 
بــتــحــديــث الإقــــــــرارات الــضــريــبــيــة 
الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه 

مع السلطات الضريبية. 
وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وجــد 
الــتــحــقــيــق أن الـــزهـــاوي فــشــل في 
المــــوارد البشرية  إعـــلان أن إدارة 
كـــانـــت تــحــقــق فـــي ضــرائــبــه على 
أنها تضارب في المصالح عندما 

أصبح مستشاراً.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مــاغــنــوس، فــي خــطــاب لــســونــاك: 
ــذا الــــتــــأخــــيــــر فــي  ــ ــ ــر أن هـ ــبــ ــتــ «أعــ

تصحيح بيان عام غير صحيح، لا 
يتماشى مع متطلبات الشفافية». 
الــــــــزهــــــــاوي أولــــــى  وأضــــــــــــاف أن 
«اهتماماً غير كاف» بضرورة أن 
يــكــون «قـــائـــداً صـــادقـــاً وصــريــحــاً 
وقــدوةً بسلوكه... لم يَــرْق سلوك 
الــســيــد الـــزهـــاوي بــصــفــتــه وزيـــراً 
إلى المعايير العليا التي يحقّ لك 
لــلــوزراء توقعها  بصفتك رئيساً 

ممن يخدمون في حكومتك».
وقـــال الــزهــاوي، فــي رد على 
الـــضـــرائـــب  إقـــالـــتـــه، إن ســـلـــطـــات 
البريطانية خلصت إلى أنه كان 
«غير مكترث» في إعلاناته، لكنه 
لـــم يــقــصــد ارتـــكـــاب خــطــأ أو دفــع 
ضــرائــب أقـــل. وقـــال لــســونــاك إنــه 

يتوقع «دعمه الكامل».
الــنــزاع ببيع ناظم  ويــتــعــلّــق 
الـــزهـــاوي أســهــمــاً فــي «يــوغــوف» 
ــــي عـــام  ــه فـ ــ ــــسـ ــد أسّـ ــ ــان قـ ــ الـــــــذي كــ
قــيــمــتــهــا بــحــوالــى  ر  ــدَّ ــقــ ــ تُ  ،٢٠٠٠
٢٧ مليون جنيه إسترليني (٣٠ 
مـــلـــيـــون يــــــــورو)، تــمــلــكــهــا شــركــة 
«بالشور» الاستثمارية المسجّلة 
في جبل طارق، والمرتبطة بعائلة 

الزهاوي.
بــعــد ١٣ عـــامـــاً فـــي الــســلــطــة، 
ــدد من  ــزبَ المــحــافــظــين عــ ــ ــال حـ طــ
الـــفـــضـــائـــح المـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا 
تــضــارب مصالح، خصوصاً في 
ــر الـــذي  ــ ــرة، الأمـ ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
أثار اتهامات بالفساد من جانب 
الــتــي تتقدّم  المــعــارضــة العمالية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي اســـتـــطـــلاعـــات 

الرأي.
ــزاب المــعــارضــة إن  وتــقــول أحـ
ســــونــــاك اســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً 
لإقالة الزهاوي، بينما قال حزب 
الــعــمــل إن الــحــكــومــة «غـــارقـــة في 

الفوضى».

الزهاوي خارج المقر الرئيسي لحزب المحافظين بلندن في ٢٣ يناير الحالي (رويترز)



Issue العدد ١٦١٣٤ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/١/٣٠
ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT أفكار

عن حقيقة الواقع... وواقع الحقيقة!

ليس بعد العين أين... أليس كذلك؟
حين تفتح عينيك ماذا ترى؟

ترى أرضاً وثمراً... ترى بحراً وسماءً...
ترى مدناً قاسية تفترس بشراً أعزل وتلفظه في شوارعها كسيراً معوزاً 

ذليلاً...
ترى طبيعة متناغمة... ترى نماء وبهجة... ترى دماراً وحروباً وسفكاً 

للدماء...
تـــرى حــواضــر أعــزهــا الـــعِـــلـــم... وأخــــرى أذلــتــهــا 

الجهالة وأودى بها الحمق...؟!
وحين تغمض عينيك ماذا ترى...؟ ترى رمادية 

لا تنتهي...؟
هل هذا واقع ما ترى... أم حقيقة ما ترى...؟!

أم تراه أثراً ما قد يكون واقعاً - أو غير واقع - على 
حواسك وإدراكك، وذاك جل تفاعل حسك وإدراكك مع 
ما تَسِمه أنت واقعاً حولك، وتجترئ أحياناً فتَسِمه 

حقيقة ما حولك...!
هل هذا هو ظاهر الوجود... أم واقع الوجود... 

أم حقيقة الوجود...؟!
دِرَت على الإلمام به حواسك في 

َ
رَ لك وق دِّ

ُ
أم ما ق

شأن الوجود والموجود فيه...؟
وللمقاربة... تفتح عينيك فترى نخلة باسقة 
ــــراه أو  عــلــى بُـــعـــد عــــدة أمـــتـــار مـــنـــك... وتـــصـــف مـــا تـ
تؤول هذه الرؤية الانطباعية بأن هناك تلك النخلة 
بوصفها على بُعد تلك الأمتار... والآن تغلق عينيك 
فــلا تـــرى إلا الـــرمـــاديـــة... فــهــل أنـــت مــوقــن الآن بأنه 
ما زالــت هناك ذات النخلة بوصفها على بُعدِ ذات 

الأمتار...؟!!
بمعنى آخر... هل أنت موقن بأن انطباعك كما 
وصفته هو حال الواقع الموجود ناهينا بحقيقته... 

والحقيقة مرتبة أخرى؟
الــكــم، حقيقة  لأنـــه، ووفــقــاً لنظريات ميكانيكا 
وجود ذلك الموجود (النخلة) مرهون بأن تلاحظه... 
فالملاحظة والقياس هما الموجد لمادية ما نراه... وفي 

ذلك سرد آخر ومبحث آخر.
ألــم نكن  عَــودٌ على بـــدء... بعبارة أبسط وأدق: 
مخطئين في سابق حينما قطعنا بأن انطباعاتنا عن 
ظواهر الكون حولنا هي حال واقعها بل حقيقتها...؟

ألم نقطع في سابق بأن الأرض مستوية ممتدة 
وليست منحنية مدحية...؟! حتى أثبت فيثاغورث 

خطأ تأويل انطباعاتنا عما رأيناه...؟
ألـــم نقطع فــي ســابــق بـــأن الأرض مــركــز الــكــون 
الثابت وكل ما حولها، من أجــرام والشمس ذاتها، 
يدور حولها حتى أثبت غاليليو وكوبرنيكوس خطأ 

تأويل رؤيتنا للوجود هكذا؟
بل ذهب غاليليو إلى أبعد من ذلك، حينما قال 
إنــه يظن أن طعم ورائــحــة ولــون المــوجــودات حولنا 
معانٍ ومفاهيم مختزنة رمزاً في إدراك الإنسان، وعلى 
نحو مغاير في إدراك المخلوقات الحية الأخرى، وإن 
في ظنه كل مفهوم أو حقيقة لمحسوس؛ طعم أو لون 
أو رائحة، يفنى بالضرورة إذا فنِيَت تلك المخلوقات. 
وهو تفسير أقرب لميكانيكا الكم، إذا شئنا، بأن فعل 

الإدراك الإنساني هو مُنشِئ مادية الوجود.
هل يمكن أن يكون غاليليو محقاً... وإلــى هذا 

الحد نكون مخطئين في تأويل الوجود...؟!
منذ أواســط القرن التاسع عشر، وتحديداً في 
عـــام ١٨٦٨، كــتــب تـــومـــاس هــكــســلــي، عــالــم الأحــيــاء 
والأنثروبولوجيا الأشهر، عن أن عمل العقل وتجربة 
الإدراك للعالم حولنا مرتبطان بيولوجياً على نحو 

ما... ولكن لم يملك لذلك تفسيراً.
الــفــتــوحــات  الـــقـــرنـــين مــــن  قــــرابــــة  ــد  ــعـ والآن، وبـ
العلمية، منذ داروين وهكسلي، ما زالت العلاقة بين 
عمل العقل وتجربة الإدراك للواقع مقضياً عليها 

بالغموض والجهالة التامة بكنهها.
ـــش لإتــــمــــام عــمــلــيــة  ــال إن ثـــلـــث الـــعـــقـــل مـــجـــيَّ ــقـ يـ
الإبــــصــــار... وإن مــلــيــارات وبـــالأحـــرى تــريــلــيــونــات 
الخلايا والعقد العصبية تعتمل وتتفاعل من أجل 
إتمام عملية الإبصار فور أن نفتح أعيننا على العالم.

ولــكــن هــل عملية الإبــصــار هــي الــتــقــاط لظاهر 
المــوجــودات وانعكاساتها على عدسة العين، كحال 

كاميرا التصوير الفوتوغرافي؟
وإن بدأت عملية الإبصار هكذا (بمائة وثلاثين 
مليون خلية بصرية في قاع العين قادرة على تكوين 
صورة انعكاس الموجودات أمامها) فهل عمل العين 

وعدستها هو كنه الإبصار؟
عمل العين وعدستها ليس هو الإبصار، وعمل 

خلاياها البصرية ليس هو مبتداها ومنتهاها.
إن عمل العقل في عملية الإبصار هو بناء واقع 
الــعــين... لتكتمل تجربة  يـــؤول مــا التقطته  إدراكـــي 
الإدراك الــبــصــري، ونـــدعـــي حــيــنــهــا، مـــن خـــلال هــذا 
التأويل، رأينا القاطع فيما نزعم أنه الواقع الموجود 

حولنا...!
ولـــلـــمـــقـــاربـــة... دعـــنـــي أســــألــــك: حـــين تــطــل على 
المــلــفــات بأشكالها، فترى  شــاشــة حــاســوبــك، وتـــرى 
ملفاً يختزن كتباً وصــوراً وأغاني وأفلاماً؛ ما تراه 
على شاشة الحاسوب هو أيقونة زرقــاء لها شكل 
الملف، وما تراه من الكتاب هو أيقونة صغيرة تسفر 
عن صفحات الكتاب وتفصيلاته، كلماته وصوره، 

وما تراه من الأغنية أيقونة عليها علامة السلم الموسيقى أو وجه الفنان، 
وكذلك الملف المرئي.

هذا ظاهر ما تراه واقعاً على شاشة حاسوبك... فما حقيقة ما خلف 
ز...؟ ذلك الواقع المُرَمَّ

هل ما خلف رمزية أيقونة الملف في حقيقته ملف مادي بذات الشكل 
وذات اللون؟ بالقطع لا.

هل ما خلف رمزية الكتاب والأغنية والفيلم كتاب مادي أو أسطوانة 
مــدمــجــة تــحــمــل الأغـــنـــيـــة، أو شـــريـــط ســيــنــمــائــي به 

محتوى الفيلم...؟ قولاً واحداً: لا.
إذن واقع ما تراه عينك على شاشة الحاسوب غير 
واقع ما يتلمسه إدراكك وحواسك من ذاك الواقع الأول.

ـــــــز» عـــلـــى شـــاشـــة  ــاهــــر «الــــــواقــــــع المُـــــــرَمَّ فـــبـــعـــد ظــ
الـــحـــاســـوب... يــأتــي «واقــــع آخـــر أعــمــق» بــه محتوى 

الكتاب وصوت الأغنية ومشاهد الفيلم.
ولكن ما وراء الواقع الأعمق من حقيقة ذاك الكتاب 
وتلك الأغنية وهــاك الفيلم... حقيقة أخــرى لا تمتّ 
الــواقــع الظاهر المشاهَد بــشــيء، ولا تمت لما  لرمزية 

تستقيه الحواس من الواقع الأعمق بشيء.
فالكتاب المختزَن في ذاكــرة حاسوبك كالأغنية 
المــخــتــزنــة كــالــصــورة المــخــتــزنــة كــالــفــيــلــم المـــخـــتـــزَن... 
كلها ومضات أثيرية من أرقام هي الواحد أو الصفر 
(بترتيب ما) تنتهي مرة إلى كونه كتاباً أو أغنية أو 

وثائقياً يختزن تاريخاً...!
إذن شاشة الحاسوب هي «نافذتك» على عالم 

متكامل من الموجودات اللانهائية...
قــد تــطــل مــنــهــا عــلــى وثــائــقــيــات تــحــكــي الــتــاريــخ 
كله... وقد تقرأ فيها كل ما كُتب من كتب... وقد تسمع 
من خلالها كل ما انتهت إليه العبقرية الإنسانية في 
الموسيقى؛ من بيتهوفن إلى أرام خاتشوتوريان إلى 

سيد درويش.
ولولا تلك النافذة التي كانت الوسيط المترجم لكل 
الأثير المختزن في ذاكرة الحاسوب... لما قدرت حواسك 

على تلقي أي من معانٍ للحياة وكنه للموجودات.
تحدثنا فــي مــقــال ســابــق عــن أثيرية الــوجــود... 
ــراً مــوجــيــاً في  ــيـ ــل مـــوجـــود لــيــس إلا أثـ ـــن كــــون كـ وعـ
المــــادي... فالماء  حقيقة تكوينه... مهما كــان تجليه 
ــار مــــوجــــودان مـــن أثــــيــــر... وأديـــــم الأرض ومـــاء  ــنـ والـ
البحار ومخلوقات الكون... هي واقع مادي موجود 
كنه حقيقته أثير موجي يراوح بين العدم والوجود 

في كل آن...!
ولكن ما نحن بصدده اليوم هو ما انتهى إليه هذا 
التجلي المادي... في حيز التفاعل مع حواس البصر 
والتلقي لدينا... ما حقيقة ما تتلقفه تلك الحواس... 
التي نقطع بأنها رؤيتنا لواقع الموجود حولنا ناهينا 

بقطعنا بأننا ولجنا إلى حقيقته بالرؤيا.
إذن مــا تـــراه حــولــك على صفحة الــكــون مــن أدق 
المخلوقات إلــى أعظم الأجـــرام... من أديــم أرض تقف 
عليها ومياه تجري حولك... من أقرانك من البشر؛ مَن 
تحب منهم ومَن تكره... ومِن طير ونبات وحيوان... 
تـــذلـــل بــعــضــهــا وتـــفـــزع مـــن بـــعـــضـــهـــا... هـــو «نـــافـــذة 
الطبيعة» أو بالأحرى شاشتها، التي كل ما عليها من 
زَة لواقع ما، خلفه حقيقة ما...! موجودات أيقونة مُرَمَّ

ـــز لمـــوجـــودات لــيــس واقــعــهــا  تــرجــمــة لـــواقـــع مُـــرَمَّ
كرمزها... وليست حقيقتها كواقع ما تَمسّه حواسك.

والــحــقــيــقــة الأهـــــم أن نـــافـــذة الــطــبــيــعــة والـــكـــون 
حولنا هــي نــافــذة تُخفي - واقــع المــوجــودات ناهينا 
المــوجــودات - أكثر منها تظهر... وأن ما  مــن حقيقة 
زَة التي بها نستطيع أن  تظهره منها هو الشفرة المُرَمَّ
يتفاعل إدراكنا من أجل البقاء والإعمار والاستخلاف 
الإنساني في الكون، الذي لو تجلى واقعه المجرد أو 
تجلت حقيقته لعجز إدراكنا وقدراتنا وحواسنا عن 

القيام بأدوارها المنوطة بها.
وهــذا يدفعنا إلــى تأمل قــول الحق تعالى: «وَلا 
ادَ كُلُّ 

َ
ؤ

ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف  مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

ُ
ف

ْ
تَق

ولاً» (الإسراء: ٣٦).
ُ
هُ مَسْؤ

ْ
وْلَئِكَ كَانَ عَن

ُ
أ

وهي الآية التي بها جُل الترقي من فعل الحواس 
ــا يــســفــر عــنــه مــن اخــتــيــار حر  إلـــى مــنــاط الإدراك ومـ
الــقــدرة التي  منشؤه الإدراك، وحــريــة قــرار فيها كنه 

زَ بها الإنسان وصارت مناط تكليفه. مُيِّ
السمعُ فيها ليس هو الأذن، بل بناء واقع إدراكي 
من مدخل تمييز الأصوات، والبصر فيها ليس فقط 
نتاج عمل العين، بل تمييز المرئيات... والفؤاد فيها 
ص بــالــحــواس... هو المــادة 

َّ
هو مجمل الإدراك المشخ

الخام للتفكير، التي يبدأ العقل فيها بالتفكير في 
شأن الوجود والموجود...

والــفــكــر - فـــي أصــلــه هـــو - فـــك الـــشـــيء وتحليله 
وإعادة الكرة فكاً وتحليلاً...!

وكما أسلفنا، فما الإدراك في شأن قراءة الواقع 
إلا بناؤه - وإعــادة بنائه - تأويلاً حتى يتسنى لنا 
التفاعل معه... وعمل القلب هو تقليب الأمور وفرزها 
وفهم ذاك البناء الإدراكــي حتى يتسنى للعقل دوره 

في اتخاذ القرار.
إذن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 

التي في الصدور... حقاً
وإذن فإن هناك بعد العين أين... يقيناً

وا...!  رُوا تَصِحُّ كِّ
َ
ف

* كاتب ومفكر مصري

راقصون يؤدون عرضهم «Bird Sky» خلال المهرجان الدولي «Teatro a Milù» في سانتياغو في ١٣ يناير ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

د. مصطفى حجازي *
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ما الإنسان؟... سؤال الكينونة
لعل السؤال عن ماهية الإنسان أحد أصعب الأسئلة 
وأيسرها، أعقدها وأوضحها في آن. إنه ميسور وواضح 
لو قنعنا بتعريفه البيولوجي، حيث الإنسان هو ذلك 
الــذي يولد جنيناً، ويصير رضيعاً  الكائن الضعيف، 
يحتاج إلى حضانة شاملة، قبل أن يصبح طفلاً يحتاج 
إلى تربية طويلة وتعليم شاق، ثم شاباً فرجلاً ذا جسد 
أقوى قياساً إلى طفولته، لكنه أوهى بالقياس إلى غيره 
من الحيوانات. فإذا طمحنا إلى تعريف سيكولوجي 
وأخلاقي أصبح الأمر صعباً، لأن الهشاشة البيولوجية 
للإنسان يقابلها تعقيد كبير في تكوينه السيكولوجي 
التباين حوله والاختلاف  وحــضــوره الأخــلاقــي، يثير 
عــلــيــه. فــالــبــعــض يـــنـــظـــرون إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره الــخــلــيــفــة 
ه الله بتلقي الوحي وعمارة الأرض.  الأرضي الذي خصَّ

يـــراه ذلــك الكائن  والبعض الآخـــر 
الــذي طالما عبد الأصنام  الوثني 
ــعـــض الــثــالــث  ــبـ ــر الإلـــــــه. والـ ــكــ وأنــ
يـــــــراه مـــتـــوحـــشـــاً قـــتـــل المــخــتــلــفــين 
عــنــه لــيــرضــي إحــســاســه بــالــقــوة، 
الــرغــبــة في  أو حتى وغـــداً تدفعه 
ــــى خـــيـــانـــة بـــنـــي وطــنــه  الــتــمــلــك إلـ
ودينه وربما التخلي عن عائلته. 
والبعض الــرابــع يــراه ذلــك الكائن 
النبيل، الذي بذل جهوداً مضنية 
عبر أجيال متوالية في رفــع راية 
الــعــمــران والــتــمــدن وحــمــل مشعل 
الاستنارة والتقدم. والغريب في 
الأمر أن الإنسان هو كل ذلك، فهو 
الملاك والشيطان، وما بينهما من 

ألوان الطيف.
إنـــــه المـــخـــلـــوق المـــعـــقـــد، الــــذي 
ينطوي ليس فقط على مجموعة 
من الخلايا والأعصاب والرغبات، 
كــمــا يــزعــم المـــاديـــون، ولا يقتصر 
ــال  ــ ــعــ ــ ــــى ردود الأفــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ سـ
الشرطية، كما يدعي السلوكيون، 
ولا يقتصر عقله على مجرد مخ 
ــادي يــعــكــس الـــواقـــع بــحــذافــيــره  مــ
كــــآلــــة فــــوتــــوغــــرافــــيــــة، كــــمــــا يــــرى 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــون، بــــــل إنــــــــه يــمــلــك 
وعـــيـــاً مـــركـــبـــاً وخــــيــــالاً خـــلاقـــاً ذا 
قـــدرة تــولــيــديــة، قـــادراً على الفهم 
ــلـــيـــل عـــبـــر الاســــــتــــــدلال أو  والـــتـــحـ
ــذا الــعــقــل  الـــتـــجـــريـــب، إذ يُــبــقــي هــ
ويــســتــبــعــد مـــن المـــعـــلـــومـــات، كما 
ــار مــا  ــ ــكـ ــ ــن الأفـ ــز مــ ــ كـ ــرِّ ــ ـــش ويـ يـــهـــمِّ
الــواقــع الطبيعي  يمكنه مــن فــهــم 
ــه الحافلة  والاجــتــمــاعــي عــبــر ذاتــ

بالأشواق والمعاني والذكريات. 
وهــو الكائن الــذي يطمح إلى 
الفضيلة رغم انطوائه على حس 
ــريـــزة، إذ تــدفــعــه المــنــظــومــات  ــغـ الـ
الأخلاقية والرمزية المحيطة به في 
كــل مــكــان وزمـــان إلــى الخجل من 
حسيته، وإلى الرغبة في التسامي 
عليها، ولــو أخفق أحياناً، وذلــك 
في محاولة لا تتوقف ولا تنتهي 
لــتــجــاوز حـــس الــــضــــرورة الــقــاهــر 
إلى أفق الحرية الشامل. ومن ثم 
يبقى الفارق شاسعاً بين الإنسان 
وما عــداه من موجودات طبيعية 
أو كائنات بيولوجية. فالطبيعة 
لا تملك فــكــراً أو قــصــداً، لا تعرف 
الخير أو الشر، بل تخضع لقوانين 
حتمية تتحكم في ظواهرها، ومن 
ثــم يــجــري الــتــحــول فــيــهــا بطيئاً، 
وفق نظام صارم ودورات تاريخية 
ــان فــيــفــكــر،  ــ ــســ ــ ــا الإنــ ــ ــ ــة. أمـ ــلــ ــويــ طــ
ويــقــصــد بــفــكــره تــحــقــيــق أهــــداف 
وبلوغ غايات. لذا تخضع جميع 
الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــتــغــيــر 
السريع والتحول المدهش، وتتمرد 
عــلــى الــقــســر فــي قــوالــب مغلقة أو 

الخضوع لتصورات حتمية. 
ومـــــن هــــنــــا، بـــــــرزت الــثــنــائــيــة 
الوجودية التي عبر عنها ديكارت 
مفتتحاً الفلسفة الحديثة بالفكر 
والامــتــداد، ووضعتها الفلسفات 
المـــــــعـــــــاصـــــــرة فــــــــي قــــــالــــــب الــــــــــذات 

والموضوع، الإنسان هو الفكر الذي يُمارس من خلال 
صه  ذات تتأمل العالم الطبيعي الممتد، تفحصه وتُمحِّ

وتنقده، أي تعرفه.
ورغم أن الفارق بين الإنسان والحيوان يظل أضيق 
منه مع العالم الطبيعي، فإنه يظل فارقاً وجودياً رغم 
أي تشابه فسيولوجي؛ حيث تفتقد أكثر الحيوانات 
إلــى ممكنات التسامي الأخــلاقــي، فــلا تستطيع  رقــيــاً 
التمييز بين الظلم والعدل، الجميل والقبيح، فيما يحيا 
الإنسان في فلكها، يدركها ويفهمها حتى لو عجز عن 
ممارستها. وفيما تعيش أرقى الحيوانات في الحاضر 
وحده بلا وعي تاريخي، يعيش الإنسان في التاريخ بكل 
أبعاده، إذ يتجذر في معطيات الحاضر وهو يستعد 

لخوض المستقبل، بناءً على خبرات الماضي، فيتصرف 
وفقاً لحكم مأثورة، أو ينفذ خططاً مدروسة، استعداداً 
لأزمنة قد لا يعيش حتى يراها وإنما يتخيلها. وربما 
كــان الــحــيــوان يخاف كــالإنــســان، غير أنــه ذلــك الخوف 
الغريزي فقط على الطعام خشية الجوع أو على الجسد 
خشية الافتراس. أما الإنسان فيضيف إلى هذا النوع 
البدائي من الخوف أشكالاً أرقى: كالخوف الميتافيزيقي 
من إله يعبده عندما يرتكب إثماً، والخوف الوجودي 
فــنــاء يلامسه عندما يــدهــم المحيطين بــه. الخوف  مــن 
النبيل على من يواجهون الأخطار والكوارث والمظالم. 
القلق،  ورغــم أن الحيوانات الأكثر تطوراً ربما تعاني 
فإن قلقها مجرد شعور يصاحب الخوف على الحياة أو 
الطعام، أي على «الراهن»، وليس قلقاً سيكولوجياً على 
«الآتـــي» كقلق الإنــســان. وقــد يميل 
ــثـــاه، غــيــر أن  ذكـــر الــحــيــوان إلـــى أنـ
ميله يظل انعكاساً لغريزة تلقائية 
تتوجه نحو أقرب الإناث إليه، التي 
ينصرف عنها بعد قضاء حاجته 
مباشرة، أما الحب الإنساني فذو 
بعد جواني عميق، كما ينزع إلى 
مشاركة طويلة بين الرجل والمرأة، 
ومن ثم تأسست قوانين الزواج في 

جل الحضارات.
ورغم خضوع الإنسان، كجميع 
الــعــدم، فميزته  الــكــائــنــات، لقانون 
ــاً بــذلــك  ــيــ ــه الأكــــثــــر وعــ الــــكــــبــــرى أنــــ
ــاً للمعنى الكامن  الــقــانــون، وإدراكــ
وراءه، فوحده الإنسان يعرف أنه 
سيموت، بل يستعد للحظة موته، 
سواء بثقة وهدوء، أو بهلع وخوف. 
أما الحيوان فيلاقي حتفه مرة 
واحدة فقط، عندما يصادفه، دون 
ــان هـــنـــاك فـــارق  ــا كــ ــمـ انـــتـــظـــار. وربـ
بــين مــوت يأتينا فــي الشيخوخة، 
نجلس لننتظره، حتى أن البعض 
يبني لنفسه قــبــراً ويجهز الكفن، 
تطبيقاً لسنة كونية هي أن يموت 
القديم عندما يشيخ تاركاً المجال 
الــجــديــد، حيث الاســتــمــرار  للوليد 
والفناء، الوجود والعدم، أمور تقع 
فـــي صــمــيــم الــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة، 
وبــــين مــــوت طــــــارئ، يــداهــمــنــا في 
ريعان الشباب لمرض قاهر أو حادث 
عـــارض، تجسيداً لحكمة إلهية لا 
يستطيع الإنسان كشف كنهها أو 
سبر غورها. وفي الحالين، تكشف 
واقعة الموت، كحد للحياة، عن أبرز 
مصادر قلق الإنسان، فهو يعيش 
ويتعلم، يبني ويعمّر، رغم إدراكه 
أن عمره محدود، وأن غيره سيأتي 
ــه ويــســتــمــتــع  ــلـ ــيـــحـــل مـــحـ ــــده لـ ــعـ ــ بـ
بــعــصــيــر جـــهـــده. كــمــا تــكــشــف عن 
أبرز وجوه عظمته، وهي تصالحه 
مــع مــحــدوديــتــه، وإدراكـــــه لحقيقة 
المــوت المنتظر أو حتى المفاجئ  أن 
لا يــعــنــي أن مــــشــــروع حـــيـــاتـــه بـــاء 
بالفشل، على نحو قــد يدفعه إلى 
الــشــعــور بــالــعــدمــيــة، بــل ربــمــا كــان 
ناجحاً إلــى الحد الــذي أتــى ثماره 
سريعاً، فلم يعد لاستمرار معاناته 

الوجودية سبب جوهري.
يرتبط الموت هنا بجسد هزمه 
ــدرة  الـــفـــنـــاء، أمــــا الـــنـــجـــاح فـــرهـــن قـ
الإنـــســـان عــلــى تــــرك بــصــمــة روحـــه 
فــيــمــن يــعــيــش بــعــده، إذا مــا تمكن 
المــثــل العليا للحياة،  مــن تجسيد 
فليس المهم أن يكون العمر طويلاً 
ــكـــون مــلــهــمــاً، أن يــســاعــد  يـ بــــل أن 
الآخرين على التصالح مع عالمهم 
أو على تطوير وجودهم. لقد عاش 
أناس كثيرون طويلاً كالأموات، لا 
يضيفون إلى الحياة شيئاً، ناهيك 
عن الأوغاد الذين أخذوا ولا يزالون 
يأخذون منها إلى درجــة تجعلهم 
عبئاً عليها، إذ لم يرَ معاصروهم 
ســوى شــرهــم الــظــاهــر، ولــم نسمع 
نحن عنهم إلا ضجيجهم الباطل. 
أما نبلاء الإنسانية وأبطالها فلهم 
قيمتهم السامية ولو قصرت أعمارهم، سواء كانوا من 
أبطال العقل والخيال كالفلاسفة والمفكرين والأدبــاء 
والشعراء والفنانين، الذين طالما علمونا، بل أرشدونا 
إلى حقيقتنا الداخلية، أم من أبطال السياسة والسلاح 
الذين يبنون الأمم ويدافعون عن الأوطان، بل يمنحونها 
حقيقتها الخارجية. يموت هــؤلاء نعم، يختفون من 
عالمنا قطعاً، لكنهم يعيشون دوماً، ينشرون أجنحتهم 
على زماننا والأزمــان التي تلينا. بل إن موتهم المبكر 
غالباً مــا يضيف إلــى حياتهم، إذ يتمم أسطورتهم، 
الــحــد الأقــصــى  ويمنحهم خــلــوداً استثنائياً، يعكس 

للحضور الإنساني على الأرض.
* باحث مصري

رأس إنسان مقطوع إلى نصفين ومحفوظ للدراسة 
في معرض التشريح السنوي لجامعة مالايا في كوالالمبور بماليزيا ٧ يناير ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

صلاح سالم *

<

<

الحقيقة الأهم 
أن نافذة الطبيعة 
والكون حولنا هي 

في - واقع 
ُ

نافذة تخ
الموجودات ناهينا من 
حقيقة الموجودات 
- أكثر منها تظهر... 
وأن ما تظهره منها 
ة 

َ
ز رَمَّ

ُ
هو الشفرة الم

التي بها يستطيع أن 
يتفاعل إدراكنا من 

أجل البقاء والإعمار 
والاستخلاف 

الإنساني في الكون، 
الذي لو تجلى واقعه 

ت 
َّ
المجرد أو تجل

حقيقته، لعجز 
إدراكنا وقدراتنا 

وحواسنا عن القيام 
بأدوارها المنوطة بها

رغم أن الفارق بين 
الإنسان والحيوان 

يظل أضيق منه مع 
العالم الطبيعي، فإنه 
يظل فارقاً وجودياً 

رغم أي تشابه 
فسيولوجي؛ حيث 

تفتقد أكثر الحيوانات 
رقياً إلى ممكنات 

التسامي الأخلاقي، 
فلا تستطيع التمييز 

بين الظلم والعدل، 
الجميل والقبيح، فيما 
يحيا الإنسان في فلكها، 
يدركها ويفهمها حتى لو 

عجز عن ممارستها
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توحش شركات التكنولوجيا الكبرى
تـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت إعـــــــــــلانـــــــــــات 
التسريح، التي صدرت مؤخراً 
من قبل الرؤساء التنفيذيين في 
شركات التكنولوجيا الكبرى، 
تــلــمــيــحــات لـــفـــكـــرة أنـــــه قــــد تــم 
توظيف عــدد كبير للغاية من 
الأشخاص أثناء الوباء، وهو 
مـــا تـــم الــتــعــبــيــر عــنــه بــدرجــات 

متفاوتة من الأسف.
ــــدي جـــاســـي، من  وكـــتـــب آنـ
ــازون»، أنَّ عمليات  ــ شــركــة «أمــ
تــســريــح المــوظــفــين الــتــي قامت 
بــــهــــا الــــشــــركــــة كــــانــــت نــتــيــجــة 
لمراجعتها السنوية، مشيراً إلى 
أن «مــراجــعــة هـــذا الــعــام كانت 
أكثر صعوبة، نظراً للاقتصاد 
ــقــــر، وأنـــــنـــــا قــمــنــا  ــتــ ــيــــر المــــســ غــ
بتوظيف كثير من الأشخاص 
بــســرعــة عــلــى مـــــدار الــســنــوات 

الكثيرة الماضية».
وفـــي مــنــطــقــة خــلــيــج ســان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو، كــــــــان هــــنــــاك 
اســـــتـــــعـــــداد أكـــــبـــــر لــــلاعــــتــــراف 
بحدوث أخطاء، إذ كتب ساندر 
«ألفابت»  بيتشاي، من شركة 
مــالــكــة «غــــوغــــل»: «عـــلـــى مـــدار 
الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، شــهــدنــا 
ــائــــل،  ــنــــمــــو الــــهــ فـــــتـــــرات مـــــن الــ
ولمــواكــبــة هـــذا الــنــمــو ودعــمــه، 
قــمــنــا بــتــعــيــين الـــنـــاس فـــي ظل 
ــع اقــتــصــادي مــخــتــلــف عن  واقــ
الــيــوم».  الــذي نواجهه  الــواقــع 
مــارك بينيوف، من  كــان  فيما 
ــلـــزفـــورس»، أكــثــر  شـــركـــة «ســـيـ
وضوحاً، إذ قــال: «مع تسارع 

الوباء،  الشركة خلال  عائدات 
ــيـــف عــــــدد كــبــيــر  ــتـــوظـ ــا بـ ــنـ ــمـ قـ
للغاية من الأشخاص، ما أدى 
إلى هذا الانكماش الاقتصادي 
الذي نواجهه الآن، وأنا أتحمل 

مسؤولية ذلك».
أمــا مــارك زوكربيرغ، مالك 
شــــركــــة «مــــيــــتــــا»، فـــقـــد اخـــتـــار 
الــتــعــامــل مــع رســالــتــه المتعلقة 
بتسريح الموظفين في نوفمبر 
ــن الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
بــاعــتــبــارهــا اعـــتـــرافـــاً، إذ قـــال: 
ــة وبــــــاء (كـــــورونـــــا)،  ــدايــ ــي بــ ــ «فـ
ــم بـــســـرعـــة نــحــو  ــالــ ــعــ تــــحــــرك الــ
ت طفرة التجارة  الإنترنت، وأدَّ
ــيـــة إلـــــى نـــمـــو كــبــيــر  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
فــي الإيـــــــرادات، وحــيــنــهــا توقع 
كثير من الناس أن يستمر هذا 
التسارع بعد انتهاء الوباء، وقد 
فعلت ذلك أيضاً، ولذلك اتخذت 
قـــــــــراراً بـــــزيـــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا 
ــكـــن لـــلأســـف،  بــشــكــل كـــبـــيـــر، ولـ
لم تجرِ الأمـــور بالطريقة التي 

توقعتها».
ــد يـــكـــون  ــ وصـــحـــيـــح أنــــــه قـ
لــــــــدى زوكــــــربــــــيــــــرغ كــــثــــيــــر مــن 
ــاء الأخــــــرى الـــتـــي يجب  ــيــ الأشــ
أن يــنــدم عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
قـــراره تغيير اســم «فيسبوك» 
في ٢٠٢١ والمراهنة على الواقع 
الافتراضي، حيث قامت «ميتا» 
بـــالـــفـــعـــل بـــتـــوظـــيـــف كـــثـــيـــر مــن 
الأشــــخــــاص فــــي عـــامـــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، مع زيادة عدد الموظفين 
ــة خـــلال  ــ ــائـ ــ ــــي المـ بـــنـــســـبـــة ٦٠ فـ

تـــلـــك الـــفـــتـــرة، وبــالــنــســبــة إلـــى 
«مــايــكــروســوفــت» و«ألــفــابــت» 
ــا»  ــتــ ــيــ و«ســـــيـــــلـــــزفـــــورس» و«مــ
الــزيــادة المجمعة ٣٥ في  كانت 
المائة أو ١٢٦١٧٠ وظيفة. ويبلغ 
إجمالي عمليات التسريح التي 
ــــذه الـــشـــركـــات  أعـــلـــنـــت عــنــهــا هـ
الأربــــع حــتــى الآن ٤١ ألــفــاً، أي 
ــتـــي  ــــف الـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــلــــث الـ ــو ثــ ــحــ نــ
أضافتها منذ عــام ٢٠١٩. أما 
«أمـــــــــازون» فــهــي فـــي مــســتــوى 
توظيف مختلف، حيث يعمل 
ــلــــة فــي  ــا الــــعــــامــ ــم قــــوتــــهــ ــعـــظـ مـ
المستودعات ومحلات السوبر 
مــاركــت وأمــاكــن أخــــرى، تطلق 
عليها الشركة «الدعم الميداني 
ــمـــلاء»، ولــيــس مـــن خــلال  ــعـ والـ
الإنــتــرنــت، ولــهــذا الــســبــب فقد 
تــركــت هــــؤلاء المــوظــفــين خــارج 
خططها الأخيرة، كما أضافت 

٨١٠ آلاف موظف من عام ٢٠١٩ 
أكـــثـــر من  إلــــى عــــام ٢٠٢١، أي 
ــدد مــوظــفــيــهــا، كــمــا  ــ ضـــعـــف عـ
تـــوظـــف عـــــدداً مـــن الأشـــخـــاص 
أكــثــر مـــن أي شــركــة أمــيــركــيــة، 

بخلاف شركة «وول مارت».
ولــــكــــن «أمــــــــــــازون» أعــلــنــت 
ــــف مــوظــف  ــن تـــســـريـــح ١٨ ألـ عــ

فـــي  الآن  ــى  ــ ــتـ ــ حـ
فــصــلــي الــخــريــف 
ــاء، وهـــو  ــتــ ــشــ والــ
عـــــــــدد أكــــــبــــــر مـــن 
الـــــــــــعـــــــــــدد الـــــــــــذي 
قــامــت أي شــركــة 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
بالاستغناء عنه، 
كـــــمـــــا اســـتـــغـــنـــت 
الــشــركــة بــالــفــعــل 
ألــــــــف   ٩٩ عــــــــــــن 
موظف في الربع 

الثاني من عــام ٢٠٢٢ خــلال ما 
قالت إنــه بسبب تناقص عدد 
المستودعات وعمال الخدمات 
اللوجستية، لكنها أضافت ٢١ 

ألفاً في الربع الثالث.
ــعــــدد  ــغ إجــــمــــالــــي الــ ــلــ ــبــ ويــ
ــن  ــذيــ ــــي لـــلـــمـــوظـــفـــين الــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

ــال  ــهــــم فـــــــي مــــجــ ــحــ ــريــ تـــــــم تــــســ
التكنولوجيا في الفترة ٢٠٢٢ 
الـــذي يشمل شركات   ،٢٠٢٣ –
في البيع بالتجزئة والتمويل 
والــرعــايــة الصحية والعملات 
المشفرة، ٢١٩٫١٣٢، منها ٥٩٤٤٨ 
ــم الإعـــــــلان عــنــهــا خـــــلال هـــذا  تــ

العام.

وفـــــي الـــوقـــت 
نــــفــــســــه، أضــــــاف 
أربـــاب العمل في 
الولايات المتحدة 
ــام ٤٫٥  ــ بـــشـــكـــل عــ
مليون وظيفة في 
عـــام ٢٠٢٢، وفقاً 
لمكتب إحصاءات 
ــع عــدم  الـــعـــمـــل، مـ
وجـــــــــــــود مــــؤشــــر 
ــلــــى  حـــــقـــــيـــــقـــــي عــ
تـــــبـــــاطـــــؤ أعــــــــــداد 
الـــــــوظـــــــائـــــــف فـــي 
الأول).  (كـــــــانـــــــون  ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ
وأضــــافــــت الـــقـــطـــاعـــات الــثــلاثــة 
المذكورة أعلاه ١١٧ ألف موظف 
خـــلال أول ١١ شــهــراً مــن الــعــام 
ــر مــمــا  ــثــ ــعـــد أكــ المـــــاضـــــي، مــــا يـ

أضافت عام ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١.
صــحــيــح أن هــــذه الـــزيـــادة 

ــيــــف قــد  ــوظــ ــتــ ــــدلات الــ ــعــ ــ ــي مــ ــ فــ
استمرت فترة من الوقت، لكنها 
تسارعت خلال السنوات الثلاث 
المــــاضــــيــــة، كـــمـــا كــــانــــت هـــنـــاك 
عـــلامـــات عــلــى حــــدوث تــســارع 
حتى قبل وبــاء «كــورونــا»، ما 
يلقي بعض الضوء على سبب 
الـــرؤســـاء التنفيذيين  اعــتــقــاد 

كـــانـــوا  مــــا  لــلــتــكــنــولــوجــيــا أن 
يــرونــه أثــنــاء الـــوبـــاء قــد يمثل 

الوضع الطبيعي الجديد.
وحتى نوفمبر، وظفت هذه 
القطاعات ما يقرب من ١٧١ ألف 
شخص في الولايات المتحدة، 
أكثر مما لو كانوا قد التزموا 
بــــزيــــادة الــتــوظــيــف فـــي الــعــقــد 

الماضي.
لـــــو أن  كــــمــــا  ويـــــبـــــدو الآن 
المديرين التنفيذيين في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا يــحــاولــون دفــع 
ــداد المـــوظـــفـــين إلـــــى مــــا كـــان  ــ ــ أعـ
يمكن أن يكونوا عليه، لولا ذلك 
الوقت العصيب الذي اعتقدوا 
فيه أنــهــم فــي وســط مــا أسماه 
زوكــربــيــرغ «الــتــســارع الــدائــم». 
ــتــــســــارع الــــدائــــم»  ــــذا «الــ لـــكـــن هـ
ليس شيئاً حقيقياً في مجال 
الأعــــمــــال، فــمــع نــمــو شــركــتــك، 

يتباطأ معدل نموها. صحيح 
أنه يمكن أن يكون هناك ركود 
يتبعه انتعاش، لكن بالنسبة 
لــلــشــركــات الــكــبــيــرة الــراســخــة 
ــا  ــهــ ــامــ ــلــــغ عــ («مـــــــيـــــــتـــــــا» ســــتــــبــ
الـــــــ٢٠ الـــعـــام المـــقـــبـــل، وســتــبــلــغ 
ــايــــكــــروســــوفــــت» قـــريـــبـــاً ٤٨  «مــ
عاماً)، يمكن أن يؤدي هذا إلى 

مـــواقـــف مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
مــثــل تــلــك الــتــي تــتــكــشــف الآن. 
لــكــنــي لــــم أذكــــــر شـــركـــة «أبـــــل» 
هــنــا، وذلـــك لأنــهــا لــم تعلن عن 
أي تسريح للعمال، ولم تسرع 
عملية التوظيف أثناء الوباء؛ 
حيث زاد عدد موظفيها بمعدل 
ــــدره ٦ فـــي المـــائـــة من  ســـنـــوي قـ
٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢ (تنتهي السنة 
فـــي سبتمبر  لــلــشــركــة  المـــالـــيـــة 
- أيــــلــــول) بـــعـــد تــســجــيــل نــمــو 
ــة  ــائـ ــنــــوي بــنــســبــة ٨ فــــي المـ ســ
عــلــى مــــدار الــســنــوات الخمس 

الماضية.
ــــع  ــفـــــس وضـ ــ ــو نـ ــ ــ وهـــــــــــذا هـ
 ،«Accenture Plc» شركات مثل
ثــالــث أكــبــر صــاحــب عــمــل على 
 Standard & Poor›s» مـــؤشـــر 
٥٠٠»، الذي يحاول في الغالب 
مساعدة الشركات غير العاملة 
فـــــي صــــنــــاعــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــات الأخـــــــــــرى عــلــى  ــ ــســ ــ ــــؤســ والمــ
مواكبة التطورات التقنية، فقد 
تـــراجـــعـــت الــعــمــالــة لــديــهــا في 
الـــوبـــاء، لكنها  وقـــت مبكر مــن 
تعافت بسرعة في أواخر ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، مــع اســتــقــرار مــعــدلات 
التوظيف عام ٢٠٢٢ في مسار 
أدنى قليلاً من مساره السابق 
لــلــوبــاء، وحــتــى الآن لا توجد 
مؤشرات على أن هذا على وشك 

التغيير.
وتـــعـــد عــمــلــيــات الــتــســريــح 
الــتــي تــم الإعـــلان عنها مؤخراً 
فــي قطاع التكنولوجيا مؤلمة 

ألـــف  بــالــطــبــع لأكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
عــامــل تـــم تــســريــحــهــم، وبــاتــوا 
مضطرين لدخول سوق العمل، 
الــــــــذي غــــمــــره فــــجــــأة ضـــحـــايـــا 
آخــــــرون لــلــتــســريــح يــتــمــتــعــون 
بمهارات وخبرات مماثلة. وقد 
تــأتــي عــمــلــيــات الــتــســريــح هــذه 
بنتائج عكسية على الشركات 
الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا، مـــــن خــــلال 
الإضـــرار بمعنويات الموظفين 

وعلاقاتها بالعملاء.
ومع ذلك، فمن الواضح أنها 
رد فــعــل عــلــى طــفــرة التوظيف 
الـــــــتـــــــي خـــــــرجـــــــت عــــــــن نــــطــــاق 
ــاب  ــراً لأن أربــ الــســيــطــرة، ونـــظـ
ــيـــين الآخـــريـــن  ــيـــركـ الـــعـــمـــل الأمـ
ــافٍ  ــدد كـ كـــافـــحـــوا لــتــوظــيــف عــ
مــن الأشــخــاص خــلال العامين 
المــاضــيــين (تـــم الإبــــلاغ عــن ٣٫٣ 
مليون فرصة عمل، أو ٥١ في 
المائة، في نوفمبر الماضي، أكثر 
من السنوات الثلاث السابقة)، 
ــع الـــــــذي تـــواجـــهـــه  ــ ــــوضـ فــــــإن الـ
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا يــبــدو 

فريداً من نوعه.
«ســيــلــز فــــورس»،  ووفـــقـــاً لـــ
ــمـــاش الاقـــتـــصـــادي  ــكـ ــإن «الانـ فــ
الذي نواجهه الآن ليس ظاهرة 
عــامــة، عــلــى الأقـــل حــتــى الآن»، 
لكن يكمن الخطر في أن التحول 
المفاجئ لشركات التكنولوجيا 
إلــى الفصل من  مــن التوظيف 
العمل يمكن أن يؤدي للوصول 

إلى هذه النقطة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

معضلة تذكر يناير
في مثل هذا الشهر، يناير (كانون 
فــــي مــصــر  انـــفـــجـــرت  ــانـــي) ٢٠١١،  ــثـ الـ
أحـــداث كــبــرى أدت إلــى تنحي رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــراحـــل مــحــمــد حسني 
مبارك عن الحكم، لكن كيف نتذكر تلك 
الأحداث؟ من أي منظور؟ ومن يتذكر؟ 
وهـــل مــن يــنــكــرون الـــذكـــرى هــم خونة 
لــتــاريــخ قـــريـــب، عــلــيــه شــهــود أحــيــاء، 
أم أن ذلــــك طــبــيــعــة المــــخ الــبــيــولــوجــي 
البشري؟ ولا أقول العقل، لأنني أعني 
البيولوجيا فقط هنا، وهل هذا الانتقاء 
والنسيان من طبيعة المخ؟ وليس عن 
قـــصـــد، وهــــل المــــخ يــبــالــغ أحـــيـــانـــاً في 
تذكر أحداث صغيرة ومنحها دلالات 
ومعاني لم تكن موجودة فيها لحظة 

حدوثها؟!
ــات  ــرديــ ــن ســ ــ ــتـــحـــدث عـ ــا نـ ــنــ أم أنــ
مــنــافــســة لــــثــــورة يـــنـــايـــر؛ حـــيـــث رآهــــا 
البعض ثورة من أجل التغيير، ورآها 
آخـــــــرون نـــذيـــر شـــــؤم وخـــــــــراب. تــذكــر 
عاطفي، لكنه مرتبط بمواقع ومواقف 
مـــن يـــتـــذكـــرون. هـــاتـــان ســرديــتــان من 
ــرديــــات شــتــى تــســبــح فـــي الــفــضــاء  ســ
الاجتماعي والسياسي المصري، ربما 
يشترك فيه إخوة لنا بحسن نية وحبّ 
من خارج الحدود، رغم عدم وجودهم 
أو إلمــامــهــم بــتــفــاصــيــل مــشــهــد شــديــد 

التعقيد عند أهله.
هناك ســرديــات أخــرى متنافسة، 
هــل كــانــت يناير مــؤامــرة مــن الــخــارج 
تهدف إلى تقويض مصر ودورها، أم 
أن ما حدث كان فعلاً وطنياً أصيلاً؟ هل 
كانت «يناير» جزءاً من هبات وطنية، 
تحدث عندما يصل الظلم الاجتماعي 
مداه، سواء على يد مستعمر أو حاكم 

محلي؟
الإجــابــة عــن هــذه الأسئلة تصنع 
السرديات التي نسمعها كل يوم، ولكن 
معظم هذه السرديات بها ثقوب كثيرة 
ولا تصمد للتمحيص العلمي، فهي 
فقط معششة في رؤوس من يتبنونها، 
وكـــأنـــهـــا عـــقـــيـــدة، لا تــبــعــات لأحــــداث 

اجتماعية.
من يقول إنها مؤامرة على الوطن، 
وهو يرفع العلم، ويدعي حماية الوطن 
الــخــارجــي،  المــتــآمــر  ضــد المستعمر أو 
الــذي يحتقرنا ولا يريد بنا خيراً، لا 
يــــدري حــامــل الــعــلــم وحــــارس الــشــرف 
أنــه في طيات فعله وحديثه  الوطني 
هذا يحتقر أبناء وطنه بدرجة أقسى. 
فــعــنــدمــا يـــقـــول صــاحــبــنــا بـــالمـــؤامـــرة، 
ينفي عن أبناء جلدته ووطنه القدرة 
على الفعل الاجتماعي، هم بالنسبة 
له مجرد دمى لا حياة فيها، تحركها 
ــابــــع خـــارجـــيـــة، أو أن المــصــريــين  أصــ
فــي هــذا التخيل يمشون كما يمشي 

قــدرة على  النائم، لا عقل لديهم، ولا 
ــر أو الـــعـــدل  ــيـــر مــــن الــــشــ تــمــيــيــز الـــخـ
لــقــوى  ــقـــط أدوات  فـ الــــظــــلــــم، هــــم  مــــن 
خارجية. كيف تكون وطنياً وفي ذات 
الــنــفــس تنكر عــلــى أهــلــك إنسانيتهم 
وبشريتهم وقدرتهم على فعل التغيير 

الاجتماعي؟
هــذه مــجــرد ملحوظة مــن عشرات 
المـــلـــحـــوظـــات، وتــنــطــبــق عـــلـــى مــعــظــم 
الــســرديــات المــطــروحــة، إذا لا يتحدث 
أحد عن الثقوب والخروقات المنطقية 
التي تملأ هذه السرديات. ففي لحظات 

الحماس يغيب العقل والمنطق.
مرّ أكثر من عقد على ثورة يناير 
فـــي مـــصـــر، وحـــتـــى الـــيـــوم لا تــــرى أو 
تسمع تحليلاً بعقل بارد وهــادئ لما 
جــرى. فقط تأييد وهتاف لسرديات 
القدم  كــرة  أشــبــه بهتافات مــشــاهــدي 
ــــين الأهـــلـــي  ــاراة الـــنـــهـــائـــي بـ ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ فـ
والزمالك، ومع ذلك لا عيب في ذلك، 
قــررنــا استعماله إيجابياً في  مــا  إذا 
الاجتماع والسياسة. فمثلاً بدلاً من 
مــائــة حــزب وهــمــي مسجل، يمكن أن 
يكون هناك حزبان حقيقيان يعبران 
عـــن مــشــاعــر حــقــيــقــيــة وقـــويـــة، حــزب 
يـــنـــايـــر مــــن نـــاحـــيـــة، وحــــــزب الـــثـــورة 
المضادة من ناحية أخرى، على غرار 

الأهلي والزمالك.
هــــذه ولاءات حــقــيــقــيــة ومــشــاعــر 
حقيقية، يمكن مأسستها، فتتحول 
إلى شيء أقرب إلى الحزب الجمهوري، 
مقابل الحزب الديمقراطي في أميركا، 
أو حزب العمال مقابل حزب المحافظين 
في بريطانيا. ظني أن العمل على خلق 
ــات تــعــكــس مـــشـــاعـــر وطــنــيــة  مـــؤســـسـ
حقيقة، ولكن مــن منظور مغاير، قد 
يــأخــذ مــصــر فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح، 
بـــدلاً مــن أحـــزاب ورقــيــة يملكها أفــراد 
تـــعـــكـــس إلا  ــا، ولا  ــهـ ــيـ ــلـ ويـــنـــفـــقـــون عـ
مــصــالــحــهــم أو إرضــــــاء نــرجــســيــتــهــم 
الــشــخــصــيــة. الــنــقــطــة هــنــا هـــي أن ما 
يبدو أنه سيئ على السطح، بشيء من 
التفكير العميق والمأسسة، يمكن أن 
يتحول إلى شيء جاد. لكن ذلك يلزمه 

قبول واحترام متبادل لشرعية التذكر 
عند كل فريق.

تــذكــر يناير يــطــرح أسئلة كثيرة 
أخـــــرى، عـــن الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، وعــن 
المـــاضـــي بــشــكــل عـــــام، ومـــــدى إلمــامــنــا 
به. فكيف ونحن نتجادل على تاريخ 
كنا فيه أحياء، نتذكر تاريخاً لم نكن 
طــرفــاً فــيــه؟ وكــيــف نــطــور حــولــه ذات 
الـــذي يشبه  الــحــمــاس  المــشــاعــر وذات 
أيــضــاً حــمــاس مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم؟ 
ألا يجعلنا عــدم قــدرتــنــا على التذكر 
الــروايــات التاريخية ولو  نتشكك في 
قــلــيــلاً؟ ألا يــحــفــزنــا هـــذا المــوقــف على 
تبني منظور نقدي في قراءة التاريخ 
الــبــعــيــد؟ ألا يــأخــذنــا هـــذا إلـــى إعـــادة 
الــتــاريــخ بــطــرق مختلفة، وألا  كــتــابــة 
ينتج هــذا مــؤرخــين جــدداً لدينا على 
غرار ما رأيناه من المؤرخين الجدد في 
إســرائــيــل وتــذكــرهــم حـــروب إســرائــيــل 
مع الــعــرب، في عــام ١٩٦٧ حتى حرب 

لبنان ٢٠٠٦؟
ــنـــا نــعــيــد  ــلـ ــر تـــجـــعـ ــايــ ــنــ ذكـــــــــرى يــ
تــبــدو في  الــتــي  فــي ثقافتنا  التفكير 
كــثــيــر مــنــهــا ســوقــيــة أو شــعــبــيــة فــي 
تـــنـــاولـــهـــا لــــلأحــــداث، وتـــكـــاد تــقــتــرب 
الــزاهــد فــي صومعة العلم،  مــن رؤيــة 
الــذي حظي  المــواطــن البسيط  ورؤيـــة 
أين  التعليم.  أو قليل جــداً من  بقليل 
ذهــبــت الــثــقــافــة الــعــالــيــة فـــي بــلادنــا؟ 
ــة  وكـــــيـــــف داســـــتـــــهـــــا ثــــقــــافــــة الــــســــوقــ
الفنية  المهرجانات بمعانيها  وثقافة 

والاجتماعية والسياسية؟
أخجل كثيراً عندما أراجع ما كتب 
عــن يناير حتى الآن بالعربية، إذ لا 
تمحيص، ولا نقد هــنــاك للسرديات 
المــخــتــلــفــة، ولا تـــدقـــيـــق فــيــمــا طــرحــه 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي لــيــوتــارد حــول 
مـــوضـــوع شــرعــيــة المـــعـــرفـــة. فــمــا هــذه 
المعرفة التي تسكب على عقولنا كل 

عام كلما نتذكر ٢٥ يناير؟!
هــــنــــاك أســـئـــلـــة أخـــــــرى لا تــخــص 
شرعية المعرفة فقط كمعضلة، ولكنها 
تخص أيضاً سؤال الملكية، فمن يملك 
ثورة يناير؟ لا أحد، لكن الإعلام ربط 
بــعــض الـــوجـــوه بــمــلــكــيــة يــنــايــر، رغــم 
أن الـــوجـــوه فـــي ١١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
يوم التنحي كانت بالملايين، لا تفرق 
بينها، فقط من يلتقط الصورة يركز 
على وجه واحد، ويملكه المشهد كله. 
هــل نحن مــدركــون لانــحــيــاز الكاميرا 

هذا؟
لا بــد مــن مناقشة طريقة تذكرنا 
لــلأحــداث بجدية، وأن يأخذ بعضنا 
بــعــضــاً عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، إذا كــانــت 
لــديــنــا الــرغــبــة فــي الــتــعــلــم مــن أحـــداث 

التاريخ.
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بــشــكــل مــفــاجــئ ومــســتــغــرب، 
وبــــعــــد تـــوقـــفـــه لأكــــثــــر مـــــن ســـنـــة، 
استأنف قاضي التحقيقِ العدلي 
طــارق البيطار التحقيق في ملف 
ــأ بـــــيـــــروت، فــأخــلــى  ــرفــ تـــفـــجـــيـــر مــ
سبيل خمسة مــوقــوفــين، وادعـــى 
على ثمانية أشــخــاص جـــدد؛ من 
ضمنهم مــديــر عـــام الأمــــن الــعــام، 
ومــديــر عـــام أمـــن الـــدولـــة، ومــدعــي 
عـــام الــتــمــيــيــز. الــحــدث كـــان وقعه 
مدوياً، سيّما أنه قبل ساعات من 
تــحــرّكــه هــــذا، قــــال، أمــــام وفــــد من 
محققين أوروبيين، إن يده مكفوفة 
عن الملف وليس بوسعه تقديم أي 

معلومات. 
ــة، لا يــمــكــن مـــقـــاربـــة أي  ــدايــ بــ
حدث أو موقف في لبنان دون أن 
يكون للعامل السياسي شأنٌ فيه. 
فــالــبــلاد تعيش منذ ٥٠ عــامــاً في 
«الاســتــثــنــاء» عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
بــمــا فــيــهــا الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. الواقع السياسي لم 
يتغيّر، وليس من «انقلاب» يحفز 
الـــقـــاضـــي عـــلـــى تــفــجــيــر «قــنــبــلــتــه 
القضائية» فــي هــذا الــوقــت وهــذه 
الظروف، ما يسمح بالافتراض أن 
البيطار وقــع فــي الخطأ الجسيم 
الذي سبق للغلبة من السياسيين 
والخبراء الاقتصاديين والماليين 
أن وقعوا فيه وهو إغفال دور الحل 
الــســلاح  الــســيــاســي المتمثل بــرفــع 
غــيــر الـــشـــرعـــي عـــن كـــاهـــل الـــدولـــة 
وصنع القرار، عن مشاريع الحلول 
ــلـــى اخــتــلافــهــا  ــنـــان عـ ــبـ لأزمــــــــات لـ
وتــعــددهــا مــن إصــــلاح أو مـــال أو 
اقــتــصــاد أو أمـــن، والآن جـــاء دور 

القضاء.
ثمة نقطتان لافتتان لا يمكن 
لأي مراقب تجاهلهما في توقيت 
تحرّك البيطار المفاجئ في خضمّ 
واقــع سياسي مــأزوم ومستعص 
الــذي يدخل شهره  يشهده لبنان 
ــغــــور  الـــــثـــــالـــــث مــــــن مــــرحــــلــــة الــــشــ
الـــرئـــاســـي، ويــعــيــش حـــال انــهــيــار 
مــالــي واقــتــصــادي بلغ حــد فقدان 
حــقــه بــالــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة لتخلفه عن 
تسديد موجباته. الأولـــى تتمثل 
بتزامن تحرّك البيطار مع زيــارة 
الوفد القضائي الأوروبي الذي أتى 
عملياً للتحقيق حصراً فــي ملف 
تبييض الأموال، والثانية اجتماع 
ــلــــه مــــع الـــتـــيـــار  ــزب الــ ــ وفــــــد مــــن حــ
الوطني الحرّ الذي قيل إنه يهدف 
إلى كسر الجليد بين حليفين بعد 
فترة من القطيعة الملتبسة وغير 

المـــــقـــــنـــــعـــــة. فــــتــــحــــرّك 
الـــــبـــــيـــــطـــــار يُـــــرضـــــي 
التيار جبران  رئيس 
باسيل الذي ما انفكّ 
يطالب بالعودة إلى 
الـــتـــحـــقـــيـــق وإطـــــــلاق 

سراح الموقوفين.
وفـــــــــــــــي الــــــــشــــــــأن 
نفسه، لا بد من الأخذ 
بــالاعــتــبــار مــا يــردده 
الــبــعــض أن البيطار 
أخـــطـــأ مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 

بــاســتــبــعــاد الـــجـــهـــات الــعــســكــريــة 
والأمنية المسؤولة فعلياً ومباشرة 
عن أمن المرافق الحدودية البحرية 
والجوية والبرية كافة، وتوجه إلى 
المسؤولين السياسيين والإداريين 
ما سمح بالهجوم عليه ووصلنا 
الراهن ليبلغ التفتيت  المــأزق  إلــى 
والــقــســمــة والــشــلــل الــقــضــاء على 
غــرار بقية المؤسسات السياسية 
والإدارية في طول البلاد وعرضها.
تحرك القاضي البيطار لعله 
إضــــافــــة غـــيـــر مـــقـــصـــودة لمــعــانــاة 
القضاء والــقــضــاة، وجـــاء بمثابة 
الشعرة التي قصمت ظهر البعير 
كما يقال. وليس من باب التكرار 
الــعــنــيــد والمـــمـــل الــتــذكــيــر بــمــاهــيّــة 
ــان وحــقــيــقــتــهــا،  ــنـ ــبـ الأزمــــــــة فــــي لـ
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البلد  الــواقــع المرير أن  الطرف عن 
واقــــع بــرمــتــه تــحــت ســطــوة حــزب 
ــرارات البيطار  ــ الــلــه، وتــبــين مــع قـ
أنها وصلت إلى قلب قصر العدل، 
بحسب ما صرّح به النائب وضاح 
الصادق إثر تعرّضه للضرب من 
قبل فريق حماية وزير العدل عند 
خروجه من اجتماع معه، وتكشف 
معها الانقسام والتفتيت اللذين 
أصــابــا الــجــســم الــقــضــائــي بمعزل 
عـــــن صــــوابــــيــــة وقــــانــــونــــيــــة هــــذه 

القرارات أو عدمها. 
بـــات مرتبطاً عضوياً  لــبــنــان 
إقــلــيــمــيــة، ولا يمكن تالياً  بجهة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــفـــرعـ ــتـ ــه ومـ ــ ــتــ ــ ــة أزمــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ
الــكــثــيــرة بــتــحــركــات أو مـــبـــادرات 
ــرار اعــــتــــصــــام نـــــــواب فــي  ــ ــ ــلـــى غـ عـ
أروقــــة الــبــرلمــان لــتــغــيــيــر المــشــهــد. 
المــشــكــلــة أكــثــر تــعــقــيــداً ومــرتــبــطــة 
الأزمــة  الله لجوانب  برؤية حــزب 
كافة، من بنيوية كتركيبة نظامه 
القائم على المحاصصة  الطائفي 
والــفــســاد والاســـتـــقـــواء بــالــخــارج 
واقتصاده الريعي وسوء الإدارة، 
ومــــن ظــرفــيــة كـــالـــفـــراغ الــرئــاســي 
والــتــحــقــيــق فـــي تــفــجــيــر المـــرفـــأ أو 

ضـــيـــاع الــــودائــــع في 
المصارف وغيرها.

خــــــطــــــاب الأمـــــــين 
العام حسن نصر الله 
الأخــيــر كـــان مباشراً 
وواضــــــحــــــاً لــنــاحــيــة 
رفضه رئيساً حيادياً 
فــحــســب، لا بــل يريد 
رئيساً يكمل المرحلة 
ــة ويُــــبــــقــــي  ــ ـــقـ ــابــ ــ ــسـ ــ الـ
مــــــعــــــادلــــــة «جـــــيـــــش، 
شعب ومقاومة» على 
قيد الحياة، ما دامت المعادلات في 
الإقليم بعامة وفي الداخل بخاصة 
لم تتغير. ومن هذا المدخل، يمكن 
الـــقـــول إن مـــا يــحــصــل الـــيـــوم في 
قــضــيــة الــتــحــقــيــق بــتــفــجــيــر المــرفــأ 
ليس أكثر من فصل مكمل وليس 
الأخير من فصول الانــقــلاب الذي 
نـــفـــذه الــــحــــزب وبــــــدأ مــــع اغــتــيــال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري وغـــزوة 
بــيــروت والــجــبــل ســنــة ٢٠٠٨ ومــا 
تلاهما بعد اتفاق الدوحة وتسوية 
سنة ٢٠١٦ ووصول العماد ميشال 

عون إلى قصر بعبدا.
ــيـــطـــار  ــبـ ــة الـ ــلـ ــبـ ــنـ ــــلات قـ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
القضائية تؤكد، على غرار كل ما 
سبقها من محطات، أن أي تسوية 
فــــي أي  تــحــقــيــق  أو مـــعـــالـــجـــة أو 
قضية لا تراعي مصالح حزب الله 
وأهدافه سيكون مصيرها الفشل 
ــد مـــن الــتــأزيــم،  ــزيـ والــتــعــطــيــل والمـ
ــــات يــأخــذ  الــــحــــزب بـ لا ســيــمــا أن 
بالاعتبار جيداً المرحلة الجديدة 
مـــــع دخــــــــول إيـــــــــــران، إلـــــــى جـــانـــب 
ــا، فــــي حـــــرب ضــــد الـــغـــرب  ــ ــيـ ــ روسـ
ــا بــخــاصــة، وبــالــتــالــي لن  ــ وأوروبــ
يسمح بأي ضغوط جدية داخلية 
تـــهـــدده فــعــلــيــاً، وهــــي أصـــــلاً غير 
متوّفرة. فالمعارضات في لبنان لا 
تلتقي وليس لديها رؤية موحدة، 
ويـــتـــعـــذر فــهــم الــــتــــردد بـــل الــرعــب 
من إحياء ما يُشبه حراك ١٤ آذار 
٢٠٠٥ وتـــكـــويـــن جــبــهــة مــعــارضــة 
متماسكة قادرة على قلب الطاولة 
ــذري فــي  ــ ــرق جــ ــ ــداث خـ ــ ــ ــلـــى إحـ وعـ
مواقف الدول الأجنبية من لبنان، 
هذه الدول التي تعي تماماً الوهن 
الــــذي تــعــيــشــه الـــقـــوى والـــقـــيـــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة المــســيــحــيــة وتـــعـــرف 
أحــوال السنة بعد ما حل بهم من 
شرذمة منذ اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري وتهشيل الرئيس سعد 
الــحــريــري والمــــحــــاولات المــســتــمــرة 
لـــتـــحـــجـــيـــم صـــــلاحـــــيـــــات رئــــيــــس 

الحكومة.

بــــــــرع حــــــــزب الـــــلـــــه فــــــي بـــنـــاء 
ملعبه وتحصينه وجــرّ اللاعبين 
السياسيين إليه، والغاية من أي 
ــع تــخــتــصــر بـــأمـــريـــن:  ــزمـ ــوار مـ ــ حــ
الــحــصــول على الغطاء  الأول هــو 
ــيـــحـــي لمــــشــــروعــــه، والـــثـــانـــي  المـــسـ
إلــبــاس المـــشـــروع عــبــاءة الــتــوافــق 

والميثاقية لا أكثر ولا أقل.
الـــحـــل  أبـــــــــــواب  أن  ــح  ــ إذا صــ
ــــات مــــن المــحــق  ــاً، بـ ــيّـ ــلـ مــــوصــــدة كـ
الجهة  إذا كانت معرفة  التساؤل 
المسؤولة عن جريمة مرفأ بيروت 
ســتــفــتــح كــــوة فـــي جـــــدار الأزمـــــة، 
ــمــــع عـــالمـــون  ــالــــم أجــ ــعــ ونــــحــــن والــ
ــه ســـبـــق لــلــتــحــقــيــق والمــحــكــمــة  ــ أنـ
الدولية الخاصة بلبنان أن كشفت 
ــن حــــــزب الــــلــــه عــن  ــ المــــســــؤولــــين مـ
تفجير موكب الرئيس الحريري، 
والنتيجة كانت «صفراً مكعباً»، 
الـــلاعـــب  الــــحــــزب إيـــــــاه  يـــــــزال  ولا 
الرئيس على الساحة. وينسحب 
ــاً عـــلـــى الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــك أيـــضـ ــ ذلـ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد كــعــامــل 
ـــرّغـــت 

ُ
لــحــل الأزمـــــــة، انـــتـــخـــابـــات ف

الثنائي  مــن معناها مــع مطالبة 
ــي بـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى اســــم  ــعــ ــيــ ــشــ الــ
فــبــاتــت مجرد  الــرئــيــس يسبقها، 

تعيين خيطه بيد حزب الله.
فـــي الــــواقــــع، أي عــمــل لا يــتــمّ 
الــيــوم مــن خـــارج الــصــنــدوق ليس 
إلا مضيعة للوقت وتمديداً لحال 
الانهيار. المسؤولية تتحملها كل 
المـــعـــارضـــات مـــن الـــطـــوائـــف كــافــة، 
بــــدءاً مــن الــطــائــفــة المــارونــيــة بعد 
أن بــات موقع رئاسة الجمهورية 
المــــارونــــي عــبــئــاً عــلــى المسيحيين 
المــتــمــســكــين بـــه، وهــــذا مــن حقهم. 
لكن ما دام حزب الله هو من يقرر 
اسم الرئيس الماروني، ما الجدوى 
من التمسك بالمنصب سوى تأمين 

غطاء مسيحي للحزب؟
ــاق نـــفـــســـه، نــخــتــم  ــيــ ــســ ــــي الــ فـ
بـــحـــســـرة غــــيــــاب شـــخـــصـــيـــة مــثــل 
ــــين الـــحـــســـيـــنـــي،  ــسـ ــ الـــــرئـــــيـــــس حـ
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق، 
دون الإفــادة من صلابة لبنانيته 
ووطــنــيــتــه وحــكــمــتــه ووســطــيــتــه، 
شــخــصــيــة اســتــحــقــت لــقــب «دولــــة 
ــة»، وكـــان  ــ ــــدولـ الـــرئـــيـــس رئـــيـــس الـ
الأحــــق بــالــرئــاســة مـــن مــعــظــم من 
المــنــصــب مــنــذ التسعينات  شــغــل 
وحـــتـــى الــــيــــوم وكــــــان الأقــــــــدر مــن 
أي رئــيــس مسيحي، وهــو المسلم 
يــعــيــد الاطـــمـــئـــنـــان  الـــشـــيـــعـــي، أن 
ــقــــين» عــلــى  ــلــ ــقــ ــيـــين الــ ــيـــحـ ــلـــمـــسـ «لـ

مستقبلهم.

د. مأمون فنديسام منسى

جستن فوكس*

تأتي عمليات التسريح هذه بنتائج عكسية على الشركات 
التي تقوم بها من خلال الإضرار بمعنويات الموظفين وعلاقاتها بالعملاء
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حيث يصعب العيش
ــــاب المـــتـــوتـــر  ــــشـ ــتــــدعــــى الـ اســ
والـــديـــه إلــــى جــلــســة مــصــارحــة. 
ه 

َّ
ــه يحب لبنان كثيراً لكن

َّ
إن قال 

ر الاســتــقــالــة مــنــه. أوضـــح أنَّ  ــرَّ قـ
ه 

َّ
لــه وللعائلة، لكن الــقــرار مــؤلــم 

ــد  اتــخــذه بــعــد تفكير طــويــل. أكَّ
ه سيطرق أبواب كل السفارات 

َّ
أن

بلا استثناء وإن تعذر الأمر لن 
د في القفز إلى أحد «قوارب  يتردَّ

الموت».
حاول الوالد احتواء الموقف 
خصوصاً بعدما كــادت الدموع 
ــه. قــال  ــتــ ــلـــوح فـــي عــيــنــي زوجــ تـ
إنَّ لبنانَ بلدٌ صعب في منطقة 
صعبة وسبق أن اجتاز مراحلَ 
ه اســتــرجــع أنفاسه 

َّ
مــعــقــدة، لكن

ــم يـــقـــتـــنـــع الــــشــــاب.  وحــــيــــاتــــه. لـــ
ــه ليس مستعداً أن يهدر 

َّ
إن قــال 

سنوات من عمره بانتظار عثور 
ــرأس  الــجــمــهــوريــة المــقــطــوعــة الــ
ه لن يهدر 

َّ
على رئيس. أضاف أن

عــــمــــره بـــانـــتـــظـــار جـــــلاء مــصــيــر 
القاضي البيطار وتحقيق المرفأ. 
ــه لن ينتظر عــودة الكهرباء 

َّ
وأن

إلــــى الــعــاصــمــة الـــتـــي اســتــولــت 
العتمة على معناها وروحــهــا. 
ــه لــن يستطيع تــأمــين خبزه  ـ

َّ
وأن

فـــي الــغــابــة المــخــيــفــة. وعـــبّـــر عن 
خيبته من الانتخابات الأخيرة 
التي انتهت بإعادة انتخاب من 
يصنفهم كثير من المواطنين في 

خانة كبار المرتكبين.
شعرت الأمُّ بخوفٍ شديد مما 
سمعت. أنفقت عمرها ترعى هذا 
الفتى ليبني مستقبلاً معقولاً 
خصوصاً أنَّ نتائجه الدراسية 
تؤهله لذلك. خافت من مشاعر 
العزلة والوحدة التي ستنتابها 
حــــين يــهــجــم الـــعـــمـــر عـــلـــى بــيــت 
قطع آخر روابطه مع المستقبل. 
استوقفها قــول ابنِها إنَّ لبنان 
لــم يعد مكاناً صالحاً للعيش. 
وشعر الوالد بارتباك. هل كان 
ــراً لــيــولــد  ــاكــ ــادر بــ ــغــ عــلــيــه أن يــ

الصبي في دولة لا في غابة؟
فــي الليل جلس الأب كئيباً 
يقلّب كلمات ابنِه وأحوال البلاد. 
نهبت المنظومة أرصدة المواطنين 
واقتلعت آخرَ معالم الدولة. نوع 
غريب من الذئاب. غريب ورهيب. 
كأنَّ اللبنانيين لعبوا بدمهم ودم 
أولادهــــم. لا الــبــرلمــان بــرلمــان ولا 
الــحــكــومــة حــكــومــة ولا الــقــضــاء 
 سكان 

ُ
قــضــاء. طفحت مــخــاوف

الــبــيــت الــلــبــنــانــي وكــراهــيــاتــهــم. 
ــهــم تــعــبــوا مــن الــعــيــش معاً. 

َّ
كــأن

التساكن منهكٌ والــطــلاق قاتل. 
فشل اللبنانيون حتى في تنظيم 
الــتــعــايــش بـــين ســمــوم الــتــاريــخ 
وعواصف الجغرافيا. الضعيف 
لا يقر بأنَّ الزمن تغير. والقوي 
ــراوده فــكــرة احــتــرام شــروط  لا تــ
العيش تحت سقف واحد. نكبة 

العيش بلا دولة.

ابــنِــه على  فكر فــي استدعاء 
عــــجــــل لإبـــــلاغـــــه قــــــــــراراً صــــارمــــاً 
بعدم المغادرة. العائلات ليست 
شـــركـــاتٍ لــتــصــديــر الأبـــنـــاء إلــى 
ــه تــمــهّــل 

َّ
ــنـــافـــي. لــكــن الــغــربــة والمـ

قليلاً. لا يمكنه إنكار أنَّ المدينة 
هــــــا. وجـــامـــعـــتـــهـــا.  ــدت ســــــرَّ ــ ــقـ ــ فـ
ومــــــــرفــــــــأهــــــــا. ومــــســــتــــشــــفــــاهــــا. 
والقاموس الــذي كان يربط بين 
جزرها. ثم إنَّ الخبزَ صعب ولا 

يمكن انتزاعه إلا بالسباحة في 
بحر من الذل. لا يستطيع إنكار 
بـــأنَّ عمرَه  ـــه شخصياً يشعر 

َّ
أن

أهدر قبل رصيده. وأنَّ الشرطيَّ 
ليس شرطياً. والمحكمة ليست 
الـــقـــانـــونَ غــريــبٌ  مــحــكــمــة. وأنَّ 
وذليل. وأنَّ الدستورَ ممسحة. 
 
ٌ
فـــرصـــة نــــهــــار جــــديــــد  كـــــل  وأنَّ 

جديدة لإهانات جديدة. وحدهم 
القراصنة يرقصون كالطواويس 

المفترسة فوق السفينة الغارقة. 
ــى  يــجــتــمــعــون ويــفــتــرقــون. تــتــدلَّ
أفــكــارُهــم الــلــزجــة مــن الشاشات 
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً يــــــــــغــــــــــردون. غــــابــــة 

الطواويس والذئاب.
ــلـــى عــــزاء  حـــــــاول الــــعــــثــــور عـ
ــتــــواضــــع. مــتــابــعــتــه الــدقــيــقــة  مــ
المـــوت» علمته  لنكبات «قــــوارب 
 أوســــع مـــن خــريــطــة 

َ
أنَّ الـــكـــارثـــة

لبنان. خراب هائل عابر للحدود 

وخـــــرائـــــطُ مـــريـــضـــة لا يــنــقــذهــا 
الأبـــنـــاء ولا يــرحــمــهــا الآخــــرون. 
خـــــرائـــــطُ حـــولـــتـــهـــا الــــشــــراهــــات 
ــبَ لــــحــــروب لا  الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــلاعــ
تنتهي. زعزعة استقرار وتغيير 
ملامح وشعارات تسكب لإلهاء 
من ضاعت بلدانهم على مائدة 
ما غــرق قـــارب هنا  الأقـــويـــاء. كلَّ
يــــســــأل عـــــن هــــويــــات  أو هــــنــــاك 
ــا. عــــن الأمــــاكــــن الــتــي  ــايـ الـــضـــحـ

ــائــــدة  ــبـــحـــر ومــ ــــى الـ دفـــعـــتـــهـــم إلــ
ــاك. ويــعــثــر فـــي الــلــوائــح  ــمــ الأســ
ــلـــى ســــوريــــين وفــلــســطــيــنــيــين  عـ
وعراقيين وصوماليين وليبيين 

وجنسيات أخرى.
يــســتــيــقــظَ  أن  ــاً  ــقـ ــلـــم ســـابـ حـ
يــوم ليرى الشرق الأوســط  ذات 
ــردَّ إنـــســـانـــيـــتـــه. حــكــومــات  ــتــ اســ
مــنــشــغــلــة بــالــتــنــمــيــة وتــطــويــر 
الــتــعــلــيــم وإيـــجـــاد فــــرص عــمــل. 

حــكــومــات لا تــنــهــب المــــال الــعــام 
ولا تـــهـــدره. حـــكـــومـــات تــحــتــرم 
ــهــم في 

َّ
المــواطــنــين وتــحــرس حــق

الاختلاف تحت سقف الدستور. 
حــكــومــات لا تــرتــعــد فــرائــصُــهــا 
ــه 

َّ
أمــــــام الـــقـــاتـــل والـــــســـــارق. لــكــن

النوع من  ارتكاب هذا  أقلع عن 
الأحـــلام فــالــشــرق الأوســـط بيت 

بنزاعات لا تنتهي.
«الـــربـــيـــع  ــداً بــــ ــ ــم يــبــتــهــج أبــ لــ
الـــعـــربـــي» حــــين اســـتـــولـــى عــلــيــه 
ه يريد العيش 

َّ
أعداءُ الربيع. لكن

فـــــي دولــــــــة يـــحـــكـــمـــهـــا الــــقــــانــــون 
سع لجميع مواطنيها حتى  وتتَّ
وإن شربوا من ينابيع مختلفة 

وتعلقوا بأغانٍ لا تتشابه.
الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط بــــيــــت 
بنزاعات كثيرة. وُلدنا فوجدنا 
الـــجـــرح الــفــلــســطــيــنــي مــفــتــوحــاً. 
ووجــدنــا الــجــرحَ الــكــردي نازفاً. 
ــــروب واتـــفـــاقـــات. مــفــاوضــات  حـ
وانهيارات. كأنَّ بعض الخرائط 
سع لبعض أبنائها. تذلهم  لا تتَّ
إن اعتدلوا وتقتلهم إذا امتشقوا 
السلاح. أفكر في الشاب الكردي 
المقيم عند الجانب السوري من 
الــحــدود التركية. كل بيت يقيم 

فيه مؤقت أو عابر. كل مستقبل 
يلوح له غامض أو مخيف. أغلب 
ــه يقول لوالديه ما قاله 

َّ
أن الظن 

الشاب اللبناني الذي اتخذ قرارَ 
الاستقالة من وطنه.

أفــكــر أيــضــاً فــي الفلسطيني 
الـــــــذي كـــــان يـــفـــتـــرض أن يــحــلــمَ 
بالفوز بشهادة محترمة وعمل 
مــنــاســب يــخــفــف قــســوة العيش 
عنه وعن عائلته. كان يفترض أن 
يحلمَ بالعثور على صديقة تفتح 
ــابَ الأحــــــلام والأوهــــــام  ــ ــه بـ ــامَــ أمــ
والأغنيات الجميلة. كان يمكن 
لحياته أن تسلكَ طريقاً طبيعياً، 
ابــن مكان يصعب العيش  ه 

َّ
لكن

فــيــه. كـــأنَّ مصير الإسرائيليين 
والفلسطينيين أن يقتتلوا إلى 
الأبــد لأنَّ الاستقرار لا يمكن أن 
يبنى على الظلم. لقد أضاعت 
إســرائــيــل فــرصــتــين تاريخيتين 
الأولى «اتفاق أوسلو» والثانية 
مبادرة السلام العربية. وها هي 

دوامة الدم تعود.
ليلٌ دامسٌ في خرائطَ كثيرة. 
لا فكرة مضيئة ولا بارقة أمل. 
 في هذا الجزء 

َ
ما أصعبَ العيش

من العالم!

 «كوفيد» ضار بالدماغ
َّ

ازدياد الأدلة على أن
الــعــلــمــاء أنَّ فــيــروس  أثـــبـــت 
«كورونا» الممتد غالباً ما يظهر 
بـــتـــغـــيـــرات عــصــبــيــة: الــضــبــاب 
الــدمــاغــي، ومــشــكــلات الـــذاكـــرة، 
والإرهــــــــــــاق. وقـــــد وجـــــد بــعــض 
الــبــاحــثــين تــغــيــرات فــي الــدمــاغ 
حتى بعد الحالات الخفيفة من 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس. وفـــي كل 
مــرة أزور «تويتر» أرى حكاية 
شخصية مروعة أخــرى، غالباً 
مـــا تــعــكــس تــغــيــرات فـــي ســرعــة 
مــعــالــجــة الــــدمــــاغ، وزيـــــــادة في 

الارتباك والأخطاء.
ــل أيــــــضــــــاً أن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــن المـ مـــــ
تــكــون هــنــاك تكلفة اجتماعية 
واقــتــصــاديــة هــائــلــة. قــــدّر أحــد 
تــقــاريــر مــؤســســة «بــروكــيــنــغــز» 
أن ٤ مـــلايـــين مـــواطـــن أمــيــركــي 
ــا لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن الــعــمــل  ربـــمـ
بسبب تفشي فيروس «كورونا» 
الممتد، وألقى بعض هؤلاء اللوم 
على الضباب الدماغي لإفساد 

قدرتهم على التفكير.
ــاذا ســـيـــحـــدث لــلــبــشــر إذا  ــ مــ

تدهورت قوتنا الذهنية؟
الأمر يكفي لجعلك تتساءل: 
لــو شــعــرت بأنني بخير،  حتى 

فهل عقلي غير مصاب حقاً؟
ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــ ــورقــ ــ ــ ــ ال
غـــالـــبـــاً مــــا يُــســتــشــهــد بـــهـــا فــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــــب الإعـ ــ ــرعـ ــ ــ ــــص الـ ــــصـ قـ
ــاغ ومـــــرض  ــ ــدمــ ــ ــلــــف الــ حــــــول تــ
ت مــــن مــركــز  «كــــوفــــيــــد»، جــــــاء
العصبي  للتصوير  «ويلكوم» 
أكسفورد.  التكاملي وجامعة 
ــون هـــنـــاك  ــثــ ــاحــ ــبــ ــدم الــ ــخــ ــتــ اســ

الذي  للدماغ  الدقيق  الفحص 
أجـــــري مـــن ٧٨٥ شــخــصــاً قــبــل 
ــهـــم  ــادتـ الـــــوبـــــاء. مــــن خـــــلال إعـ
لــبــضــعــة أشــــهــــر إلـــــى الــــوبــــاء، 
مــقــارنــة  إجـــراء  للعلماء  يــمــكــن 
بـــــين أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن أصـــيـــبـــوا 
«كــوفــيــد» وأولـــئـــك الـــذيـــن لم  بـــ
يُـــصـــابـــوا بــــه. أظــــهــــرت جــمــيــع 
لكن  تقلبات صغيرة؛  الأدمغة 
فــي المــتــوســط أظــهــر المُــصــابــون 
ســابــقــاً انــخــفــاضــاً صــغــيــراً في 
ــة الــتــي  ــاديــ ــرمــ كـــمـــيـــة المـــــــادة الــ
تــتــركــز فــي مــراكــز الــتــحــكــم في 

والذاكرة. الشم 
لاحظ الباحثون تشابهاً مع 
التغيرات المرتبطة بالشيخوخة، 
مما أدى إلــى عــنــاويــن الأخــبــار 
التي تقول إن «كــورونــا» يفتك 
بدماغك لمدة تصل إلى عقد من 
الــزمــن. لكن كانت هناك أسئلة 
كـــبـــيـــرة لــــم يـــتـــم الإجــــابــــة عــنــهــا 
أثــارتــهــا تــلــك الــــدراســــة؛ أسئلة 
ــشــرت في 

ُ
ن كتبتُ عنها عندما 
مارس (آذار) الماضي.

كــــــــان الــــــفــــــرق فــــــي الـــــدمـــــاغ 
ــة  ــ ــغـ ــ ــعــــض أدمـ ــبــ ــاً؛ فــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ مـ
 ١٠ العمر  الأشخاص تبلغ من 
ــرون  ــنـــوات، بــيــنــمــا بـــدا الآخــ سـ
أكــبــر مــن ذلــك بــعــام فــقــط. ومن 
بـــعـــض  يــــــكــــــون  أن  المــــحــــتــــمــــل 
ــد تــــعــــافــــوا مــن  ــ الأشــــــخــــــاص قــ
ــيــــروس «كـــــورونـــــا» مــــن دون  فــ
أدمغتهم.  حدوث تغييرات في 
ــــون إلــــــــى أن  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــار الـ
ــة كـــانـــت  ــيــ ــاغــ ــدمــ ــرات الــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
السن  أكثر وضوحاً عند كبار 

والأشخاص المصابين بعدوى 
ب  أكثر حدة؛ وهي حالات تتطلَّ

الذهاب إلى المستشفى.
لم تربط الورقة بين تغيرات 
«كوفيد»  لـ الــدمــاغ وأي تجربة 
المــمــتــد. وقـــال أطــبــاء الأعــصــاب 
الـــذيـــن تــحــدثــت مــعــهــم فـــي ذلــك 
الــوقــت، إنــه من الصعب معرفة 
ما هو المهم إكلينيكياً. ولم تكن 
هناك وسيلة آنذاك لمعرفة ما إذا 
كانت هذه التغييرات من المرجح 

أن تكون دائمة.
رفــــض الــبــاحــثــون طــلــبــاتــي 
لإجـــراء مقابلة؛ لكنني وجــدت 
خــبــراء آخــريــن قــد شـــاركـــوا في 

دراستهم الخاصة.
صــــــــارت الـــــدكـــــتـــــورة مـــاريـــا 
مـــافـــريـــكـــاكـــي، عـــالمـــة الأعـــصـــاب 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــيــ ــ ــز «بــ ــ ــركــ ــ ــن مــ ــ ــ مـ
ديكونيس» الطبي في بوسطن، 
ــة الـــتـــصـــويـــر،  ــ ــــدراسـ مـــفـــتـــونـــة بـ
وأشـــارت إلــى أن الباحثين رأوا 
أيضاً شكلاً من أشكال التدهور 
المعرفي لمرضى «كوفيد» فوق 
سن ٦٠، وهــو زيــادة في الوقت 
الــذي يستغرقه لإكمال أحجية 
ــالـــت: «هــــؤلاء  ربــــط الـــنـــقـــاط. وقـ
الأفراد الذين تعافوا من فيروس 
ــتـــدل يُـــظـــهـــرون  ــعـ ــا) المـ ــ ــــورونــ (كــ

تدهوراً معرفياً، ويفقدون المادة 
ــاغ». قـــد لا  ــ ــدمـ ــ الـــرمـــاديـــة فـــي الـ
تكون التغييرات دائمة، ولكنها 
تـــزال مثيرة للقلق بالنسبة  لا 

لهم.
أشارت الدكتورة مافريكاكي 
ــــرى أجـــريـــت في  إلــــى دراســـــة أخـ
ــام ٢٠٢٠ بــاســتــخــدام  فــرنــســا عــ
الــتــصــويــر المــقــطــعــي بـــالإصـــدار 
البوزيتروني الذي أجري خلال 
حــــــالات عــــــدوى «كـــوفـــيـــد» بــعــد 
الشفاء، وبعد ٦ أشهر. تحسنت 
جميع الــحــالات، على الرغم من 

عدم تعافي الجميع تماماً.
ــا  ــ ــــلاؤهــ ــــي وزمــ ــــت هــ ــاولــ ــ حــ

اتـــــبـــــاع نــــهــــج مـــخـــتـــلـــف، وهــــو 
ــيــــرات عــلــى  ــيــ ــبــــحــــث عـــــن تــــغــ الــ
المــســتــوى الــجــزيــئــي، مــن خلال 
دراســـــــــــة أدمــــــغــــــة الأشـــــخـــــاص 
الـــذيـــن مـــاتـــوا بــســبــب فــيــروس 
«كورونا»، ومقارنتها بأدمغة 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن مـــــاتـــــوا 
لأســــبــــاب أخــــــرى. وقــــد نــشــرت 
ــة فـــي ديــســمــبــر  نــتــائــج الـــدراسـ
فــي  المــــاضــــي  الأول)  (كـــــانـــــون 

إيجنغ». «نيتشر  دورية 
وقالت إن الأدمغة التي تأتي 
من مصدر يُسمى «نيورو-بيو-
بانك»، يمكن تصنيفها بحيث 

ــــك الـــذيـــن  ــئـ ــ ــقــــارنــــة أولـ يـــمـــكـــن مــ
ماتوا بسبب فيروس «كورونا» 
بـــأولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يـــعـــانـــوا أي 
أمــراض نفسية أو معرفية عند 

وفاتهم.
ــهــــرت الأدمــــغــــة المــصــابــة  أظــ
«كوفيد» تنشيطاً في الجينات  بـ
المــــــرتــــــبــــــطــــــة بـــــالاســـــتـــــجـــــابـــــات 
المــنــاعــيــة، وانــخــفــاض التعبير 
عن الجينات المرتبطة بالإدراك 
والتعلم والــذاكــرة. والأســوأ من 
ذلـــك أن الــتــغــيــرات كــانــت أشبه 
بتلك التي توصل إليها باحثون 
آخـــــرون لأشـــخـــاص أظـــهـــروا ما 
أطــلــقــت عــلــيــه «الأداء الإدراكــــي 

المتدني» قبل وفاتهم.
هل ينبغي أن نكون خائفين؟ 
ــورة مــافــريــكــاكــي  ــتــ ــدكــ قـــالـــت الــ
إن الأمـــــر لا يــشــبــه أن ١٠٠ في 
المائة من الأشــخــاص المصابين 
«كوفيد» -وخصوصاً الحالات  بـ
ــة- ســــــــوف يــــشــــهــــدون  ــ ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
تدهوراً معرفياً: «لكن ذلك ممكن 

في نسبة منهم».
هناك آليات مختلفة يدرسها 
الــعــلــمــاء لــفــهــم كــيــف يــمــكــن أن 
يسبب فيروس «كــورونــا» تلف 
الـــدمـــاغ، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــدوى 
فــــــي بــــعــــض خـــــلايـــــا الــــــدمــــــاغ، 

والاستجابة المناعية الخاطئة 
التي تستمر في العمل بعد زوال 

العدوى.
يستخدم طبيب الأعــصــاب 
أفـــــيـــــنـــــدرا نـــــــــاث، فــــــي المـــعـــاهـــد 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، الــتــصــويــر 
أيــضــاً لــدراســة مــرض «كوفيد» 
والــــــــدمــــــــاغ. وهـــــــو مــتــخــصــص 
ــر بــهــا  ــؤثـ ــتـــي تـ فــــي الـــطـــريـــقـــة الـ
الــــفــــيــــروســــات المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
الــــــدمــــــاغ، مـــــن فـــــيـــــروس نــقــص 
المناعة البشرية إلى «الإيبولا».

عندما مــررت بمختبره في 
ــذا الــشــهــر،  ــ ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ وقـ
لــي أن المشكلات العصبية  قــدّر 
ــرت عــلــى نحو  ــدى أثــ طــويــلــة المــ
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاس قبل 
تــوفــر الــلــقــاحــات، وعــلــى نسبة 
أقـــل مــن الــنــاس الآن. وهـــذا أمــر 
سيئ، فمعنى كلمة إهــلاك هو 
مقتل واحـــد مــن عــشــرة جــنــود. 
لــكــن لا يــــزال هــنــاك أمــــل فـــي أن 
يــتــعــافــى المــرضــى بــبــطء، أو أن 
يــســتــجــيــبــوا لأحـــــد الـــعـــلاجـــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــتـــطـــويـــر. ويـــبـــدأ 
ــراء تــجــربــة إكلينيكية  ــ فـــي إجــ
ــدم عــــــــــلاج الأجــــــســــــام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
المــضــادة فــي محاولة لتخفيف 
الالتهاب الزائد لدى الأشخاص 
الذين يعانون مشكلات عصبية 

طويلة الأمد.
ــن  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــ ــئـ ــ ــ مـــــــــــاذا عـــــــن أولـ
يــشــعــرون بــأنــهــم بــخــيــر، ولــكــن 
كانت لديهم نوبة من الإصابة 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  «كــــوفــــيــــد» عــ بـــــ
اللقاح؟ قــال: «إذا كنت  تلقيهم 

تشعر بتحسن، فــمــن المحتمل 
أنك بخير. إنها رمية نرد ونحن 
ــوظــــين». وأضـــــــاف:  ــظــ ــحــ ــن المــ ــ مـ
الــنــاس يمكنها إظهار  «أدمــغــة 
الــتــنــكــس المــتــعــلــق بــالــعــمــر من 
جميع أنواع العوامل، بما فيها 
الإصـــابـــات، وتــعــاطــي الكحول، 
وربـــمـــا فـــيـــروســـات أخـــــرى مثل 

الإنفلونزا».
يـــــرجـــــع أصــــل  ربـــــمـــــا  إذن، 
ــى إدراك أن كــثــيــراً من  قــلــقــي إلــ
الأمور تتوقف على هذا العضو 
الـــثـــلاثـــة أرطـــــال  (الــــــدمــــــاغ) ذي 
الــذي يمكن أن يلتهب بسهولة 
بواسطة الفيروسات التي تحيط 
بنا جميعاً، وكذلك التلف الناجم 
عن الإصابات البسيطة، ونوبات 
الإفراط في الشرب لدى الشباب. 
هذه الحالة البسيطة من فيروس 
«كورونا» ربما كانت أقل ضرراً 
مـــن الإصـــابـــة بــالإنــفــلــونــزا قبل 
عقدين من الزمن؛ حيث أفرطتُ 
فــــي الــــشــــرب وصــــــــرتُ أتـــعـــرض 
لصدمات طفيفة أثناء ممارستي 
لــلــريــاضــة، عــنــدمــا كــنــت أصغر 

سناً وأكثر تهوراً.
أفضل ما يمكننا القيام به 
هو الامتنان؛ لأننا ما زلنا على 
قــيــد الــحــيــاة ونـــواصـــل الــعــمــل، 
ونحصل على لقاح الإنفلونزا، 
ــيــــروس  إضـــــافـــــة إلـــــــى مُـــــعـــــزز فــ
ــــوذة  «كــــــــورونــــــــا»، ونـــــرتـــــدي خـ
هدر 

ُ
الــخــطــرة، ولا ن للرياضات 

كثيراً مــن الطاقة العقلية تألماً 
على الماضي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

٤ ملايين مواطن أميركي ربما لم يتمكنوا من العمل بسبب تفشي فيروس «كورونا» 
الممتد وألقى بعض هؤلاء اللوم على الضباب الدماغي لإفساد قدرتهم على التفكير

فاي فلام *

ليل دامس في خرائطَ كثيرة... لا فكرة مضيئة ولا بارقة أمل... 
 في هذا الجزء من العالم!

َ
ما أصعبَ العيش
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وزير المالية السعودي يدعو إلى مضاعفة الجهود لاستكمال رؤية خادم الحرمين الشريفين

وزراء خليجيون يبحثون اتفاقية التجارة الحرة مع الصين
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــنــ بـــــــحـــــــث أعــــــــــضــــــــــاء لــــجــ
الــتــعــاون المــالــي والاقــتــصــادي، 
ولجنة التعاون التجاري بدول 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
التقرير النهائي للحالة الفنية 
ــات اتــفــاقــيــة الــتــجــارة  ــفـــاوضـ لمـ
ــرة بــــين مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــحــ الــ
ــى المــضــي  ــة إلــ ــافـ والــــصــــين، إضـ
ــاً فــــي اســـتـــكـــمـــال خـــطـــوات  ــدمــ ــ

ُ
ق

تــنــفــيــذ رؤيــــــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
ــز بـــشـــأن تـــعـــزيـــز الــعــمــل  ــزيـ ــعـ الـ

المشترك.
جـــــــاءت المـــبـــاحـــثـــات خـــلال 
ــتـــرك  ــاع المـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاد الاجـ ــقــ ــعــ انــ
بــــــين لـــجـــنـــة الـــــتـــــعـــــاون المــــالــــي 
والاقــتــصــادي، ولجنة التعاون 
التجاري بدول مجلس التعاون 
ــد، عبر  ــ الــخــلــيــجــي، أمــــس الأحــ

الاتــصــال المــرئــي، وذلـــك تنفيذاً 
ــرار المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري فــي  ــ ــقـ ــ لـ
دورتـــــــــه الــــــــــــ١٥٤ الــتــحــضــيــريــة 
الــــ٤٣ للمجلس الأعلى  لــلــدورة 
لمجلس التعاون، برئاسة وزير 
الــدورة  المالية العماني، رئيس 
الحالية، وبحضور وزير المالية 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
ووزراء المالية والتجارة في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
اســـتـــعـــرض الــــــــوزراء خــلال 
الاجتماع كثيرا من الموضوعات 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة بـــتـــعـــزيـــز الــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
ــتـــصـــادي بـــين دول  المـــالـــي والاقـ
المجلس، حيث اطلعت اللجنة 
ــة  ــرفــــوعــ ــلــــى الــــتــــوصــــيــــات المــ عــ
لــهــا مـــن لــجــنــة الـــوكـــلاء، وعــلــى 
المستجدات التي يتم متابعتها 

من قبل الأمانة العامة.
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــــــطــــــــرق وزيـــــــــــــر المـ
السعودي محمد الجدعان إلى 

العمل الذي قامت به السعودية 
ــز الــــعــــمــــل الـــخـــلـــيـــجـــي  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
المشترك خلال رئاستها للدورة 
الــســابــقــة، مـــؤكـــداً دعــــم المملكة 

لــعــمــان فـــي رئــاســتــهــا لـــلـــدورة 
ــزيــــد مــن  ــيـــة لــتــحــقــيــق مــ ــالـ الـــحـ
الإنــــجــــاز، مــشــيــراً إلــــى ضــــرورة 
مــضــاعــفــة الــجــهــود لاســتــكــمــال 

مـــا تــبــقــى مـــن خـــطـــوات لتنفيذ 
رؤية خادم الحرمين الشريفين 
بشأن تعزيز العمل الخليجي 
المشترك، وبما يرتقي لتطلعات 

الـــتـــعـــاون  قـــــــادة دول مـــجـــلـــس 
الخليجي.

وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الصادرة أمس تابع أعضاء لجنة 

الـــتـــعـــاون المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
بدول مجلس التعاون استكمال 
خطوات قيام الاتحاد الجمركي 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٤، وفـــق  قـــبـــل 

الــزمــنــي المعتمد من  الــبــرنــامــج 
قبل اللجنة، ومتابعة استكمال 
التنفيذ الكامل لمسارات السوق 
الخليجية المشتركة، وفق خطة 
عمل السوق الخليجية المشتركة 
إلـــــى ٢٠٢٤  لـــلـــفـــتـــرة مــــن ٢٠٢٢ 
المــعــتــمــدة، وذلــــك تــنــفــيــذاً لــقــرار 
المجلس الأعلى الموقر في دورته 
ــــين المــتــضــمــن  ــعـ ــ الـــثـــالـــثـــة والأربـ

تكليف اللجنة بالمتابعة.
ــيـــال الــتــقــريــر الــنــهــائــي  وحـ
ــفــــاوضــــات  لـــلـــحـــالـــة الـــفـــنـــيـــة لمــ
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة بــين 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
والصين تم مناقشة ومعالجة 
الــفــنــيــة بـــين دول  تــبــايــن الآراء 
المــجــلــس الــــــواردة فــي الــتــقــريــر، 
وذلــــــــك تـــمـــهـــيـــداً لـــرفـــعـــهـــا إلــــى 
ــــال  ــيـ ــ المــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــوزاري حـ
صلاحيات الفريق التفاوضي، 

وآليات عمله.

اجتماع {الفيدرالي} الأميركي و«المركزية » الخليجية الأربعاء... وإنجلترا ومصر الخميس

أسبوع «الفائدة» الأول في ٢٠٢٣
يـــــــــتـــــــــرقـــــــــب المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرون 
ــــي الأســــــــــواق أول  والمـــتـــعـــامـــلـــون فـ
ــات الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــادي  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ ــاطــ ــيــ ــتــ ــلـــس الاحــ لمـــجـ
(البنك المركزي الأميركي) في ٢٠٢٣، 
والــــتــــي ســـيـــتـــحـــدد عـــلـــى أســاســهــا 
وجهة الـــدولار «الــقــوي» على مــدار 
العام، وما إذا كان سيزداد قوة أمام 
بــاقــي الــعــمــلات أم ســتــخــف وتــيــرة 
ــذ الأســـــــواق  ــأخــ صـــــعـــــوده، حـــتـــى تــ
الــنــاشــئــة أنــفــاســهــا الــتــي حبستها 

على مدار ٢٠٢٢.
ــتـــمـــاع الـــفـــيـــدرالـــي  ســيــتــبــع اجـ
الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء 
المقبلين، اجتماعات البنوك المركزية 
الــتــي تــرتــبــط عملاتها  الخليجية، 
بــنــك  يـــعـــقـــد  ــى أن  ــلــ بــــــــالــــــــدولار، عــ
إنــجــلــتــرا والــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
ــوم الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــ ــا يـ ــمـ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــائــــدة، وســـط  ــفــ ــار الــ ــعــ لــتــحــديــد أســ
ضـــبـــابـــيـــة كــثــيــفــة تــحــجــب الـــرؤيـــة 

الاقتصادية المستقبلية.

{الفيدرالي} الأميركي
بـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الاقتصادية الأميركية، التي أظهرت 
ضعف النشاط الاقتصادي نسبياً 
ــانــــات ســــــوق الــعــمــل  ــيــ رغــــــم قــــــوة بــ
والإسكان، والتي جاءت بياناتهما 
الــدولار  أفضل من المتوقع، غير أن 
تــمــســك بــمــكــاســبــه المــتــواضــعــة يــوم 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا أظـــهـــرت بــيــانــات 
تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين 

وانحسار التضخم.
وتــــــــــراجــــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
المستهلك ليسجل في العام الماضي 
ــانــــون  ــبـــر (كــ ــمـ ــتـــى ديـــسـ ــره حـ ــ ــأسـ ــ بـ
المــائــة مــقــابــل ٩ في  الأول) ٥. ٦ فــي 
المائة عندما بلغ ذروتــه في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وإذا نظرنا إلى المؤشر المفضل 
لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس 

الــــتــــضــــخــــم، وهـــــــو مــــؤشــــر نـــفـــقـــات 
الاســــتــــهــــلاك الـــشـــخـــصـــي، فـــســـوف 
ارتــفــع بنسبة ٠٫١ فــي المائة  نــجــده 
المــاضــي بعد زيـــادة مماثلة  الشهر 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفق وزارة التجارة الأميركية 
يوم الجمعة، فإن إنفاق المستهلكين 
الأمــيــركــيــين، الـــذي يشكل أكــثــر من 
ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 
تراجع ٠٫٢ في المائة الشهر الماضي. 
وتم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر 
انخفاض إنفاق المستهلكين ٠٫١ في 
المائة بدلا من ارتفاعه بنفس النسبة 

قبل التعديل.
هــــــــذه المــــعــــطــــيــــات تــــفــــيــــد بــــأن 
ــنـــاع  لـــصـ الـــــطـــــريـــــق مــــمــــهــــدة الآن 
السياسة النقدية الأميركية لكبح 
جماح ارتفاع أسعار الفائدة، ومع 
انـــخـــفـــاض مــــقــــدار الــــرفــــع المـــتـــوقـــع 
لأســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة بشكل 
المــائــة)،  طــفــيــف، (٠٫٢٥ – ٠٫٥٠ فــي 

ربحت سندات الخزانة الأميركية.
ــذا الاتـــجـــاه المـــخـــاوف  يـــدعـــم هــ
مــن الـــدخـــول فــي ركـــود اقــتــصــادي، 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــــى أن الاقـ بــــــالإضــــــافــــــة 
ــيـــركـــي ســـجـــل نـــمـــوا فــــي الـــعـــام  الأمـ
المـــائـــة،  المــــاضــــي، بــنــســبــة ٢٫١ فــــي 
والــذي يظهر وتيرة أبطأ من العام 

السابق عليه.
وعلى صعيد منطقة اليورو، 
ــارد رئيسة  ــ قــضــت كــريــســتــين لاغـ
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي، على 
آمال الأسواق بتيسير السياسات 
الـــنـــقـــديـــة بــتــصــريــحــات واضـــحـــة 
بأهمية الاستمرار في رفع أسعار 
لــلــقــضــاء عــلــى التضخم  الــفــائــدة 
الــيــابــان، أبقى بنك  المرتفع. وفــي 
ــدة  ــائـ ــفـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــلـــى أسـ ــان عـ ــابــ ـــيــ الـ
واســـتـــهـــدافـــه لـــســـيـــاســـة الــتــحــكــم 
الــعــائــد (YCC) دون  فــي منحنى 

تغيير.
وعلى صعيد البنوك المركزية 
الخليجية، يتوقع أن تجتمع يوم 
الأربعاء للنظر في معدلات الفائدة، 

بعد صدور قرار الفيدرالي الأميركي 
بشأن الفائدة، وذلك لارتباط عملات 
دول الخليج، السعودية والإمارات 

والبحرين وقطر، بالدولار.

بنك إنجلترا
من المحتمل أن تدفع مستويات 
التضخم المرتفعة بنك إنجلترا نحو 
مــزيــد مـــن الــتــشــديــد الــنــقــدي (رفـــع 
الفائدة) يوم الخميس المقبل، مما 
يــفــاقــم الــضــغــوط عــلــى المــقــتــرضــين 

المتضررين بالفعل.
لــجــنــة  ــقـــد الأســـــــــــــواق أن  ــتـ ــعـ تـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة ســتــرفــع مــعــدل 
الفائدة إلى ٤ في المائة، مقارنة بـ٥. ٣ 
في المائة حاليا. ويعتقد خبراء أنه 
سيتم رفع الفائدة بعد ذلك إلى ٥. ٤ 

في المائة و٢٥. ٤ في المائة قبل أن يتم 
خفضها.

ويشار إلى أن البنك يقوم برفع 
ــفـــائـــدة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام. ففي  الـ
ديسمبر الماضي كان معدل الفائدة 
قد سجل ١. ٠ في المائة، حيث حاول 
صانعو السياسات تشجيع إنفاق 
المستهلكين عــقــب أن أدى فــيــروس 

«كورونا» لتباطؤ الاقتصاد.
ولـــكـــن جـــهـــود الــســيــطــرة على 
الـــتـــضـــخـــم، وإعـــــادتـــــه إلـــــى الـــهـــدف 
ــو ٢ فــــي المــــائــــة أدى  ــ المــــوضــــوع وهـ
لــتــبــنــي الـــبـــنـــك ســـيـــاســـة الــتــشــديــد 
الــنــقــدي مــنــذ ذلـــك الــحــين. مــع ذلــك، 
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 
ــائـــة فـــي ديــســمــبــر  إلــــى ٥. ١٠ فـــي المـ
الماضي، مقارنة بـ٧. ١٠ في المائة في 

نوفمبر الماضي، و١. ١١ في المائة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما 
يشير إلى إمكانية أن يكون المؤشر 

قد تخطى الذروة.

مصر بين الرفع والإبقاء
يجتمع البنك المركزي المصري 
ــوم الــخــمــيــس المـــقـــبـــل لــلــنــظــر فــي  ــ يـ
أســـعـــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة أســاســا، 
لكن معدل التضخم الحالي، يضع 
واضـــعـــي الــســيــاســات الــنــقــديــة في 
مصر في وضع صعب، بين استمرار 
زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يهدد 
المــتــأثــر بالفعل،  مــنــاخ الاســتــثــمــار 
ــعــــدلات الــحــالــيــة  والإبــــقــــاء عــلــى المــ
عــنــد مــســتــويــاتــهــا المــرتــفــعــة، على 
أمـــل ســحــب أكــبــر قـــدر مــن السيولة 

مـــن الـــســـوق مـــن خــــلال الـــشـــهـــادات 
الفائدة العالية من  الادخــاريــة ذات 
أكبر بنكين تابعين للدولة، لتهدئة 

وتيرة التضخم.
كانت لجنة السياسات النقدية 
بالبنك المركزي المصري، قد قررت 
ــد ٢٢  ــقــ ــعــ ــاع خـــــــاص انــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي اجـ فــ
ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة 
ــى الــــــودائــــــع والإقـــــــــــراض لــلــيــلــة  ــلـ عـ
واحدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس إلى 
١٦٫٢٥ في المائة، و١٧٫٢٥ في المائة 

بالترتيب.
ــرار إلــــى تــســريــع  ــقــ ــذا الــ أدى هــ
وتـــيـــرة ســيــاســة الــتــشــديــد الــنــقــدي 
بمقدار ٥٠٠ نقطة أساس في الربع 
ــام ٢٠٢٢؛ حــيــث رفــع  الـــرابـــع مـــن عــ
المـــركـــزي المـــصـــري أســـعـــار الــفــائــدة 

بـــمـــقـــدار ٨٠٠ نــقــطــة أســـــاس خــلال 
الــــوقــــت نــفــســه،  ــي  ــ ــام ٢٠٢٢. وفــ ــ عــ
ارتفع التضخم إلى ٢١٫٣ في المائة 
فـــي ديــســمــبــر المــــاضــــي، بــمــتــوســط 
١٣٫٨ في المائة خلال العام الماضي 

بأكمله.
وبــمــقــارنــة تــحــركــات المـــركـــزي 
المــصــري أمـــام تــحــركــات الــفــيــدرالــي 
الأميركي خلال العام الماضي، نجد 
الأخير رفع أسعار الفائدة بمقدار 
٤٢٥ نــقــطــة أســـــاس أمـــــام مــتــوســط 
مـــعـــدل تــضــخــم بــلــغ ٦٫٥ فـــي المــائــة 

خلال عام ٢٠٢٢.
تــــوقــــعــــت إدارة  أمــــــــــام هــــــــــذا، 
البحوث بشركة إتش سي للأوراق 
المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة عــلــى أســعــار 
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر فـــي اجــتــمــاع 

الخميس.
وقــــــالــــــت هــــبــــة مـــنـــيـــر مــحــلــلــة 
ــتـــصـــاد الــكــلــي  قـــطـــاع الــبــنــوك والاقـ
ــــلأوراق المــالــيــة  بــشــركــة إتـــش ســي لـ
والاستثمار: «نتوقع أن تُبقي لجنة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة عــلــى أســعــار 
الفائدة دون تغيير للسماح للسوق 
باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ٣٠٠ 
نقطة أســاس في اجتماع ٢ فبراير 

(شباط) المقبل».
أشـــارت هبة إلــى إعـــلان البنك 
المركزي أن الاستثمارات الأجنبية 
فــي الــســوق المصرية تــجــاوزت ٩٢٥ 
الـــذي  مــلــيــون دولار فـــي الأســـبـــوع 
أعـــقـــب الـــتـــحـــرك فـــي ســعــر الــجــنــيــه 
ــل الــــــــــدولار فــــي ١١  ــابـ ــقـ المــــصــــري مـ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، موضحة 
أن «الــتــدفــقــات المــســتــفــيــدة مــن فــرق 
ــار أصــبــحــت أكـــثـــر جــاذبــيــة  ــعــ الأســ

للمستثمرين الأجانب».
ــــارع الــتــضــخــم  وتــــوقــــعــــت تـــــسـ
ليصل إلى ٢٣٫٥ في المائة في يوليو 
ــقـــبـــل، قـــبـــل أن يــتــراجــع  (تــــمــــوز) المـ
فــي ديسمبر،  المــائــة  فــي  إلـــى ١٨٫٢ 
ــة خـــلال  ــائــ المــ فــــي  بــمــتــوســط ٢١٫٥ 
ــام ٢٠٢٣، كــمــا تــوقــعــت أن يبلغ  عــ

«متوسط عائد أذون الخزانة لآجل 
عــام نحو ٢٠٫٦ في المائة في ٢٠٢٣ 
(باحتساب معدل ضرائب قدره ١٥ 
في المائة للمستثمرين الأميركيين 
والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار 
توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 
٢٠٠ نقطة أساس خلال بقية العام، 
مع الأخذ في الاعتبار التقلبات في 
مبادلة مخاطر الائتمان في مصر 
لــعــام واحــــد، والــتــي سجلت حالياً 
٥٠٤٫٧، انخفاضاً من ذروتــهــا عند 
١٧٧٤ في ٢٧ يوليو ٢٠٢٢، لكنها لا 
تــزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها 
القياسية المنخفضة التي بلغت ١٨١ 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١».
انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 
١٧ في المائة خلال الشهر الماضي، 
ــــدولار،  ــلــ ــ لــ ــه  ــيـ ــنـ ــة ٢٩٫٩ جـ ــلـ مـــســـجـ
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط المــتــراكــمــة على 
ــزان المـــــدفـــــوعـــــات، والــــتــــزامــــات  مـــــيـــ
ــفـــعـــة، رغـــم  الــــديــــن الـــخـــارجـــي المـــرتـ
وجــــود تــحــســن طــفــيــف فـــي صــافــي 
ــبــــي، وتــقــلــص  ــنــ الاحـــتـــيـــاطـــي الأجــ
صــــافــــي مــــركــــز الــــتــــزامــــات الـــقـــطـــاع 
المـــصـــرفـــي مــــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 
المـــركـــزي، بنسبة  الــبــنــك  باستثناء 
١٦٫٧ في المائة على أســاس شهري 
إلــى ١٣٫٧ مليار دولار فــي نوفمبر 
٢٠٢٢ لأول مــرة منذ يوليو ٢٠٢٢، 
المــائــة  اتــســع بنسبة ٩٣ فــي  بينما 
على أساس سنوي؛ وفق هبة منير.
أذون  أن  أوضــــــحــــــت  كـــــذلـــــك 
الـــخـــزانـــة آجــــل الــــــ١٢ شــهــراً قــدمــت 
ــداً قــــدره  ــائــ ــر عــ ــيــ ــطــــرح الأخــ فــــي الــ
ــــذي يترجم  ــائـــة، والـ المـ فـــي   ١٨٫٥٧
إلى عائد حقيقي بنسبة ٠٫٥٧ في 
المــائــة بــالمــوجــب وذلـــك باحتساب 
ــــب بـــنـــســـبـــة ١٥ فــي  ــرائـ ــ ــعــــدل ضـ مــ
المـــائـــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأمــيــركــيــين 
ــــين، وبـــنـــاء عــلــى تــوقــع  ــيـ ــ والأوروبـ
المــائــة  للتضخم بنسبة ١٨٫٠ فــي 
في يناير ٢٠٢٤، مما يعزز توقعات 
ــالــــحــــاجــــة إلــــــى زيـــــــــادة أســـعـــار  «بــ

الفائدة حتى نهاية العام».

رئيس {الاحتياطي الفيدرالي} جيروم باول يعلن سعر الفائدة في آخر اجتماع على شاشات داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

مبيعات الصين من الهواتف الذكية 
لأدنى مستوى في ١٠ سنوات

قــــالــــت شــــركــــة «آي.دي.ســـــــــــي» 
ــد، إن  ــ ــاث الـــســـوق أمــــس الأحــ لأبـــحـ
مبيعات الصين من الهواتف الذكية 
تراجعت ١٣ في المائة على أساس 
سنوي في عام ٢٠٢٢، ليسجل هذا 
القطاع أكبر انخفاض في عقد في 
ظــل تــوخــي المستهلكين الــحــذر في 

الإنفاق.
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الأجــهــزة 
تــــم شــحــنــهــا ٢٨٦ مــلــيــونــاً،  الــــتــــي 
انــخــفــاضــاً مـــن ٣٢٩ مــلــيــونــاً الــعــام 

السابق.
ووفقاً لتقرير للشركة، فإن هذا 
يعني أن إجمالي مبيعات ٢٠٢٢ كان 
الأدنـــى منذ عــام ٢٠١٣، كما كانت 
هــــذه هـــي الــســنــة الأولـــــى مــنــذ ذلــك 
الحين التي تنخفض فيها المبيعات 

السنوية لما دون ٣٠٠ مليون.
وكانت فيفو المصنعة للهواتف 
التي تعمل بنظام أندرويد العلامة 
التجارية الأكــثــر مبيعاً على مــدار 

العام، إذ بلغت حصتها السوقية 
المــــائــــة. إلا أن إجــمــالــي  فــــي   ١٨٫٦
شحناتها انخفض ٢٥٫١ في المائة 
على أســاس سنوي. وجــاءت أونر 
ــة بــــين أفــضــل  ــيـ ــانـ ــثـ فــــي المــــرتــــبــــة الـ
العلامات التجارية مبيعاً، وزادت 
شحناتها بأكثر من ٣٤ في المائة، 
نــتــيــجــة أســــاس  إلا أن هــــــذا جــــــاء 
المقارنة المنخفض. وجــاءت شركة 

أبل في المرتبة الثالثة في ٢٠٢٢.
ــقــــت الـــضـــوابـــط الـــصـــارمـــة  وألــ
لمكافحة كوفيد في الصين بثقلها 
الــذي تــراجــع العام  على الاقتصاد 
الماضي لواحد من أسوأ مستوياته 

منذ ما يقرب من نصف قرن.
ويــــــــأتــــــــي تــــــــراجــــــــع مـــبـــيـــعـــات 
الهواتف الذكية في الصين متماشياً 
مع أداء القطاع حول العالم. ووفقاً 
«آي.دي.ســــي»، وصــلــت شحنات  ـــ لــ
الــهــواتــف الــذكــيــة حــول الــعــالــم إلى 
١٫٢ مليار وهو أدنى مستوى منذ 
٢٠١٣ بما يعادل انخفاضاً سنوياً 

بأكثر من ١١ في المائة.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

مرحلة ضعف تستمر سنوات

توقعات بتراجع متوسط نمو الاقتصاد الألماني عن ١ ٪
برلين: «الشرق الأوسط»

أشـــارت تــوقــعــات خــبــراء معاهد 
اقــتــصــاديــة بــــارزة إلـــى أن الاقــتــصــاد 
الألماني سيمر بمرحلة نمو ضعيف 

تستمر على مدار سنوات.
وتوافقت توقعات كل من المعهد 
الألمـــانـــي لأبــحــاث الاقــتــصــاد (دي آي 
دبليو) في برلين، ومعهد الاقتصاد 
العالمي في مدينة كيل (آي إف دبليو)، 
ومعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد 
إيـــســـن (آر دبـــلـــيـــو آي)،  ــي مـــديـــنـــة  فــ
ومــعــهــد «إيـــفـــو» فــي مــديــنــة ميونيخ 
ــدلات نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــ ــعـ ــ عـــلـــى أن مـ
المــدى المتوسط  الألمــانــي ستظل على 
أقل من ١ في المائة، أي ما يقل بصورة 
واضحة عن متوسط هذه المعدلات في 

الأعوام الثلاثين الماضية.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــعـــهـــد (دي آي 
دبليو) مارسيل فراتسشر، رداً على 
ســؤال، إن «من المتوقع أن يقل النمو 
المحتمل للاقتصاد الألمــانــي فــي هذا 

ــزا ذلــك  ــ ــائــــة»، وعـ الــعــقــد عـــن ١ فـــي المــ
بالدرجة الأولى إلى تراجع التوظيف 
الــبــشــريــة ونقص  الــجــغــرافــيــا  بسبب 
الــكــوادر الفنية المتخصصة. وانتقد 
فراتسشر أخطاء كبيرة على صعيد 

السياسة الاقتصادية.
وأفـــاد معهد الاقــتــصــاد العالمي 
فــي مــديــنــة كــيــل (آي إف دبــلــيــو) بــأن 
متوسط معدل نمو الاقتصاد الألماني 
في الأعوام الثلاثين الماضية بلغ ١٫٤ 
في المائة سنوياً، مشيراً إلــى أنــه من 
المــتــوقــع أن تــصــل هـــذه الــنــســبــة على 
المـــدى المــتــوســط حــتــى ٢٠٢٧ إلـــى أقــل 
من ٠٫٧ في المائة، وقــال نائب رئيس 
المــعــهــد شتيفان كــوتــس: «هـــذا ليس 

نهاية المطاف بعد».
وأعلن معهد لايبنيتس لأبحاث 
الاقتصاد في مدينة إيسن (آر دبليو 
آي)، توقعات مشابهة للغاية، حيث 
قــال رئيس قسم الحالة الاقتصادية 
ــيــــت، إن  ــمــ ــهــــد تـــــورســـــتن شــ ــعــ فـــــي المــ
ــــات الــعــامــين المــاضــيــين أضعفت  «أزمـ

ــانــــي، لــكــنــه كــان  نــمــو الاقـــتـــصـــاد الألمــ
سيتقلص على أيــة حــال فــي الأعــوام 

المقبلة». 
وتوقع المعهد أن ينخفض المعدل 
المــحــتــمــل لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد مـــن ١ في 

المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي إلــى ٠٫٦ في 
المائة في عام ٢٠٢٧.

من جانبه، توقع معهد «إيفو» 
في مدينة ميونيخ أن يتراوح معدل 
نمو الاقــتــصــاد بحلول نهاية العقد 

بين نحو ٠٫٥ في المائة و٠٫٧٥ في المائة 
في ظل ظروف طبيعية.

وأشار روبرت ليمان، الباحث في 
الأوضاع الاقتصادية في المعهد، إلى 
خروج جيل طفرة المواليد من الحياة 
المهنية. وقال إنه «نظراً لتراجع أعداد 
الأشخاص الذين يلتحقون بالحياة 
ــن المــمــكــن  ــن يـــكـــون مـ المــهــنــيــة، فـــإنـــه لـ
تعويض تقاعد كبار السن، وبالتالي 
سيزداد خلال الأعوام المقبلة النقص 
المـــلـــحـــوظ بــالــفــعــل حــالــيــاً فـــي أعــــداد 

الكوادر الفنية المتخصصة».
يأتي ذلك بينما يعتزم المستشار 
ــــي أولاف شـــولـــتـــس، تــســريــع  ــانـ ــ الألمـ
ــــادي فــي  ــــصـ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــلاح الاقـ
البلاد، على الرغم من الخلاف داخل 
ــاً حــــــول الــتــخــطــيــط  الائـــــتـــــلاف حـــالـــيـ

السريع. 
وقال شولتس لصحيفة «تاجس 
شــبــيــغــل» فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمــس 
الأحد: «الحكومة الاتحادية ستجعل 
هـــذا الــتــحــديــث مــوضــوعــاً مــركــزيــاً... 

إننا بحاجة لقرارات أسرع ولمزيد من 
السرعة» بشكل عام.

ــه عــلــى الــرغــم من  وأشــــار إلـــى أنـ
عـــدم تــوصــل لجنة الائــتــلاف المعنية 
بتسريع التخطيط لنتيجة أخيراً، فإن 
الحكومة عازمة على المضي قدماً في 
إزالة كل ما أعاق هياكل صنع القرار 

في البلاد على مدار عقود.
يــــــذكــــــر أن أطـــــــــــــراف الائــــــتــــــلاف 
الـــحـــاكـــم وهــــي «الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
شولتس، و«حزب الخضر» و«الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر» بـــصـــدد خــلاف 

أخيراً بسبب تطوير الطرق.
وشــــدد المــســتــشــار الألمـــانـــي على 
ــــلاده بــمــزيــد في  ــرورة أن تـــقـــوم بـ ــ ضــ
الــتــقــنــيــات المــســتــقــبــلــيــة، مــثــل البحث 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــبــــي، أو  الــــطــ
الـــفـــضـــاء، أو أجــهــزة  أو الــســفــر عــبــر 
ــــي آلات  الـــحـــواســـيـــب الـــكـــمـــومـــيـــة (هــ
ــاء الــكــم  ــزيـ ــيـ تــســتــخــدم خـــصـــائـــص فـ

لتخزين البيانات).

عمال على خط إنتاج سيارات فولكس فاغن في دريسدن (رويترز)

جانب من اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي أمس (الشرق الأوسط)
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«السور» بين الأميركتين

لو اتفقت دول أميركا الجنوبية على أمر، لكان الامتعاض من التدخل 
الأميركي في شؤونها، هذا التدخل يأتي بأشكال عدة، كفرض عقوبات 
عــلــى دول مــثــل فــنــزويــلا وكــوبــا ونــيــكــاراغــوا، بــل وفـــرض عــقــوبــات على 
الدول التي تخل بهذه العقوبات كما هو الحال مع كولومبيا هذه الأيام 
الــحــدود مع فنزويلا. ولكن دول أميركا اللاتينية ورغم  بعد أن فتحت 
خلافاتها الواضحة مع الولايات المتحدة، إلا أنها لا تستطيع الاستغناء 
عن الدولار الأميركي، فمعظم التبادل التجاري فيما بينها يتم عن طريق 
الدولار. وهو ما دفع الرئيسين البرازيلي والأرجنتيني الأسبوع الماضي 
إلى الإعــلان عن إطلاق أعمال تحضيرية لاستحداث عملة مشتركة بين 
لــلــدولار. هذه  بلديهما، بهدف معلن وهــو أن تكون هــذه العملة بديلا 
الفكرة قوبلت باستهجان غربي صـــارخ، فوصفها كبير الاقتصاديين 
السابق لصندوق النقد الدولي (أولفييه بلانشار) بالجنون، واستنكرت 
صحيفة الإيكونيميست البريطانية بقولها «فيم تفكر هاتان الدولتان؟». 
فما مدى منطقية هذه الفكرة ومبرراتها؟ ولماذا تبدو في غاية الصعوبة 

في الوقت الحالي؟
فكرة العملة المشتركة بين البرازيل والأرجنتين ليست جديدة، فقد 
اقترحت في الثمانينيات الميلادية بمسمى (جاوتشو)، ولكنها انتهت مع 
الأزمة الاقتصادية عام ١٩٨٨، وطرحت مرة أخرى قبل عدة أعوام، ولكن 
البنك المركزي البرازيلي رفضها عام ٢٠١٩. وها هي الآن تطرح مرة أخرى، 
وبتوافق سياسي بين البرازيل والأرجنتين لأول مرة منذ سبعة أعوام، 

بتولي حكومتين يساريتين مقاليد الحكم في البلدين.
المبرر السياسي لهذه العملة غير خافٍ، فالعديد من الدول الآن تحاول 
تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة لا سيما مع تناقض مواقفها عند 
تغير حكوماتها. والرئيس البرازيلي الجديد (لولا دا سيلفا) نفسه هو 
أحد العقول المدبرة لمجموعة (بريكس)، لذلك فإن هذا التوجه ليس بغريب 
عليه. كما أن حكومات أميركا الجنوبية رأت ما حدث مع روسيا بمصادرة 
أكثر من ٣٠٠ مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية بعد الحرب الروسية 
الأوكرانية، ولا تريد أن يتكرر ذلك الأمر معها في حال اختلافها مع الغرب.

أمـــا المــبــرر الاقــتــصــادي لإنــشــاء هـــذه العملة فــهــو أشـــد منطقية من 
سابقه، فالتبادل التجاري بين الأرجنتين والبرازيل يتم من خلال الدولار، 
والبرازيل هي أكبر شريك اقتصادي للأرجنتين، أما الأرجنتين فهي ثالث 
أكبر شريك للبرازيل، والتبادل التجاري بينهما وصل إلى ٣٠ مليار دولار 
في ٢٠٢٢، وقد سبق له أن وصل إلى ٤٠ مليار دولار قبل عقد من الزمن، 
قبل أن تؤثر الأزمـــات الاقتصادية على الأرجنتين وعلى تــوافــر العملة 
الصعبة لديها. ووجود عملة مشتركة بينهما قد يسهل مقارنة الأسعار 
للسلع، كما أنه يقي من تقلبات أسعار العملات والذي يحدث أحيانا أثناء 
عمليات التبادل التجاري. ولذلك فإن وجود عملة مشتركة أسهل كثيرا 
من التسعير ومن ثم بيع السلع بالدولار، وبعد ذلك التحويل من الدولار 
 إلى ذلك، فإن هذه العملية مكلفة من ناحية 

ً
إلى العملة المحلية. إضافة

رسوم تحويل العملات.
المقترح الحالي لعملة (سور) – وتعني الجنوب بالإسبانية - لا يطرح 
إيجاد عملة موحدة تلغي الريال البرازيلي والبيزو الأرجنتيني، بل يهدف 
إلى استحداث عملة موازية مشتركة بين البلدين، يكون التبادل التجاري 
الـــدولار، ويكون تسعيرها باستخدام العملتين  عن طريقها بعيدا عن 
الحاليتين. ولذلك فإن الاختلاف بين هذه العملة واليورو شاسع، وتطبيقه 

على أرض الواقع يختلف عن مثيله الأوروبي.
الــســهــولــة، فــالــبــلــدان فــي وضعين  لــيــس بــهــذه  إلا أن هـــذا التطبيق 
اقتصاديين مختلفين، فبينما تشهد البرازيل اقتصادا مستقرا نسبيا 
يعد أحد الاقتصادات الناشئة الواعدة، تعاني الأرجنتين اقتصاديا على 
الجانب الآخر. فهي تدين لصندوق النقد الدولي بنحو ٧٠ مليار دولار، 
منها ٤٠ مليار دولار قدمت لها كحزمة إنقاذ في عام ٢٠١٨، وطبقت على 
أساسها سياسات اقتصادية تقشفية. كما أن التضخم في الأرجنتين 
وصل إلى ١٠٠ في المائة العام الماضي. والبيزو الأرجنتيني خسر نحو 
٨٠ في المائة من قيمته أمام الريال البرازيلي في الأعوام القليلة الماضية. 
لذلك فإن استحداث هذه العملة يشكل تحديا اقتصاديا لا يمكن إنكاره، 

وهو سبب استهجان الغرب لهذه العملة.
إن وجود الرغبة السياسية بين البلدين هو العامل الأقوى أمام عملة 
(سور)، هذه الرغبة تبدو عارمة الآن بين البلدين، ووزير المالية البرازيلي  الـ
نفسه شــارك في كتابة ورقــة علمية العام الماضي عن هــذه العملة. ولكن 
استحداثها قــد يستغرق ســنــوات طويلة، فاليورو كــان فكرة عــام ١٩٧٩. 
واستغرق الأوروبيون ١٩ عاماً حتى أطلقوا هذه العملة عام ١٩٩٨. ولكن 
مجرد المقترح يعد إشارة واضحة إلى توجه دول أميركا اللاتينية بالابتعاد 
عــن الــولايــات المتحدة، وهــو دلالــة أخــرى عــن الاتــجــاه العالمي بالانفصال 
الاقتصادي، فالأرجنتين كانت عضوا مراقبا في اجتماع (بريكس) الأخير 
وقــد تنضم إليه فــي المستقبل، وهــي مــع الــبــرازيــل قــد تدعو دولا لاتينية 
أخرى للانضمام إلى هذه العملة في حال إنشائها. ومن غير الأرجــح أن 
تقف الولايات المتحدة ساكنة حيال ذلك، فجانب مهم من هيمنتها العالمية 
يأتي من أن الدولار هو العملة الأقوى في العالم، وكون التبادل التجاري 
يتم عن طريق الدولار يعطيها ميزات لا يمكن الاستهانة بها، وهو أمر لم 

تخفِ العديد من الدول كراهيته، حتى الدول الأوروبية نفسها!

د. عبد الله الردادي

توحيد الجهة المشرفة وترشيد التكاليف المالية وتعزيز الحوكمة

الرياض ترفع كفاءة عمليات استئجار العقارات للجهات الحكومية بنظام جديد
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خطوة نحو توحيد الجهة 
المـــشـــرفـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الاســتــئــجــار 
وتـــرشـــيـــد الـــتـــكـــالـــيـــف المـــالـــيـــة عــلــى 
الحكومة السعودية، كشفت «الهيئة 
العامة لعقارات الدولة»، أمس الأحد، 
عــــن قـــــرب دخــــــول نـــظـــام اســتــئــجــار 
الــدولــة للعقار ولائــحــتــه التنفيذية 
حيّز النفاذ، بدءاً من الخميس المقبل. 
وسيدخل النظام الجديد حيز 
النفاذ بعد الموافقة عليه ومرور ١٨٠ 
يوماً على نشره في جريدة أم القرى، 
وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من 
قِــبــل مجلس إدارة «الــهــيــئــة العامة 

لعقارات الدولة» ونشرها.
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد 
ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة يـــحـــلاّن محل 
«استئجار الدولة للعقار وإخلائه» 
ولائــحــتــه التنفيذية، ويــهــدفــان إلى 
تــنــظــيــم عــمــلــيــة اســـتـــئـــجـــار الـــدولـــة 
للعقار من خلال الجهات الحكومية 
ا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد 

ً
وفق

 إلى تنمية 
ً
التكاليف المالية، إضافة

اســتــغــلال الــعــقــار، وتــعــزيــز مــبــادئ 
الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية 
والــكــفــاءة فــي العمليات، فــضــلاً عن 

توحيد الجهة المشرفة.
الـــنـــظـــام يــســتــهــدف  وقــــالــــت إن 
الـــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات والمـــؤســـســـات 
ــا فــــي حــكــمــهــا، إضـــافـــة  ــ ــة ومـ ــامـ ــعـ الـ
إلـــى مــالــك الــعــقــار أو مــن يــمــلــك حق 
تــــأجــــيــــره نــــظــــامــــاً، وأنـــــــه ســيــضــفــي 
الــكــثــيــر مـــن الآثـــــار الإيــجــابــيــة على 

القطاع الاستثماري في السوق، مما 
يرفع من مساهمة العقار في الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
ــأن الــنــظــام والــلائــحــة  ـــادت بـ وأفــ
أتاحا المزيد من المرونة في تحديد 
مـــدة عــقــود الاســتــئــجــار الــتــي تصل 
إلى ٥ أعوام قابلة للتجديد، وإلى ٢٥ 
سنة بشرط موافقة الهيئة، وأجاز أن 
تصل إلى ٥٠ عاماً للعقارات المُقامة 

تــتــعــاقــد في  عــلــى أراضٍ حــكــومــيــة 
إنشائها مع مستثمرين لمشروعات 

استثمارية. 
ويسمح النظام باستئجار عقار 
واحد لعدد من الجهات الحكومية، 
كما ألزم الأجهزة العامة المستأجرة 
بوضع خطة سنوية، بالتنسيق مع 
الهيئة، لعملية استئجارها للعقار 
قــبــل بــدايــة كــل عـــام مــالــي، ونشرها 

ــتـــرونـــي أو أي  ــكـ عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـ
وسيلة أخرى.

ووفــق «الهيئة العامة لعقارات 
ــام ولائــحــتــه  ــظـ ــنـ ــة»، أجــــــاز الـ ــ ــدولــ ــ الــ
التنفيذية للجهة الحكومية إتمام 
التعاقد بــأســلــوب الإيــجــار المنتهي 
بالتمليك، بعد الحصول على موافقة 

منها ووزارة المالية. 
ــواد الــنــظــام  ــ وأشــــــارت إلــــى أن مـ

ــدّدت آلــيــة طــلــب الأجـــهـــزة الــعــامــة  ــ حـ
لــلاســتــئــجــار وضـــوابـــط عــقــده وآلــيــة 
ــالات  ــ تــــمــــديــــده، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـ
تعويض المؤجر عند الإخلاء، وكيفية 
حــصــر الأضـــــــرار إن وُجـــــــدت، وآلــيــة 
تسليم المنتج بعد انتهاء التعاقد، 
ومعالجة أي نزاع ينشأ بين الطرفين.

ــــس الـــــــــــــــــــوزراء  ــلــ ــ ــجــ ــ ووافـــــــــــــــــــق مــ
الــســعــودي، فــي الــعــام المــاضــي، على 
نظام استئجار الدولة للعقار، الذي 
إلـــى تنمية اســتــغــلال العقار  يــهــدف 
ــاء  وتــعــزيــز مــبــادئ الــحــوكــمــة وإرســ
ــاءة فــي  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــيـــة والـ ــافـ ــفـ ــــادئ الـــشـ ــبـ ــ مـ

العمليات. 
ومـــــن شـــــــروط الاســـتـــئـــجـــار فــي 
ــيّــــد الـــجـــهـــات  ــقــ ــجــــديــــد تــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
ــبــــاع عـــــدة ضـــوابـــط،  الــحــكــومــيــة لاتــ
أبــرزهــا ألا يــكــون لـــدى الــجــهــة عقار 
غــيــر مــســتــغَــل يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا، 
وكذلك ألا يتوافر لدى «الهيئة العامة 
لــعــقــارات الــدولــة» المــطــلــوب، إضافة 
لــدى الجهاز  يــتــوافــر  إلــى أهمية أن 
الاعــتــمــاد المـــالـــي الـــــلازم لاســتــئــجــار 
واستغلال العقار، وأي ضابط آخر 

يقره المجلس.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــنـــظـــام، فــــــإن إســـكـــان 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة لا  ــهــ مـــنـــســـوبـــي الــــجــ
يُــعــدّ مــن الــحــاجــات الــتــي تجيز لها 
الاستئجار، فيما عدا الأجهزة العامة 
الـــتـــي تـــنـــص أنــظــمــتــهــا عـــلـــى ذلــــك، 
وفــي جميع الأحـــوال يجب ألا يزيد 
ــارة عــلــى بــدل  ــ مــا تــدفــعــه نظير الإجـ
السكن النقدي لمنسوبي الجهة وقت 

الاستئجار أو التمديد والتجديد.

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

مؤتمر متخصص في الجوف يسلط الضوء على توفر جميع المقومات والعوامل التي تساعد مشاريع القطاع

السعودية تمضي نحو زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة
سكاكا: «الشرق الأوسط»

كــشــف الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن نـــواف 
بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف 
(شمال السعودية)، عن مساعٍ نحو 
تقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج 
الطاقة المتجددة بكفاءة اقتصادية 
عالية من أجل معالجة مشكلة الطاقة 
ونــدرة المياه، مشيراً إلــى أن المنطقة 
تزخر بالعديد مــن الميز التنافسية 
تتوفر  لمكانتها كمنطقة  والنوعية 
بها بيئة نموذجية في استخدامات 
الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد 

والمؤسسات.
وأفـــصـــح خــــلال افــتــتــاح مــؤتــمــر 
الــطــاقــة المــتــجــددة وفـــق رؤيــــة ٢٠٣٠ 
بجامعة الجوف عن تسليط الضوء 
على المنطقة بقدرتها على استقطاب 
المؤتمرات العلمية وخبرات العقول 
الــبــشــريــة كــحــاضــنــة مــلائــمــة تمتلك 
الكثير من المؤهلات، وتزخر بالعديد 

من الميز التنافسية والنوعية.
وشـــدد الأمــيــر فيصل بــن نــواف 
بن عبد العزيز، على أهمية أن يسهم 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــلـــمـــي المـــتـــمـــيـــز فــــي حــل 
المشكلات التي تــواجــه استخدامات 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وتـــوعـــيـــة أفـــــراد 
المــجــتــمــع بــأهــمــيــة اســتــخــدامــاتــهــا، 
ودعـــــم الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة لــتــســريــع 
المــجــال التقني فــي الطاقة المتجددة 
بالجوف بما يحقق مستهدفات رؤية 
٢٠٣٠ في مجال الطاقة والاستدامة.

من جانبه، أبان الدكتور محمد 
الــجــوف، أن  الــشــايــع، رئيس جامعة 
اختيار المنطقة لأن تكون من أوائــل 
المناطق فــي إنــشــاء محطات للطاقة 
لــلــريــاح، يؤكد  الشمسية ومــحــطــات 
عـــلـــى تـــمـــيـــزهـــا مــــن حـــيـــث الـــعـــوامـــل 
المناخية والجغرافية مما جعلها في 
المقدمة مستفيدةً من مشاريع الطاقة 

المتجددة.
الـــجـــوف  الــــشــــايــــع، أن  وأضـــــــاف 
بقيادة أمير المنطقة رسمت لنفسها 
هــدفــا اســتــراتــيــجــيــا عــبــر إســهــامــهــا 
في تحقيق مستهدفات رؤيــة ٢٠٣٠ 
ومــنــهــا المــســاهــمــة فــي الــتــحــول نحو 

الطاقة المتجددة.
وواصــــــل «فــــي جــامــعــة الــجــوف 

عقدنا العزم بأن يكون لنا دور بارز 
في مجال الطاقة المتجددة عبر دعم 
الأبــحــاث العلمية وتشجيع بــراءات 
الاختراع ودعم رواد الأعمال وإقامة 
البرامج  الفعاليات العلمية وإطــلاق 

الأكاديمية المتخصصة».
من ناحيته، ذكر المهندس ناصر 
ــر الــطــاقــة  ــ الــقــحــطــانــي، مــســاعــد وزيـ

إقــامــة المؤتمر  لــشــؤون الكهرباء، أن 
في الجوف تأتي ضمن الدعم لجميع 
 الطاقة المتجددة 

ً
المشاريع وخــاصــة

بــتــنــويــع  ــن رؤيــــــة ٢٠٣٠  ــاً مــ انـــطـــلاقـ
ــــادة مــصــادرهــا  مــصــادر الــطــاقــة وزيـ

النظيفة.
وتـــابـــع الــقــحــطــانــي، أن الــجــوف 
ــــأول مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة  تـــحـــظـــى بـــ
المـــــتـــــجـــــددة والمـــــربـــــوطـــــة بــالــشــبــكــة 
الــكــهــربــائــيــة فــــي الــــبــــلاد، حـــيـــث تــم 
ــا لــلــطــاقــة  ــاكـ ــكـ تــشــغــيــل مــــشــــروع سـ
الشمسية الكهروضوئية بسعة ٣٠٠ 
ــة الـــجـــنـــدل لــطــاقــة  ــ ــغـــاواط، ودومــ ــيـ مـ
الــــريــــاح ٤٠٠ مـــيـــغـــاواط وربــطــهــمــا 
بالشبكة الكهربائية العامة، فضلاً 
عـــــن المـــــشـــــروعـــــات تــــحــــت الـــتـــطـــويـــر 
كمشروع القريات للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بسعة ٢٠٠ ميغاواط، 

وطبرجل للطاقة الشمسية.
وتعد الجوف إحدى أهم المناطق 
ــهـــوم الـــطـــاقـــة  ــفـ ــم تـــطـــبـــق مـ ــتـ ــتــــي يـ الــ
المتجددة والنظيفة فــي السعودية، 
ــــلاق مـــشـــروع محطتي  ــم إطـ حــيــث تـ
الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــمــديــنــة ســكــاكــا 
وطاقة الرياح بمدينة دومة الجندل. 
وتمثل مثل هذه المشروعات تطبيقاً 
عملياً على أرض الواقع لرؤية ٢٠٣٠ 
يسهم في الوصول إلى مزيج الطاقة 
الأمثل، وتحول البلاد من استهلاك 
الــوقــود الــســائــل إلـــى الــغــاز والــطــاقــة 
المتجددة، الأمر الذي يجعلها علامات 

فارقة في مسيرة قطاع الطاقة.

فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف خلال كلمته أمام الحضور على هامش افتتاح مؤتمر الطاقة المتجددة أمس (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الثنائية والرسوم الجمركية

أكبر اقتصادين في العالم... الصدمات العالمية تمنع الانفصال التجاري
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
تــحــوّلات على خلفية الصدمات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن وبــــــــاء «كـــوفـــيـــد» 
الــصــين، لكن جهود  والتوتر مــع 
تـــخـــفـــيـــف درجـــــــة الارتــــــبــــــاط بــين 
الــقــوتــين الــعــظــمــيــين لــم تـــؤد إلــى 

انفصال سريع.
وفـــي ظــل تــصــاعــد المــخــاوف 
الأمنية، وتراجع واردات الولايات 
المتحدة من الصين بعدما تبادلت 
واشــنــطــن وبــكــين فـــرض الــرســوم 
الجمركية، ارتفع حجم التجارة 
مجدداً. ويمكن أن ترتفع الأرقام 
أكـــثـــر عــنــدمــا يــتــم نــشــر بــيــانــات 
المــقــبــل،  الــشــهــر  الــتــجــاريــة   ٢٠٢٢
في إشارة إلى مدى تشابك أكبر 
قــوتــين اقتصاديتين فــي العالم، 
ــبـــراء يـــشـــيـــرون إلــــى أن  لــكــن الـــخـ
التوتر ترك آثاره بأشكال أخرى.

وتــــــقــــــول مـــــــــاري لافـــــلـــــي مــن 
ــهـــد بــــيــــتــــرســــون لـــلاقـــتـــصـــاد  ــعـ مـ
 Peterson Institute for) الــدولــي 
 (International Economics PIIE
إن «الواردات الأميركية من الصين 
ــل بــكــثــيــر مــــن الاتـــــجـــــاه الــــذي  ــ أقــ
ــــدلاع الــحــرب  كــانــت عــلــيــه قــبــل انـ
التجارية». وتضيف، وفق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، «هـــنـــاك 
بالتأكيد ابتعاد عــن الصين في 

الـــــواردات الأمــيــركــيــة، خصوصاً 
أو بــشــكــل أســـاســـي الــســلــع الــتــي 
الــولايــات المتحدة الرسوم  زادت 

الجمركية عليها».
ــرب  ــ ــ ــحـ ــ ــ وبــــــــعــــــــد انـــــــــــــــــــدلاع الـ
التجارية، تراجعت قيمة السلع 
الأميركية المستوردة من الصين 
من ٥٠٦ مليارات دولار في ٢٠١٧ 
إلـــى نــحــو ٤٥٠ مــلــيــار دولار في 

.٢٠١٩
الــعــلاقــات الثنائية  ولا تعد 
ــر عــلــى  ــ ــؤثـ ــ ــد المـ ــيــ ــوحــ ــل الــ ــامــ ــعــ الــ
ر 

ّ
التجارة، إذ إن وباء «كوفيد» أث

بشكل كبير أيضاً، ففي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، شهدت 
الصين أكبر تراجع في الصادرات 
منذ بدء الوباء؛ إذ إن اعتمادها 
سياسة «صفر كوفيد» المتشددة 
تشكّل ضربة للنشاط الصناعي.

ويـــشـــيـــر رايــــــــان ســـويـــت مــن 
 Oxford «أكسفورد إيكونومكس»
ــتـــحـــوّل  «الـ أن  إلـــــى   Economics
الــــجــــاري فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
للابتعاد عن الإنفاق على السلع» 

يؤثر أيضاً على الواردات.
ــفـــق الأمـــيـــركـــيـــون بشكل  وأنـ
كبير على المنتجات المــســتــوردة 
الــوبــاء، لكن «الناس  خــلال فترة 
ــفــــاق على  عـــــادوا لــلــخــروج والإنــ
ــدة  ــع حــ ــ ــراجــ ــ ــع تــ ــ ــات» مــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
المـــخـــاوف المــرتــبــطــة بــالــفــيــروس، 

على حد قوله.
ويـــخـــفـــف ذلـــــك الـــطـــلـــب عــلــى 
ــــو مــا  الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وهـ
يمكنه بالتالي تفسير سبب عدم 

ارتفاع الأرقام أكثر.
وتـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
الأميركية الصادرة حتى نوفمبر 
أن إجــمــالــي حــجــم الــتــجــارة بين 
الولايات المتحدة والصين يمكن 
أن يقترب أو يسجّل رقماً قياسياً 
فــي ٢٠٢٢، ويــقــول ســويــت: «مــع 
ــوقـــت ســنــشــهــد تــنــويــعــاً  ــرور الـ ــ مـ
أكــثــر»، مقارنة بالتخلي الكامل 
عن الشحنات القادمة من الصين.

ــعــو الــســيــارات 
ّ
وواجــــه مــصــن

مثلاً مشاكل في سلاسل الإمداد 
ــا أن  ـــمــ ــرة الـــــــوبـــــــاء، كـ ــ ــتـ ــ خـــــــلال فـ
ازديـــــــاد الاضـــطـــرابـــات المــرتــبــطــة 
بعوامل مناخية «يــزيــد مخاطر 
(الاعــتــمــاد عــلــى) ســلاســل إمـــداد 
مركّزة بشكل كبير في شركة أو 
منطقة جغرافية واحدة»، بحسب 
المحاضر في الجامعة الأميركية 
روبــرت كوبمان، الــذي كان كبير 
ــدى منظمة  لــ ــراء الاقـــتـــصـــاد  ــبـ خـ

التجارة العالمية.
في الأثناء، تحاول الولايات 
المــتــحــدة الاعـــتـــمـــاد عــلــى نفسها 
أكــبــر فــي قطاعات معيّنة  بشكل 

مثل أشباه الموصلات.
ويــقــول كــوبــمــان إن قانوني 

خــــفــــض الــــتــــضــــخــــم والـــــرقـــــائـــــق 
الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــيــــــــة الأخـــــــيـــــــريـــــــن 
«والــــعــــقــــوبــــات المـــرتـــبـــطـــة بــهــمــا 
تـــعـــد مــــــؤشــــــرات واضـــــحـــــة عــلــى 
جهود إدارة بايدن لفك الارتباط 

بالصين» في هذه المجالات.

وتوضح إميلي بينسون من 
الــدراســات الاستراتيجية  «مركز 
ــــة» أنـــــه «بـــيـــنـــمـــا تــعــيــد  ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الشركات تقييم الخطر، وتراجع 
الوضع الحالي لسلاسل الإمداد 
التي تعتمد عليها، يبرز الابتعاد 

عــن الــصــين والــتــحــول إلــى بلدان 
أخـــــــــرى... كــالــنــتــيــجــة الـــوحـــيـــدة 
الثابتة». وقد تكون هذه البلدان 
في جنوب شرقي آسيا أو أقرب 

إلى الولايات المتحدة.
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــوكـ ــول لـ ــقــ وتــ

الـــفـــرنـــســـيـــة: «بــيــنــمــا يــنــمــو هـــذا 
الاتجاه بشكل متزايد، يشبه في 
الــوقــت نفسه تــســرّب الــرمــال من 
كيس أكثر مما يشبه تسونامي».

وتـــشـــيـــر بـــيـــنـــســـون إلـــــى أنـــه 
ـــداً» عــلــى  ــ ــن المـــبـــكـــر جـ ــ ــا زال «مـ مــ
نـــهـــائـــي  الأرجــــــــــــح إعــــــطــــــاء رأي 
حـــول الــصــنــاعــات، لــكــن ضــوابــط 
الــتــصــديــر الأمــيــركــيــة «ســتُــجــبــر 
عــلــى نـــوع مــن فــك الارتـــبـــاط» مع 
مرور الوقت في التكنولوجيا، أو 
في مجالات تعد أشباه الموصلات 

رئيسية فيها.
إلــى أن بعض  وتلفت لافــلــي 
الأعــــمــــال الــتــجــاريــة انــتــقــلــت من 
الصين إلى بلدان مثل فيتنام أو 

المكسيك.
وتــــــــقــــــــول: «تـــــــــم بــــالــــتــــأكــــيــــد 
ــعــــض المــــــــورّديــــــــن»،  ــدال بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــك يــغــذيــه جــزئــيــاً  مــضــيــفــة أن ذلــ
فتح مستثمرين صينيين معامل 

خارج بلدهم.
ــيـــك،  ــكـــسـ ــح «فـــــــي المـ ــ ــــوضــ وتــ
الــــوضــــع مــخــتــلــف. كـــانـــت هــنــاك 
بــعــض الاســتــثــمــارات الصينية، 
لـــكـــن الــــجــــزء الأكــــبــــر يــــعــــود إلـــى 
(شـــركـــات) مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
تـــــقـــــتـــــرب أكــــــثــــــر مـــــــن الـــــــولايـــــــات 

المتحدة».
ر مـــن أن 

ّ
لــكــن كــوبــمــان يـــحـــذ

عدة بلدان مثل المكسيك ستحتاج 

إلـــى إصـــلاحـــات داخــلــيــة لتعزيز 
الــتــنــافــســيــة، وخــفــض التكاليف 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة غـــــيـــــر الـــــواضـــــحـــــة 
لــــلاســــتــــفــــادة بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر مــن 

التحوّل.
كــمــا أن اســـتـــيـــراد الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــســـلـــع مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي يــــــزداد، إذ تــفــيــد آخــر 
الأرقـــام السنوية لعام ٢٠٢٢ بأن 
إلــــى ٥٠٤٫٤ مــلــيــار  الـــرقـــم وصــــل 
دولار فــي نوفمبر، أي أعلى من 
قــيــمــة المــنــتــجــات المـــســـتـــوردة من 
الصين فــي الفترة ذاتــهــا، والتي 

بلغت ٤٩٩٫٥ مليار دولار.
لكن خبراء اقتصاد يشيرون 
فــي تفسيرهم إلــى الاتــجــاه نحو 
ازدياد في النشاط التجاري حول 

العالم ما بعد «كوفيد».
وتــــــقــــــول بــــيــــنــــســــون: «هــــــذه 
ل 

ّ
الأرقام تعدّ لمحة صغيرة، وتمث

عـــلـــى الأرجـــــــح عــــــودة الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي إلـــى مــســتــويــات مـــا قبل 
الوباء أكثر من كونها مؤشراً على 

أي تحرّك محدد لفك الارتباط».
ــافــــى فــيــه  ــعــ ــتــ وفــــــــي وقــــــــت تــ
ــــات  ــابـ ــ ــــن تـــفـــشـــي الإصـ الــــصــــين مـ
بــعــدمــا خففت قــواعــد «كــوفــيــد»، 
تــتــوقــع أيــضــا ازديــــــاداً ملحوظاً 
في الواردات، بحسب ما أفاد هذا 
الشهر نائب رئيس وزرائها ليو 

هي من دافوس.

حاويات في ميناء بمنطقة التجارة الحرة في شنغهاي (رويترز)
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باحثو «كاوست» يطورون إلكترونيات لاسلكية لها

شبكة «إنترنت الأشياء» أقل تكلفة وأكثر استدامة
يــــقــــتــــرح فــــريــــق دولــــــــي تــــقــــوده 

جــــامــــعــــة المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه لــلــعــلــوم 

ــكـــال   الأشـ
ّ
ــــت) أن ــاوسـ ــ والــتــقــنــيــة (كـ

الــنــاشــئــة مـــن جـــهـــاز رقـــيـــق الــغــشــاء 

لات 
ّ

يعتمد على مــواد أشباه الموص

ــثــــل: المــــــــواد الــعــضــويــة  الـــبـــديـــلـــة، مــ

ــاعــــة، وتـــشـــكـــيـــلات  ــبــ ــلــــطــ ــة لــ ــلــ ــابــ ــقــ الــ

الكربون النانوية، وأكاسيد المعادن 

- قد تسهم في الــوصــول إلــى شبكة 

«إنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــــيـــــــاء» أقـــــــل تــكــلــفــة 

اً.
ّ
اقتصادياً وأكثر استدامة بيئي

ومــمــا لا شــك فــيــه أن «إنــتــرنــت 

الأشياء» أصبح له تأثير هائل على 

حياتنا اليومية، إضافة إلى العديد 

ه يعمل على ربط 
ّ
من الصناعات؛ إذ إن

وتسهيل تبادل البيانات بين أجهزة 

ذكــيــة مختلفة الأشـــكـــال والأحــجــام 

عــبــر الإنــتــرنــت، وشــبــكــات الاتــصــال 

ــن أمثلة  ــرى. ومـ ــ والاســتــشــعــار الأخـ

م عن بعد 
ُّ
هذه الأجهزة: جهاز التحك

لأنــظــمــة الأمـــن المــنــزلــي، والــســيــارات 

ــيــــادة المــتــصــلــة بــأجــهــزة  ــقــ ــيــــة الــ ذاتــ

استشعار تستكشف الحواجز على 

الــطــريــق، وأجـــهـــزة مــراقــبــة درجـــات 

ات المصنع.
ّ

حرارة معد

ولنا أن نعلم بــأن هــذه الشبكة 

ــتـــســـارع من  المـ الــنــمــو  الــفــائــقــة ذات 

المــتــوقــع أن تــصــل لــتــريــلــيــونــات من 

الأجهزة بحلول العقد المقبل، وزيادة 

قد الاستشعار المنتشرة في 
ُ
عــدد ع

ــقــد الاســتــشــعــار 
ُ
أنــظــمــتــهــا. وتــعــد ع

ــكــــونــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــشــبــكــة  ــن المــ ــ مـ

الاستشعار اللاسلكية WSN، التي 

تكمن وظيفتها في: الحصول على 

الـــبـــيـــانـــات مــــن أجــــهــــزة اســتــشــعــار 

ــتـــــخـــــزيـــــن المــــــؤقــــــت،  ــ ــة، والـ ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ

المــؤقــت لبيانات أجهزة  والــتــخــزيــن 

الاســتــشــعــار، ومــعــالــجــة الــبــيــانــات، 

والاخــــــتــــــبــــــار الـــــــذاتـــــــي والمـــــراقـــــبـــــة؛ 

البيانات وإرسالها  واستقبال حزم 

وتحويلها، وتنسيق مهام التشبيك.

الــحــالــيــة التي  الــطــرق  وتعتمد 

د الاستشعار بالطاقة على 
َ
ق

ُ
 ع

ّ
تمد

 هذه البطاريات 
ّ
تقنية البطارية، لكن

تحتاج إلى استبدالها بشكل منتظم، 

 هــذه الطريقة مكلفة وتضر 
ّ
كما أن

الــوقــت، وربــمــا ينفد  البيئة بــمــرور 

الإنــتــاج العالمي لليثيوم المستخدم 

في مــواد البطاريات؛ بسبب الطلب 

المـــتـــزايـــد عــلــى الــطــاقــة لــتــزايــد عــدد 

أجهزة الاستشعار.

ــــد الاســـتـــشـــعـــار 
َ
ــــق

ُ
وســـتـــســـهـــم ع

التي تعمل بالطاقة اللاسلكية في 

الــــوصــــول إلــــى «إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء» 

المـــســـتـــدام، وذلـــــك مـــن خــــلال سحب 

ــعــرف 
ُ
الــطــاقــة مـــن الــبــيــئــة عــبــر مـــا ي

ات الطاقة»، مثل الخلايا 
َ

ــاد
َ

ــص
َ

«ح بـــ

الــكــهــروضــوئــيــة، وحـــصـــادات طاقة 

الـــلاســـلـــكـــي (RF)، مــــن بــين  ــردد  ــتــ الــ

ــات أخــــــــــــرى. وربــــــمــــــا تـــكـــون  ــيــ ــنــ ــقــ تــ

الإلكترونيات ذات المساحة الكبيرة 

الــرئــيــســي لتطوير  المــفــتــاح   ،(LAE)

مصادر الطاقة. وتعد الإلكترونيات 

ذات المساحة الكبيرة (LAE) تقنية 

ــدة لتصنيع الأجــهــزة  ــ نــاشــئــة وواعـ

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــثـــل الـــطـــبـــاعـــة أو 

الطباعة الحجرية (ليثوغرافية) على 

نطاق واسع.

وبــــــــرزت هـــــذه الــتــقــنــيــة أخـــيـــراً 

التقليدية  للتقنيات  ر 
ّ

مبش كبديل 

الــقــائــمــة عــلــى اســتــخــدام السليكون 

ر الـــهـــائـــل المــعــالــجــة 
ّ

بــفــضــل الـــتـــطـــو

ــة  ــ ــ ــة المـــبـــنـــيـــين عـــلـــى الإذابـ ــاعـ ــبـ ــطـ والـ

solution - based processin. وهــذه 

المعالجة جعلت مــن السهل طباعة 

الأجهزة والدوائر الإلكترونية بشكل 

مرن على ركائز أكبر مساحة، حيث 

ــات حـــرارة  يمكن إنــتــاجــهــا فــي درجــ

مـــنـــخـــفـــضـــة، وعــــلــــى ركـــــائـــــز قـــابـــلـــة 

للتحلل كالورق؛ مما يجعلها أكثر 

صــــداقــــة لــلــبــيــئــة مــــن الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

استخدام السليكون.

ـــور  ــــتــ ـــدكـ ويــــــــــــــدرس كـــــــل مـــــــن الــ

كالايفنان لوجانثان، بالتعاون مع 

الــبــروفــســور تــومــاس أنــثــوبــولــوس، 

أســـتـــاذ هــنــدســة وعـــلـــوم المــــــواد في 

«كـــــاوســـــت»، وزمــــلاؤهــــمــــا، قــابــلــيــة 

ع مــن التقنيات 
ّ

تطبيق عـــدد مــتــنــو

الإلكترونية ذات المساحة الكبيرة، 

وإمــــــكــــــانــــــيــــــة تـــــوفـــــيـــــرهـــــا لأجـــــهـــــزة 

اســـــتـــــشـــــعـــــار لاســــلــــكــــيــــة ونـــظـــيـــفـــة 

«إنترنت الأشياء». لـ

وعــــمــــل فــــريــــق أنــــثــــوبــــولــــوس، 

ــلــــى تـــطـــويـــر  ــلــــى مـــــــرّ الــــســــنــــين، عــ عــ

مــكــونــات نــطــاق الـــتـــردد الــلاســلــكــي 

للإلكترونيات، بما في ذلــك أكسدة 

المعدن، والبوليمر العضوي القائم 

ـــــلات 
ّ

ــلــــى أجـــــهـــــزة أشـــــبـــــاه المـــــوص عــ

«ثنائي شوتكي». والمعروفة بـ

ح لوجاناثان بقوله: «إن 
ّ

ويوض

هذه الأجهزة ذات عناصر أساسية 

فـــي حـــصـــادات الــطــاقــة الــلاســلــكــيــة، 

ــن الأداء،  الــنــهــايــة عـ وتــخــبــرنــا فـــي 

قد الاستشعار».
ُ
وتكلفة ع

وتــــشــــمــــل مــــســــاهــــمــــات فـــريـــق 

«كــــاوســــت» الــرئــيــســيــة عــلــى إتــاحــة 

رة لــتــصــنــيــع ثــنــائــيــات 
ّ

طــــرق مـــتـــطـــو

الترددات اللاسلكية لتجميع الطاقة 

 إلى نطاق واسع لتردد الجيل 
ً
وصولا

الـــســـادس  الــخــامــس (٥G) والــجــيــل 

 
َّ
أن إلــى  أنــثــوبــولــوس  (٦G)، ويشير 

«هذه التقنيات تمثل حجر الأساس 

ــلـــوب لـــطـــريـــقـــة أكـــثـــر اســـتـــدامـــة  ــطـ المـ

ــقــد الاســتــشــعــار 
ُ
لإمـــــداد مـــلـــيـــارات ع

بالطاقة في المستقبل القريب».

لــوجــانــاثــان: «يعمل  ويــضــيــف 

الفريق على دراسة التكامل الأحادي 

لــلأجــهــزة ذات الــطــاقــة المــنــخــفــضــة، 

ــهـــزة الاســتــشــعــار  مـــع الــهــوائــي وأجـ

لاستكشاف إمكاناتها الحقيقية».

جدة: «الشرق الأوسط»

أبرزها زراعة اللحوم والبكتيريا الآكلة للبلاستيك

«اختراقات كيميائية» تنبأ بها الخيال العلمي
ــلـــمـــي  ــا يــــتــــنــــبــــأ الـــــخـــــيـــــال الـــعـ ــ ــ ــاً مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ

بتكنولوجيا العالم الحقيقي، ففي عام ١٩٢٧، 

أجرت الشخصيات في الفيلم الألماني الصامت 

«متروبوليس» مكالمات فيديو بعضهم مع 

بعض، وعلق جين رودينبيري، مبتكر أفلام 

«ستار تريك» شاشات ملونة مسطحة على 

الجدران، قبل عقود من قيامنا بالشيء نفسه 

في غرف الجلوس لدينا.

وتـــــمـــــيـــــل الأمــــــثــــــلــــــة الأكــــــــثــــــــر وضـــــوحـــــاً 

للتكنولوجيا في الخيال العلمي إلى التركيز 

عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــتــواصــل والــنــقــل، 

تاب الخيال العلمي اعتنقوا الكيمياء 
ُ
لكن ك

المستقبلية أيضاً، فعلى سبيل المثال، كانت 

السمة المركزية لرواية «عالم رائع جديد» عام 

١٩٣٢، للكاتب الإنجليزي ألدوسهكسلي، هي 

مـــادة كيميائية مــضــادة لــلاكــتــئــاب، وهــو ما 

تحقق على أرض الواقع.

وفــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، حـــدثـــت قــفــزة 

مذهلة في التقنيات الكيميائية، والمفارقة أن 

مارك لورتش، أستاذ علوم الاتصال والكيمياء 

بجامعة هال الإنجليزية، يقول في مقال نشره 

في ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي على 

موقع «ذا كونفرسيشن»، إنه «كان باستمرار 

يعود إلــى بعضٍ مــن روايــاتــه المفضلة خلال 

القراءة عن آخر التطورات الكبيرة».

«آكلة البلاستيك»
ومن بين الروايات المهمة التي أشار إليها 

لورتش في مقاله، هي رواية «آكلة البلاستيك» 

لـكيت بيدلر عام ١٩٧٢، وهذه تصور بكتيريا 

تهضم البلاستيك، وكانت هذه الفكرة تبدو 

بعيدة المنال منذ بضع سنوات، فالبلاستيك 

موجود منذ ٨٠ عاماً فقط أو نحو ذلك، وهي 

مـــدة بــالــكــاد تــبــدو طــويــلــة بــمــا يكفي لتطور 

الطبيعة آلية لأكلها.

ــإن الــبــلاســتــيــك عــــبــــارة عــن  ــ ــــك، فـ ــــع ذلــ ومـ

إلــى حد  مركبات قائمة على الكربون، تشبه 

كبير البوليمرات الطبيعية مثل الكولاجين 

الــحــيــوانــات) والسليلوز (فــي النباتات)  (فــي 

وشــمــع الــنــحــل، وعــلــى مــــدى مــئــات الــســنــين، 

طــــــورت الــبــكــتــيــريــا والـــفـــطـــريـــات كـــثـــيـــراً مــن 

الأدوات الكيميائية الحيوية لكبح الكربون 

مــن كــل كــائــن حــي مــــات. لــذلــك؛ ربــمــا لــم يكن 

الأمــــر مــفــاجــئــاً عــنــدمــا اكــتــشــف الــعــلــمــاء، عــام 

٢٠١٦، خلال غربلة مصنع لإعادة التدوير في 

كيوتو باليابان، بكتيريا تتغذى فعلياً على 

الزجاجات البلاستيكية.

ومنذ ذلك الحين، قامت مجموعات بحثية 

أخرى عدة بعزل الإنزيمات الهضمية المعنية، 

ــفـــاءة، ونـــأمـــل أن  وهــنــدســتــهــا لــتــكــون أكــثــر كـ

نتمكن من استخدام هذه الأنظمة الطبيعية 

المعدلة لتنظيف فوضى البلاستيك لدينا.

أحــدث المــحــاولات للقيام بذلك لها طابع 

مستقبلي واضح، عندما قامت مجموعة في 

جــامــعــة أوســــتن بــولايــة تــكــســاس الأمــيــركــيــة، 

بتغذية بنية الإنزيمات الهاضمة في شبكة 

عصبية، وتوقع هذا الذكاء الصناعي أفضل 

تــهــا،  ــادة كــفــاء ــزيـ ــم لــتــعــديــلــهــا لـ ــزيـ ــزاء الإنـ ــ أجـ

وبنصيحة الذكاء الصناعي، أنتجت المجموعة 

 بلاستيكياً تماماً 
ً
البحثية إنزيماً أفسد وعاء

في غضون يومين فقط.

يقول لورتش: «المهندسون الكيميائيون 

يـــقـــومـــون بــالــفــعــل بــتــطــويــر مــصــانــع إعــــادة 

الــــتــــدويــــر عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع بـــاســـتـــخـــدام 

في  الموجود  النوع  البكتيريا، وتم تصميم 

نأمل  البلاستيك)، ولكن دعونا  (آكلة  رواية 

الحد؛ لأن في  هــذا  التطابق عند  يتوقف  أن 

الـــروايـــة، تــهــرب الــبــكــتــيــريــا وتــســبــب الــدمــار 

لأنــهــا تــمــزق عــالمــنــا؛ مــمــا يــــؤدي إلـــى تعفن 

الــتــي تجمع  البلاستيكية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 

المجتمع معاً».

القاهرة: حازم بدر

يمكن للإلكترونيات التي تعمل لاسلكياً أن تجعل 
تقنية «إنترنت الأشياء» أكثر صداقة للبيئة (هينو هوانغ)

«إكس ـ ٥٧ ماكسويل» تصمم بسلسلة محركات تعزز فاعلية الطيران

طائرة كهربائية ثورية من «ناسا» تتهيأ للإقلاع

تــتــهــيــأ طــــائــــرة كـــهـــربـــائـــيـــة تــجــريــبــيــة 

وثورية، من تصميم وكالة الطيران والفضاء 

ل طــيــران 
ّ

الأمــيــركــيــة «نــاســا» لــلإقــلاع فــي أو

تجريبي لها، معلنة بذلك عن إنجاز جديد 

في عالم الطيران المدعوم بالبطارية.

وقد وضع برنامج «ناسا» «إكس - ٥٧ 

د المــراحــل هــدفــاً طموحاً 
ّ

مــاكــســويــل» المــتــعــد

 تــحــديــين كبيرين يــواجــهــان 
ّ

يــقــوم عــلــى حـــل

هندسة الطيران في وقتٍ واحد؛ إذ لم يهدف 

البرنامج إلى إثبات إمكانية تزويد الطائرة 

ط 
ّ
بطاقة كهربائية كاملة فحسب، بــل خط

أيــضــاً لبرهنة المــكــاســب الــكــبــيــرة فــي مجال 

الفاعلية والأداء والتي يمكن تحقيقها من 

خلال استبدال محرّكين كبيرين بمحرّكات 

عة على امتداد الجناحين 
ّ
كثيرة صغيرة موز

«الجناح المنفوخ». عرف بـ
ُ
– في تصميم ي

ـــة الـــبـــرنـــامـــج بــاســتــعــراض 
ّ
قـــضـــت خـــط

هذين الطرحين من خلال سلسلة اختبارات 

ضاف 
ُ
ل، ت

ّ
ي الأو

ّ
 تعقيد التحد

ّ
مة. ولكن

ّ
متقد

الــتــي سببتها الجائحة،  عليه التعطيلات 

ى إلى تأجيلات متكرّرة. وكانت النتيجة 
ّ

أد

لــم يعد   التمويل 
ّ
قـــادة المــشــروع أن  أعــلــن 

ّ
أن

المــراحــل النهائية  كافياً للاستمرار وإتــمــام 

 يقلع التصميم 
ّ
من البرنامج. ومن المزمع أن

ل من «إكس - ٥٧»، وهو عبارة عن طائرة 
ّ

الأو

الـــــوزن اســتــبــدل  «تــكــنــام P٢٠٠٦T» خــفــيــفــة 

مــحــركــاهــا الـــعـــامـــلان بـــالـــوقـــود بــمــحــرّكــات 

كهربائية، في الربيع أو الصيف المقبلين.

ــبـــاحـــث  يــــقــــول نــــيــــك بــــــوريــــــر، نــــائــــب الـ

الرئيسي في مشروع «إكس - ٥٧» في مركز 

«نــاســا»: «حاولنا  لـــ لانغلي البحثي التابع 

 التأسيس 
ّ
 للغاية. إن

ٍ
القيام بشيء طــمــوح

ــر الــجــويــة ومـــشـــروع  ــ  جـــديـــد مـــن الأطـ
ٍ
لـــنـــوع

 
ّ
مــحــركــات جــديــد لــيــس بــالأمــر الـــعـــادي؛ لأن

دان وصعبان جداً».
ّ
المسعيين معق

عزم البرنامج منذ بدايته على الاستفادة 

ر 
ّ

من مكاسب الدفع الكهربائي لوضع تصو

جديد لتصميم أجنحة الطائرات. ففي حالة 

، تدفع المحرّكات 
ً
ذلــك الجناح المنفوخ مثلا

تة في الطرف 
ّ
الصغيرة والدعائم الكثيرة المثب

 عالية؛ 
ٍ

الأمــامــي مــن الــجــنــاح الــهــواء بنسب

ــى أثــنــاء 
ّ
 مـــؤثـــراً حــت

ً
ـــد مــيــلا

ّ
الأمــــر الــــذي يـــول

الطيران بسرعة منخفضة. يتيح هذا الأمر 

الإقلاع من مدارج قصيرة، وقد يسمح أيضاً 

بتقليص حجم الجناح، وتقليل الاحتكاك، 

وتعزيز فاعلية الطيران.

يــــصــــعــــب تــــحــــقــــيــــق هــــــــــذا الـــتـــصـــمـــيـــم 

التقليدية  بــاســتــخــدام مــحــرّكــات الاحـــتـــراق 

بسبب ثقل وزنها.

ف التصميم الأخير من «إكس - ٥٧» 
ّ
يتأل

ــة مــحــرّكــات دفــع كهربائية صغيرة 
ّ
مــن ســت

 جناح، بالإضافة إلى 
ّ

تة في طليعة كــل
ّ
مثب

جــنــاحــين أصـــغـــر بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة من 

 .«P٢٠٠٦T» فــي طــائــرة الــتــقــلــيــدي  الــجــنــاح 

ويــحــتــوي الــتــصــمــيــم أيـــضـــاً عــلــى مــحــرّكــين 

تين على طــرف الجناحين 
ّ
أكــبــر حجماً مثب

تهما تقليل الاحتكاك من خلال مواجهة 
ّ

مهم

رة 
ّ

امــات الطبيعية التي تنتج في مؤخ
ّ

الــدو

دها 
ّ
 الرفعة العالية التي تول

ّ
الجناح. ولأن

المــــحــــرّكــــات الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى طـــــول الـــطـــرف 

الأمـــامـــي مــن الــجــنــاح مــطــلــوبــة عــنــد الإقـــلاع 

ممت هذه المحرّكات مع قابلية للطي 
ُ

فقط، ص

تعمل فور بلوغ الطائرة لارتفاعها المطلوب 

للمساعدة في تقليل الاحتكاك.

ــارات الــديــنــامــوهــوائــيــة  ــكــ ــتــ ــذه الابــ ــ وهــ

ــل اســـتـــهـــلاك الـــطـــائـــرة لــلــطــاقــة أثــنــاء 
ّ
ســتــقــل

 المــحــرّكــات 
ّ
ل الــثــلــث. كــمــا أن

ّ
الــطــيــران بــمــعــد

ــز أيــضــاً بــثــلاثــة أضــعــاف 
ّ
الــكــهــربــائــيــة تــتــمــي

الــقــدرة - إلى  الفاعلية على صعيد مقياس 

- الوزن مقارنة بالمحركات الحارقة للوقود؛ 

الــتــغــيــيــرات التصميمية   هـــذه 
ّ
مــا يــعــنــي أن

إلــى تقليل حاجات  لــتــؤدي  مجتمعة كــانــت 

ل خمسة أضعاف تقريباً أثناء 
ّ

الطاقة بمعد

تحليق الطائرة بسرعة تقارب ٢٨٠ كيلومتراً 

 
ّ
في الساعة. ومــع هــذه النجاحات، يبدو أن

الـــبـــرنـــامـــج وهـــدفـــه الـــطـــمـــوح الـــــذي يقضي 

باستغلال المزايا الفريدة للدفع الكهربائي 

الــطــيــران العصري  لتغيير قــواعــد تصميم 

 الوقت والتمويل 
ّ
 بالفشل لاحقاً؛ لأن

ٌ
محكوم

المخصصين له على وشك النفاذ.

لندن: «الشرق الأوسط»

غرسات تحت الجلد لتحفيز الأعصاب

علاجات إلكترونية لالتهاب المفاصل

يـــعـــكـــف الـــعـــلـــمـــاء الأمـــيـــركـــيـــون 

على إجراء دراسات معمقة يأملون 

الــعــلاجــات  تـــؤكـــد أفــضــلــيــة أداء  أن 

الإلكترونية وتفوقها على العلاجات 

الدوائية للأمراض الالتهابية.

ــثــــون إلـــى  ــاحــ ــبــ ويـــشـــيـــر الــ

الــســيــدة  الــــذي حققته  الــنــجــاح 

مـــــونـــــيـــــك روبـــــــــــرويـــــــــــك، الــــتــــي 

عــانــت فــي المــاضــي مــن التهاب 

كــــان يمنعها  مـــفـــاصـــلٍ مـــضـــنٍ 

من السير بسهولة في الغرفة 

ــة.  رغــم تناولها لأفــضــل الأدويـ

رعــت 
ُ
ولكن غرسة إلكترونية ز

تحت جلدها قبل عشر سنوات 

 
ّ

ــص مــن كــل
ّ
الــتــخــل نتها مــن 

ّ
مك

الأدويـــة والاســتــمــرار بحياتها 

ــى أصيبت أخيراً 
ّ
دون آلام حــت

ــمـــرضٍ فـــيـــروســـي تــســبــب في  بـ

انتعاش التهاب المفاصل لديها من 

جديد.

ونــقــلــت إيــلــي دولــغــن فــي مقال 

نشره موقع مجلة جمعية المهندسين 

الكهربائيين الأميركية، عن د. فريدا 

كوبمان، طبيبة متخصصة بالتهاب 

المفاصل في المركز الطبي الأكاديمي 

التابع لجامعة أمستردام، وصفها 

لاســتــراحــة روبـــرويـــك الــطــويــلــة من 

«مــثــيــرة جــداً للإعجاب»  المـــرض بــالـــ

والــــــــنــــــــادرة بــــــين مـــــرضـــــى الـــتـــهـــاب 

ــط تــجــربــة المــريــضــة 
ّ
المـــفـــاصـــل. تــســل

ــات الــهــائــلــة  ــانــ ــكــ ــوء عـــلـــى الإمــ الــــضــ

ـــعـــرف بــطــبّ 
ُ
ــع بــهــا مـــا ي

ّ
الـــتـــي يــتــمــت

الإلكترونيات الحيوية، أو العلاجات 

الإلــكــتــرونــيــة، هـــذا المـــجـــال الــنــاشــئ 

ــــراض الــتــي كــانــت غالباً  لــعــلاج الأمـ

تعالج بواسطة الأدويـــة التقليدية 

المتوفرة.

 روبــرويــك كــانــت مريضة 
ّ
ولــكــن

ــفـــي تــجــربــة  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أيــــضــــاً. فـ

شملت ١٧ شخصاً قادتها كوبمان 

لاختبار ما إذا كانت عملية تحوير 

أنماط الإرسال الكهربائي في النظام 

ــي تــخــفــيــف  ــد تــســهــم فــ الـــعـــصـــبـــي قــ

الـــنـــاتـــجـــة عــن  الالـــتـــهـــابـــات والآلام 

قت روبــرويــك 
ّ
الــتــهــاب المــفــاصــل، حق

وحدها تراجعاً ملحوظاً ومستداماً 

ــا، بــحــســب ورقــــة  ة مـــرضـــهـ
ّ

ــد ــ ــي حــ فــ

شرت عام ٢٠١٦.
ُ
بحثية ن

غرسات إلكترونية
ــنــــت»  ــــــــــــزرع غـــــرســـــة «ســــــــت بــــويــ

ُ
ت

 vagus بجانب العصب المبهم SetPoint

 
ً
 مـــن الـــدمـــاغ نــــزولا

ّ
ــــذي يــمــتــد nerve الـ

ى أعصاب الطحال وأعضاء حيوية 
ّ
حت

أخرى.

قـــد تــكــون الــــدراســــات الــتــجــريــبــيــة 

 
ّ
ــة، ولــكــن

ّ
كــالــتــي أجــرتــهــا كــوبــمــان مــهــم

ب تجارب عشوائية 
ّ
اليقين العلمي يتطل

ن 
ّ
نات كاذبة. وقريباً، سيتمك

ّ
تشمل عي

اء، وعلماء الأعصاب، ومهندسو 
ّ
الأطب

 أفضل عن 
ٍ
البيولوجيا من تكوين فهم

أداء الإلكترونيات العلاجية.

م شــركــة «ست 
ّ

ومــن المــزمــع أن تــقــد

بــويــنــت مــيــديــكــال» الــتــي رعـــت تجربة 

ــر هــذا العام  كــوبــمــان الأولــــى، فــي أواخـ

ــيـــة  تـــقـــريـــراً يــســتــعــرض الـــنـــتـــائـــج الأولـ

 
ّ

ــعــد
ُ
ت الــتــي  ــة «ريــســيــت آر آي»،  لـــدراسـ

ل معاينة واسعة النطاق لاستخدام 
ّ

أو

التحفيز العصبي في علاج أحد أمراض 

الذاتية. وكما التجربة الأولى،  المناعة 

ــة «ريـــســـيـــت آر آي».  ــ ــ تــســتــهــدف دراسـ

ل للاتصال 
ّ

العصب المبهم، الموصل الأو

ــم، فــــي مــحــاولــة  ــاغ والــــجــــســ ــ ــدمـ ــ بــــين الـ

لمحاربة الالتهابات.

 التوقعات مرتفعة؛ 
ّ
يمكن القول إن

ر النبضات 
ّ

 الأجهزة التي تسخ
ّ
فرغم أن

الــكــهــربــائــيــة بــاتــت مــنــتــشــرة فـــي عــالــم 

ــات جميعها 
ّ

ــز هـــذه المــنــص
ّ
الــطــب، تــرك

ــتـــي تــؤثــر  ــر الــعــصــبــيــة الـ ــ ــدوائـ ــ عـــلـــى الـ

بشكلٍ مباشر على الأنسجة المريضة. 

زات 
ّ
المــثــال، تساعد المحف وعلى سبيل 

الدماغية العميقة في تخفيف أعراض 

مــرض باركينسون مــن خــلال قرصنة 

مــركــز الــســيــطــرة الــحــركــيــة فــي الــدمــاغ. 

ث 
ّ

شر عام ٢٠٠٢. تحد
ُ
في مقال علمي ن

 الفعل 
ّ

ــا أســمــاه «رد
ّ

كيفن تــريــســي عــم

الالتهابي» «inflammatory reflex“، أي 

ــم بشكلٍ 
ّ
تــنــظ الــتــي  الــشــبــكــة العصبية 

غير مباشر ردود الأفعال المناعية على 

الإصابات والأمراض من خلال العصب 

المبهم والأعضاء المرتبطة به.

تنشيط الأعصاب
وكـــان تــريــســي، جـــرّاح الأعــصــاب 

ــق الـــــــــــذي يـــــــتـــــــرأس مـــعـــاهـــد  ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ

فــيــنــشــتــايــن لــــلأبــــحــــاث الـــطـــبـــيـــة فــي 

 
ّ
 أن

ّ
ل من بين

ّ
مانهاست، نيويورك، أو

تنشيط الــعــصــب المــبــهــم فــي الــفــئــران 

إفـــراز الجزيئات ذات  يمكن أن يثبط 

الإرســـال المــنــاعــي. لاحــقــاً، ربــط جــرّاح 

الأعصاب السابق التأثير بإرسالات 

ــه إلــــى  ــــي تـــتـــجـ ــتـ ــ ــم الـ ــهــ ــبــ الــــعــــصــــب المــ

الــطــحــال، وهــو عضو الجسم بحجم 

قبضة اليد مــوجــود فــي المــعــدة حيث 

تــنــشــط الــخــلايــا المــنــاعــيــة. وفــــي عــام 

فـــي تــأســيــس  ــارك تــريــســي  ــ ٢٠٠٧. شـ

شركة «ســت بوينت» لاستخدام هذا 

العلاج في العيادات.

أعـــــــادت الـــشـــركـــة بــــدايــــة تــحــديــد 

هــدف غــرســة استخدمت فــي الماضي 

للسيطرة على النوبات لدى مرضى 

زت «ست بوينت» معايير 
ّ
الصرع. عز

ــات  ــ الــتــحــفــيــز بــالاعــتــمــاد عــلــى دراسـ

عــلــى الـــقـــوارض قــبــل إعــطــاء الأجــهــزة 

للمرضى ومنهم روبــرويــك. حصلت 

الأخــــيــــرة والمـــشـــاركـــون الآخـــــــرون في 

ــد نبضات بحجم 
ّ
التجربة على مــول

رع جراحياً داخل صدورهم، 
ُ
الكعكة ز

 على طول الجهة 
ّ

 امتد
ٌ
تفرّع منه سلك

 قطبٌ 
ّ

اليسرى من العنق حيث التف

كهربائي حول العصب المبهم. أصدر 

ة 
ّ

الجهاز ذبذبات تنشيطية طفيفة لمد

 يوم.
ّ

دقيقة كاملة أربع مرّات كل

فــي ذلـــك الـــوقـــت، قــلــق بـــول بيتر 

تــــاك، عــالــم مــنــاعــي ورائــــد أعــمــال في 

مــجــال التقنيات الحيوية شـــارك في 

التجربة مع كوبمان، من رفض مرضى 

الالتهاب العصبي الخضوع لجراحة 

ــة غــرســة تــحــت جــلــدهــم.  ــ وفـــكـــرة زراعـ

ولكن بعد الإعـــلان عــن الــدراســة على 

التلفزيون الهولندي، انبهر تاك بعدد 

مها مرضى تعبوا من 
ّ

الطلبات التي قد

ط 
ّ
الأدوية والحقن. يقول تاك: «لم أخط

 
ّ
لهذا البحث السوقي. لقد تفاجأت بأن

الكثير مــن المــرضــى يفضلون عملية 

جراحية واحدة ونهائية».

خــرجــت الــدراســة بنتائج واعــدة 

 الجهاز نفسه كان مرهقاً، مما 
ّ
ولكن

ة 
ّ

دفع «ست بوينت» إلى تعديل المنص

إلــى ناقلٍ عصبي بحجم  وتقليصها 

ز بأقطاب كهربائية 
ّ
ة الفستق مجه

ّ
حب

ــشــحــن لاســلــكــيــاً 
ُ
مــدمــجــة وبـــطـــاريـــة ت

 سيليكوني 
ٍ

بة جميعها في قالب
ّ
موظ

يستقر مباشرة على العصب المبهم 

فــي العنق. مــن جهته، وصــف ديفيد 

تــشــرنــوف، رئــيــس الــقــســم الــطــبــي في 

«ســت بوينت»، الأمــر «بالانتقال من 

استخدام سيارة قديمة إلى أخرى من 

نوع تسلا - لقد أعيد تصميم الجهاز 

بالكامل».

ــتـــخـــدام هــذا  ــة اسـ ـــتـــت ســـلامـ
ُ
وثـــب

الجهاز في تجربة صغيرة أجريت عام 

الــيــوم، دخلت دراســـة «ريست   .٢٠١٨

الـــتـــي شــمــلــت ٢٥٠ شخصاً  آر آي». 

ــلـــى تــنــشــيــط  لــــم يـــحـــصـــل نــصــفــهــم عـ

ل ١٢ أسبوعاً بعد زرع 
ّ

كهربائي في أو

الغرسة، مرحلة تقييم الفعالية. وإذا 

ثــبــتــت فــعــالــيــتــهــا، قــد نــشــهــد تــجــارب 

على أمراض مناعية ذاتية أخرى.

تعمل شركات أخرى حالياً على 

ــهـــزة تــســتــهــدف أعــصــابــاً  اخـــتـــبـــار أجـ

أقـــرب إلـــى مــركــز التنشيط المــنــاعــي - 

ــال مــن الــجــســم»، 
ّ

أي فــي «الــجــزء الــفــع

فـــام، رئيس  كما وصفها كريستوف 

شركة «غالفاني بيو إلكترونيكس» 

 مقاربة 
ّ
البريطانية. يحاجج فام بأن

تعريض العضو الأساسي للتنشيط 

 
ٍ
العصبي ستفتح المجال أمام تحوير

ة، ولاستهداف المرض 
ّ
عصبي أكثر دق

دون تأثير تحفيز العصب المبهم على 

أماكن أخرى غير معنية.

ــيـــوم، يــعــمــل «غــالــفــانــي»، في  والـ

مــشــروع مــشــتــرك بــين «ألــفــابــيــت» من 

ــل» وشــــركــــة «جـــــي إس كــــي».  ــ ــوغـ ــ «غـ

المتخصصة في الصناعات الدوائية، 

ز العصب الطحالي 
ّ
على تقييم محف

المـــزروع فــي عــدد مــحــدود مــن مرضى 

الالــتــهــاب الــعــصــبــي. بـــدورهـــا، تعمل 

شــركــة أخــــرى اســمــهــا «ســاكــنــد ويــف 

ســيــســتــمــز» فــي مــيــنــيــابــولــيــس، على 

اخــتــبــار مـــا إذا كــانــت المـــوجـــات فــوق 

ــلـــى الـــطـــحـــال  ــهــــة عـ ــ
ّ

الـــصـــوتـــيـــة المــــوج

تــأثــيــرات التسكين  تــقــديــم  تــســتــطــيــع 

ــكــــن دون عـــبء  نـــفـــســـهـــا ولــ ــاعــــي  ــنــ المــ

ع الشركتان 
ّ
ل الجراحي. تتوق

ّ
التدخ

ل البيانات البشرية هذا 
ّ

الإعلان عن أو

العام.

يـــقـــول جــــين ســيــفــيــلــيــكــو، عــالــم 

متخصص بالتقنيات العصبية في 

جــامــعــة نـــــورث إيـــســـتـــرن، بــوســطــن، 

ــرف ســـابـــقـــاً عـــلـــى جــهــود  ــ والـــــــذي أشــ

ــيـــات  ــتـــرونـ ــكـ ــال الإلـ بــحــثــيــة فــــي مــــجــ

الحيوية في معاهد الصحة الوطنية 

فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة: «الـــتـــعـــديـــل 

ــــم 
ّ
ــك ــتــــحــ ـــــــــــــه. والــ

ّ
ــبــــي فــــــي أوج الــــعــــصــ

ــــة زمــانــيــة 
ّ
بــالــنــســيــج الــعــصــبــي بــــدق

ومكانية سيكون الطريق إلى علاج أو 

تحوير الكثير من الأوضاع المرضية». 

وتأمل «ست بوينت» ومعها الكثير 

ة 
ّ

من الشركات الأخرى أن تثبت صح

كلامه خلال هذا العام.

لندن: «الشرق الأوسط»

الغرسة الإلكترونية
ى 

ة 

ي 

ب 

 

ة 

 .

ت 

ت 

ل

 

اً 

ي 

ن تحفيز العصب المبهمها

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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في ظل كثرة عدد 
المحللين السياسيين 
من الرجال يُلاحظ 
غياب لافت للجنس 

اللطيف... إذ إن 
الإعلاميات لم 
يستطعن بعد 
اختراق الجدار 

«الذكوري» وتحقيق 
الانتشار والنجاح 
المطلوبين في عالم 
التحليل السياسي

«هنا لندن»... رابط إلكتروني
 إلى الشجن والحنين

في خريف العام الماضي، احتفت هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي سي) بمرور مائة عام على انطلاقها، حيث بدأ صوتها 
داح عبر أثير الموجات القصيرة في تلك الأثناء، التي كانت  بالصُّ
فيها المملكة المتحدة قوة عالمية كبرى، خرجت منتصرة من حرب 

 لخوض حرب أخرى.
ً
عالمية، متأهبة

«بي بي سي» بتلك الذكرى، لم يعد العالم  عندما احتفلت الـ
نــاقــلاً حيوياً للمواقف  لــم تعد المــوجــات القصيرة  كما كـــان؛ إذ 
والرؤى والأصوات كما كانت الأوضاع في مطلع القرن الفائت، كما 
لم تعد المملكة المتحدة قوة رئيسية كبرى يمكنها توفير التمويل 
الكافي للدفاع عن مصالحها وتحسين سمعتها في إمبراطورية 

لم تكن تغيب عنها الشمس.
ــرنــــت» الــنــاقــل  ــتــ تــغــيــرت الأوضــــــــاع، وأضـــحـــت شــبــكــة «الإنــ
الرسمي الأكثر فاعلية والأقــل تكلفة والأعظم نفاذاً، كما أمست 
«الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس» دولة متوسطة القوة، 
تعصرها أزمات اقتصادية، وينحسر نفوذها الدولي، وتتضاءل 
كتلتها الحيوية مقارنة بمنافسين جدد في الشرق والغرب حققوا 
تفوقاً ملموساً في مقدرات القوة الصلبة، وإن ما زالت بريطانيا 
تتمتع بمكانة فريدة في مؤشرات القوة الناعمة على الصعيد 
المُنفتح،  إلــى نسقها السياسي  العالمي، ويعود الفضل في ذلــك 
وديمقراطيتها الفعالة، ودرجـــة مناسبة مــن احــتــرام الحريات 
وحــقــوق الإنـــســـان، وجــاذبــيــة لافــتــة لمــجــال الاقــتــصــاد والأعــمــال، 
وإمــكــانــات ســيــاحــيــة خــلابــة، وأيــضــاً مــنــظــومــة إعــلامــيــة تتمتع 

بالاحترام ودرجة كافية من الثقة.
«بي بي سي» وصل صوت بريطانيا إلى أصقاع  الـ بفضل 
بعيدة في الكرة الأرضية، حيث استطاعت هذه الشبكة الفريدة 
أن تشرح بريطانيا للعالم، وأن تشرح العالم للبريطانيين، وكان 
ذلك على الأرجح بيان مهمتها الذي اجتهد مؤسسوها لتفعيله 
وإدامــتــه، وقــد تكلف ذلــك الكثير مــن الجهد والإبـــداع ومواجهة 
تحديات السياسة وتقلباتها، ولــولا عديد الهنات والإخفاقات 
التي تسم أي عمل إعلامي بالضرورة، لحصلت على علامة كاملة 

في تقييمها الأخير عن العقود العشرة الأولى في عمرها.
وبسبب الحس الإمبراطوري والنزعة الكولونيالية، انطلقت 
«بي بي سي» بعد عقد واحد  التعبيرات الإعلامية العالمية عن الـ
من إنشائها، وفي عام ١٩٣٨، كان موعد منطقتنا مع «بي بي سي 
العربية»، التي كانت عبارة «هنا لندن» بيرقها وعلامتها الآسرة.

ــنـــدن» مـــوضـــع اهــتــمــام مـــلايـــين من  ــبـــارة «هـــنـــا لـ ســتــكــون عـ
الناطقين بالعربية وثقتهم واعتمادهم، وسيصل تأثيرها إلى 
الأعصاب الحية في الدول العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، 
وستشارك الأصـــوات المنطلقة من الاستوديو الإذاعـــي الصغير 
في لندن في صياغة وجدان الملايين والتقاطع مع انشغالاتهم، 
وســيــســتــمــر ذلـــك فــي مــنــحــى تــصــاعــدي لــحــين وقــــوع «الانــفــجــار 

الكبير»؛ أي ظهور شبكة «الإنترنت».
 
َ
حين ظهرت «الإنترنت» نهاية القرن الفائت، وبدأت الهيمنة

على آليات التلقي السائدة في المنطقة العربية ومناطق أخرى من 
«بي بي سي» عن المشهد، بل طورت تعبيراتها  العالم، لم تغب الـ
الإعلامية على الشبكة، وكرست جهوداً ومــوارد كبيرة للتمركز 
في عالمها، لكن ذلك ترافق أيضاً مع تراجع الدور البريطاني على 
ر ذائقة التلقي،  الصعيد العالمي لصالح الفاعلين الجدد، وتغيُّ
وضــغــوط الاقــتــصــاد والــســيــاســة، الــتــي أخـــذت فــي التشكيك في 
جــدوى هيئات الإعــلام العامة، بينما دخل منافسون متعددون 
عالم البث، وقد تسلحوا بقدرات إدارية وإبداعية ومالية ضخمة، 
وأرهقوا الهيئة العتيدة، وأثــاروا الشكوك في جدواها وقدرتها 

على الاستمرار.
يصف الباحثون المتخصصون جمهور «الإعـــلام الجديد» 
بــأنــه مــلــول، وتــــوّاق للتغيير، ويــفــضــل الــســرعــة عــمــا عــداهــا من 
مــقــومــات الـــبـــث الإعــــلامــــي، وهـــنـــا ســتــتــضــاءل أهــمــيــة مــقــومــات 
التنافسية المرتكزة إلى الدقة والعمق والتوازن واعتبار السياق.

«بــي بــي ســي»،  لــطــالمــا كــانــت تــلــك المــقــومــات مــنــاط تــفــوق الـــ
وقد استثمرت فيها بحق، حتى إنها طورت ميراثاً من المعايير 
وأدلــة العمل الإعــلامــي، التي تحولت لاحقاً أدوات تعلم وإلهام 
لمنظمات إعلامية عديدة حول العالم. لكن التغيرات الجارفة في 
عالم الإعلام لم تُبق الكثير لتلك القيم في ميادين التنافس، ورغم 
«بي بي سي» للموازنة بين تلك التغيرات  محاولات جادة بذلتها الـ
والمرتكزات العتيدة، فإن العالم كعادته يمضي إلى جديد كل يوم.

ويـــوم الجمعة المــاضــي، سكت صــوت إذاعـــة لــنــدن العربية، 
بعدما وجــد القائمون عليها أن ٥٪ فقط مــن إجمالي جمهور 
الخدمة العربية البالغ ٣٩ مليوناً أسبوعياً، يستخدمون الإذاعة 

فقط.
لا تــوفــر تــلــك الــنــســبــة الضئيلة ذريــعــة لــلاســتــمــرار فــي ظل 
الضغوط الاقتصادية وتغير أساليب التلقي، ولا يعوِض الشجن 
والحنين إلــى «هــنــا لــنــدن» المــلايــين الــتــي «تُــهــدر» مــن دون عائد 
مناسب، وسيكون الأمـــل معقوداً على شبكة «الإنــتــرنــت» التي 

ستوفر «رابطاً» إلى هذا الشجن والحنين لمن أراد.

مجال يفتقد حضور «الجنس اللطيف» بشكل لافت

المحلل السياسي في لبنان صحافي يحسن المعادلات الحسابية
بيروت: فيفيان حداد

تروج في الفترة الأخيرة في 
لبنان إطلالات صحافيين يعملون 
فـــي مــجــال الــتــحــريــر الــســيــاســي، 
وتحولوا مع الوقت إلى محللين 

يتوقعون أحداث البلاد.
بعض هؤلاء أصبحوا نجوم 
إعلام، ينتظر المشاهد تحليلاتهم 
المرتبطة بمعلومات  السياسية 
يُلقبونه  جدية، وبعضهم الآخــر 
«بالونات  بـ أو  «بوسطجي»  بالـ
اخـــتـــبـــار» يــســتــخــدمــهــا المـــصـــدر 
الــــذي يــــزود هــــؤلاء بــالمــعــلــومــات 
أو الــشــائــعــات، مـــن أجــــل غــايــات 
خاصة. هؤلاء ليسوا بمنجمين أو 
علماء بالغيب؛ لكنهم يتوقعون 
أحداثاً مستقبلية بفضل «حسن 
لمـــعـــادلات حسابية  صــنــاعــتــهــم» 
تــطــبــعــهــا الــســيــاســة. وبــالــتــالــي، 
يضعهم عملهم في خانة «أستاذ 
الرياضيات»، ولكن من نوع آخر.
ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ ــة «الــ ــعــ ــيــ أمــــــــــا طــــبــ
ــيــــاســــي» فـــهـــي مـــشـــتـــقـــة مــن  الــــســ
مهنة المتاعب؛ إذ تتطلب الجهد 
وخلفية ثقافية لا يستهان بها. 
بالتالي، على أصحابه أن يكونوا 
مُـــلـــمّـــين بـــالـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا 
والــعــلاقــات -الــعــامــة والــخــاصــة- 
الــســطــور.  الـــقـــراءة بــين  وبكيفية 
لــم يسلم المحللون منذ  وطــبــعــاً، 
ــنــــوات مــــن الــخــضــوع  نـــحـــو ٣ ســ
إلــــى اخـــتـــبـــارات عــفــويــة مـــن قبل 
متابعيهم، فــبــات بعضهم نجم 
الشاشة المحلية، فــي حــين خرج 
آخرون من لعبة المنافسة إلى غير 

رجعة لفشل تحليلاتهم.
ــة المــــحــــلــــلــــين  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــول لائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ
الــســيــاســيــين فــي لــبــنــان، لتشمل 
عدة أسماء، من أقدمها سركيس 
نــعّــوم الـــذي لا يـــزال حــتــى الــيــوم 
ــالاً مــن  ــ ــيـ ــ ــجــــذب بــتــحــالــيــلــه أجـ يــ
ــمــــــاء  الــــلــــبــــنــــانــــيــــين. ومـــــــــن الأســــ
المشهورة فــي هــذا المــجــال أيضاً: 
جـــونـــي مـــنـــيّـــر، وصــــــلاح ســــلام، 
وجورج صولاج، وسالم زهران، 
وجــــوزف أبـــو فــاضــل، وســيــمــون 
أبو فاضل. وهناك كذلك: حسين 
أيوب، ورضوان عقيل، وغيرهما. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه هو: 
لمـــاذا يــبــرع محلل ســيــاســي أكثر 
مــن غــيــره؟ ومــا أوصـــاف النجاح 
عنده؟ وكذلك ما طبيعة مصادر 
معلوماتهم؟ وكيف يمكن الوثوق 

بها؟

منيرّ: ممنوع الاستسهال
يــــــنــــــدرج اســــــــم الـــصـــحـــافـــي 
جوني منيّر الكاتب فــي جريدة 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة» بـــــين المــحــلــلــين 
السياسيين المعروفين في لبنان. 
وقد استطاع أكثر من مرة إثبات 
جـــدارتـــه فـــي الــتــحــلــيــل، إلــــى حد 
«ترندات» على وسائل  تصدره الـ
التواصل الاجتماعي، لصوابية 
توقعاته مرات عديدة. بنى منيّر 
خبرته الصحافية مــن محطات 
ل بين المرئي والمسموع 

ّ
عدة. تنق

والمــكــتــوب. ومــن أشــهــر توقعاته 
ــــرة حـــصـــول الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــ الأخـ
الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان فـــي وقــتــهــا 
الفائت،  (أيـــار)  خــلال شهر مايو 
عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة لقيها 
من قبل زمــلاء، وحتى من رجال 
ســـيـــاســـة. وكــــذلــــك أصــــــاب فــيــمــا 
يتعلق بوصول ميشال سليمان 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، قــبــل  ــــى رئــــاســ إلـ
تبوئه هــذا المنصب بسنة. ومن 
أحدث توقعاته هو حصول الفراغ 
الــرئــاســي الــــذي ســيــســتــمــر -كــمــا 

يقول- حتى بداية موسم الصيف. 
وحقاً، برز منيّر من خلال مقالاته 
المكتوبة في أسلوبه التحليلي، 
ل نقطة انطلاق قوية له في  ما شكَّ

عالم التحليل السياسي.
ــيـــر عـــلـــى ســـــؤال  ــنـ يـــجـــيـــب مـ
«الــشــرق الأوســـــط»: كــيــف تــحــوّل 
من صحافي إلى محلل سياسي؟ 
بالقول: «قد يكون عملي محرراً 
الــــســــبــــب الأول  ســــيــــاســــيــــاً هــــــو 
ــال. عــمــلــي  ــ ــجــ ــ ــولــــي هــــــذا المــ لــــدخــ
فــي المــاضــي مـــراســـلاً عــلــى أرض 
الحدث، أسهم في إعطائي فكرة 
واضحة عن اللعبة السياسية في 
لبنان. بداياتي كانت مــن أسفل 
ــم مــتــابــعــتــي الـــشـــؤون  الــــهــــرم، ثــ
السياسية عن كثب، وقد زوداني 
بــخــبــرات قــد لا تــتــاح للصحافي 

العامل من وراء مكتبه فقط».
وســألــنــاه عــمــا هــو المــطــلــوب 
من الصحافي كي يبرع في هذا 
ــردّ قــــائــــلاً: «صــدقــيــتــه  ــ المــــجــــال؟ فـ
أولاً، وكذلك تــزوده بثقافة غنية 
ــكـــون شــغــوفــاً  يـ ــاريـــخ، وأن  ــتـ ــالـ بـ
بالقراءة. إنها مسألة جهد يومي 
لا يتوقف، ويتجاوز أحياناً الـ١٨ 
ساعة من العمل المستمر. عامل 
الـــدقـــة عــامــل أســـاســـي بــالــتــوازي 
مــع مــقــاربــة الــصــحــافــي الأحـــداث 
ووجــهــات النظر حولها، فيبني 
تــحــلــيــلاتــه عـــلـــى ركــــائــــز مــتــيــنــة 
نــابــعــة مــن الـــواقـــع، وفــقــاً لرؤيته 

للأمور». 
ولــــــــكــــــــن، أحــــــيــــــانــــــاً تـــنـــقـــلـــب 
المقاييس، وما كان يصح توقعه 
ــــوم، وفـــقـــاً  ــيــ ــ ــ ــــس يـــتـــبـــدل ال ــالأمـ ــ بـ
ــة تــحــصــل.  ــئـ ــاجـ ــفـ ــرات مـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لـ
ــات  ــيــ ــطــ ــعــ ــر المــ ــيــ ــغــ ــتــ ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ «عــ
-حـــســـب مـــنـــيّـــر- تــتــبــدل مـــن دون 
ــنــــتــــائــــج...  شــــك الـــتـــحـــلـــيـــلات والــ
أنــا أتــوقــع الــفــراغ الــرئــاســي مثلاً 
عــلــى مـــدى عـــدة أشــهــر، ولــكــن قد 
تتبدل الصورة في حال حصول 
معطى كبير. ويمكن أن يتعلق 
الأمر بغياب شخصية عالمية، أو 
بانفجار أمني بفلسطين المحتلة، 
وغيرها من أحداث غير متوقعة 

بحيث تأخذنا إلى أماكن أخرى».
وســـــألـــــنـــــاه عــــــن مــــــصــــــادره، 
فــكــان الـــجـــواب: «قــــراءة الأحـــداث 
اللبنانية تبدأ انطلاقاً من القوى 
ــيــــة وأخــــــرى  ــلــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــداخــ
خــارجــيــة. وبــالــتــالــي، وفــقــاً لأداء 
بلدان تلعب دوراً بــارزاً، إقليمياً 
ودولــــــــيــــــــاً، كـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وإيـــــــران، وأمــيــركــا، 
ــا (فــرنــســا)، والفاتيكان.  وأوروبــ
كلّها تعدّ جهات مؤثرة وحاسمة 
فــــــي مــــــوضــــــوع لـــــبـــــنـــــان. ولــــــــذا، 
ــعـــلـــومـــات تــأتــي  ــادر المـ ــإن مــــصــ ــ فـ
مــــن دبـــلـــومـــاســـيـــين وســيــاســيــين 

ومسؤولين أمنيين وإداريين».
ً
أيوب: أنا صحافي أولا

ــرون أن  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــه كــ ــلــ ــهــ مـــــــا يــــجــ
المــحــلــل الــســيــاســي لا يــتــقــاضــى 
ــنـــد اســـتـــضـــافـــتـــه فــي  أي أجــــــر عـ
وسائل إعلام محلية. إلا أن الأمر 
يــتــغــيــر عــنــدمــا يــتــعــلــق بــإطــلالــة 
على شــاشــة فضائية. ففي هذه 
الــحــالــة يــحــاســبــونــه مـــاديـــاً لــقــاء 
ــاه لـــهـــم، ولـــو  ــطــ ــــذي أعــ الــــوقــــت الــ
ــان المــبــلــغ المـــدفـــوع رمـــزيـــاً، في  كــ
غالبية الأوقــــات. فالتلفزيونات 
المــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة تــحــت وطـــأة 
الأزمة الاقتصادية التي تعانيها 
المــحــطــات كــمــا لــبــنــان، كثفت من 
عـــرض هـــذه الــبــرامــج الــحــواريــة، 
«توك شو» وغيرها؛ لأنها  ومن الـ
غير مكلفة. وهنا يرفض حسين 
أيــوب تقديم نفسه تحت عنوان 
«المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي». ويــوضــح 
«الشرق الأوســط»، قائلاً:  أيوب لـ
«أنـــــــا صـــحـــافـــي أولاً، وأمـــــــارس 
مهنتي عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
ــا كـــنـــت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ ــــت ١٨٠)  ــ ــــوسـ ــ (بـ
محرّراً في جريدة (السفير) لمدة 
يُـــعـــرّف عني  ــــب أن  طــويــلــة. وأحـ
بكوني صحافياً أكثر من محلل 
ســيــاســي. إن الــعــمــل الــصــحــافــي 
التحليل  مهنة  بأهميته  يسبق 

السياسي».
أيــوب يرى أن المعلومة التي 
يحصل عليها الصحافي المحلل 

مهمة، ولكن «أحياناً يكون لدى 
مصدر المعلومة مصلحة معينة 
في تمريرها. ولذلك يتوجب على 
الــصــحــافــي أن يــقــيّــم المــعــلــومــات 
بحسه المهني، ومن المهم جداً أن 
يعرف كيف يتناولها ويعطيها 
حجمها الحقيقي. ولكن أحياناً 
يـــحـــدث تــــواطــــؤ بــــين الــصــحــافــي 
ومــــصــــدر المـــعـــلـــومـــة... والأســــــوأ 
طبعاً إذا كانت المعلومة مضرة».
ــا أيـــــــــوب: مــــــــاذا عــن  ــنــ ــألــ وســ
نــجــومــيــة المــحــلــل؟ وهــــل يصبح 
أســـيـــرهـــا مـــع الــــوقــــت؟ فـــأوضـــح: 
 هـــي بــمــثــابــة 

ً
«الــنــجــومــيــة عـــامـــة

لـــعـــبـــة خــــطــــيــــرة، قــــد تــــؤثــــر عــلــى 
صاحبها سلباً. وهنا لا يمكنني 
إلا أن أتذكّر زميلي الراحل عدنان 
الحاج. كان هاتفه يرن باستمرار، 
ــن قــبــل  ــائــــق، مــ ــدقــ ــدد الــ ــ ــلـــى عـ وعـ
سياسيين ورجـــال أمــن ورؤســـاء 
ــأة صـــمـــتـــت هـــذه  ــ ــــجـ أحــــــــــزاب. وفـ
الاتصالات بعدما أقفلت جريدة 
ــف عن 

ّ
(الــســفــيــر) أبــوابــهــا، وتــوق

مــمــارســة عــمــلــه صــحــافــيــاً فيها. 
هــذا الأمـــر تــرك عليه أثـــراً سلبياً 
ــراً، انـــعـــكـــس عـــلـــى صــحــتــه  ــيــ ــبــ كــ
الجسدية والنفسية، فــرحــل عن 
الــعــالــم بــين ليلة وضحاها،  هــذا 
وهــو يــســأل نفسه: أيــن ذهــب كل 

هؤلاء الناس؟».
أيوب يؤمن بأن الاستمرارية 
ــــم مــن  فــــي الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي أهـ
الــنــجــومــيــة. وقــــد اســــتــــدرك هــذا 
ــر عــنــدمــا أســـس مــع عـــدد من  الأمـ
زملائه موقعاً إلكترونياً كمنبر 

صحافي له. 
وهـــنـــا يــــوضــــح: «جــمــيــعــنــا، 
ــادرنـــا  زمــــلائــــي وأنـــــــا، كـــنـــا قــــد غـ
ــي نـــعـــمـــل فــيــهــا  ــتــ ــات الــ ــســ المــــؤســ
بسبب إقفال أبوابها؛ إلا أننا عدنا 
فالتقينا في هذا الموقع المشترك. 
والأهم هو أننا لا نتبع أي أجندة 
مـــهـــنـــيـــة مــــفــــروضــــة عـــلـــيـــنـــا، مــا 
يزوّدنا بمساحة حرة في عملنا. 
إلــى محلل  الصحافي لا يتحوّل 
ســـيـــاســـي بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، 
فــتــنــزل عــلــيــه كـــالـــبـــاراشـــوت، إنــه 
نتاج تجارب وتراكمات وخبرات 

مهنة يمارسها».

صلاح سلام: غياب المرأة مجحف بحقها
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، فـــــي ظــل 
كثرة عــدد المحللين السياسيين 
ــاب  ــيـ ــظ غـ ــ ــــلاحــ ــ مــــــن الــــــــرجــــــــال، يُ
لافــــت لــلــجــنــس الــلــطــيــف. إذ إن 
ــيـــات لـــم يــســتــطــعــن بعد  الإعـــلامـ
اخـــــتـــــراق الـــــجـــــدار «الــــــذكــــــوري» 
وتــحــقــيــق الانـــتـــشـــار والـــنـــجـــاح 
المـــطـــلـــوبـــين فــــي عـــالـــم الــتــحــلــيــل 
الــســيــاســي. وهــنــا يــعــلــق صــلاح 
سلام، المحلل السياسي ورئيس 
ــواء»، فــي  ــ ـــلــ ــ ــدة «الـ ــريــ تـــحـــريـــر جــ
حـــديـــث مــــع «الــــشــــرق الأوســــــط» 
قائلاً: «مع الأسف، نحن نعيش 
ــوري بــامــتــيــاز،  ــ فـــي مــجــتــمــع ذكــ
على الرغم من كل ما ندعيه في 
لبنان، من انفتاح وديمقراطية. 
فالعنصر النسائي ليس مغيباً 
فقط عن هــذه الــدائــرة؛ بل أيضاً 
عــن مــجــالات عــمــل أخــــرى. وكما 
فــي المجلس الــنــيــابــي، كــذلــك في 
ــــوزراء، وفـــي مجالس  الــ مجلس 
الأحزاب. إن العقلية السائدة تنم 
عن إحساس بقلة قدرة المرأة على 
الــرجــل نفسها.  القيام بمهمات 
وهــذا أمر خاطئ بالطبع. كذلك 
فــإن العقلية السياسية لا تــزال 
ــذكــــوري،  مـــحـــصـــورة بــالــعــمــل الــ
وغـــيـــاب المــــــرأة عـــن جــمــيــع هــذه 
ــالات مـــجـــحـــف فــــي حــقــهــا؛  ــ ــجـ ــ المـ

لأنها تتمتع بقدرات لا يستهان 
بها أبداً». ما يستحق الذكر هنا 
أن المحاورين عبر الشاشات من 
مذيعين ومذيعات يسهمون في 
غياب المرأة المحللة عن منابرهم. 
ــــى هـــــــذا يـــعـــلـــق ســــــلام:  ــلـ ــ وعـ
«لــــــلأســــــف هـــــنـــــاك تـــــوجـــــه عــــــام. 
لن 

ّ
أنــفــســهــن يفض والإعـــلامـــيـــات 

المـــرأة في  الــرجــل على  استضافة 
التحليل السياسي. ثمة نوع من 
الـــوهـــم بـــأن الـــرجـــل يــتــفــوق على 
المـــــــرأة، وهــــو أمــــر غــيــر صــحــيــح. 
ففي مجال الرياضة، وبالتحديد 
في كرة السلة، استطاع منتخب 
الـــنـــســـاء الـــوطـــنـــي الــــوصــــول إلــى 
الـــعـــالمـــيـــة. وكـــذلـــك فــتــيــات فــريــق 
ــفـــتن الــــعــــالــــم بــفــنــهــن  (مـــــيـــــاس) لـ
ــراقـــــي. والأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة عــلــى  الـــ
كذلك، كالدكتورة ساميا خوري 
التي فــازت بجائزة الملك سلمان 
ــة، فــي  ــ ــاقـ ــ ــاث الإعـ ــحــ الـــعـــالمـــيـــة لأبــ
دورتها الثالثة. النساء مبدعات، 
أفــكــاراً بالية لا تــزال  ولكن هناك 

تسود مجتمعنا مع الأسف».
صــــــــــلاح ســــــــــلام يُـــــــعـــــــد مـــن 
المـــحـــلـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين الـــذيـــن 
يتمتعون بحضور سلس عبر 
الشاشة. فتحليلاته السياسية 
-بـــــشـــــهـــــادة مــــتــــابــــعــــيــــه- جـــديـــة 
ومتوازنة، بعيدة كل البعد عن 
خــطــاب الــكــراهــيــة. وهــنــا يقول: 
«مع الأسف، في لبنان محطات 
تــلــفــزيــون تعطي مــســاحــات من 
هــوائــهــا لأشــخــاص لا يعرفون 
مـــخـــاطـــبـــة الـــــــــرأي الـــــعـــــام، ومـــا 
يخدم الوطن. بينهم من يغتنم 
فــرصــة إطــلالــتــه لــيــصــب الــزيــت 
عــلــى الـــنـــار، ويـــوقـــد الــخــلافــات 
السياسية بالحقد والكراهية. 
عملنا يجب أن يستند إلى نقاط 
تجمع الــوطــن وتــوحّــد أبــنــاءه. 
وعلينا أيضاً بوصفنا محللين 
نـــواحـــي  نــــبــــرز  ــيـــين أن  ــيـــاسـ سـ
إيــجــابــيــة حقيقية، كــي نوصل 

بعض الأمل للناس».
ويـــضـــيـــف: «لـــبـــنـــان يــتــمــتــع 
ــة وتــــنــــوع  ــيــ ــاســ ــيــ بــــتــــعــــدديــــة ســ
مجتمعي، وهــو بلد ديمقراطي 
يستحق أهله الحياة. وبالتالي، 
علينا الأخذ بعين الاعتبار جيل 
الشباب الواقع بين قــرار الهجرة 
ــرئ. إن  ــتــ ــهــ ــد مــ ــي بـــلـ ــ ـــاء فـ ــقـ ــبــ والــ
ــا الــتــحــلــيــلــيــة يــجــب أن  ــنـ حـــواراتـ
تــكــون هــادفــة لا أن تــكــون مجرد 
(خناقات) وخلافات نشعلها إلى 

حد إهانة الآخر». 
واســــتــــطــــرد: «أنـــــــا عـــــــادة مــا 
أشترط عند استضافتي أن يكون 
الطرف الآخر المدعو معي محاوراً 
يدافع عن وجهة نظره، ويوصله 
إلى الرأي العام بطريقة حضارية. 
ــا يــســمــح لــنــا بــالــتــحــاور  ــو مـ وهــ
بهدوء، من دون ممارسة سياسة 
التخوين أو المزايدات الوطنية».

ــبــــب «الــــطــــفــــرة»  أمـــــــا عـــــن ســ
ــلـــين  ــلـ ــــة فـــــــي عـــــــــدد المـــحـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
السياسيين فــي لبنان، فيشرح: 
«السبب الأول يعود إلى أن برامج 
«تـــــوك شـــــو» هــــي الأقــــــل كــلــفــة  الــــــ
عــلــى مــحــطــات الـــتـــلـــفـــزيـــون. أمــا 
السبب الثاني فيتعلق بالأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يــتــخــبــط بــهــا 
لبنان، ما يفرض على المحطات 
المـــادة السياسية. ثــم إن  تكثيف 
الــتــحــلــيــلات مــطــلــوبــة أيـــضـــاً من 
المتلقي؛ لأنــه يعاني حــالــة قلق، 
فيتابعها ويــدمــن عليها، بحثاً 
عــن بقعة ضــوء يــتــفــاءل بــهــا، أو 
عن نهاية تخرجه من النفق الذي 

يعيش فيه».

 في برنامج مع الإعلامي رشاد الزغبي (الشرق الأوسط)
ً
أيوب (يسار) محللا

صلاح سلام

المحتوى الصحي على «يوتيوب»... بين المصداقية وجذب المؤثرين
القاهرة: إيمان مبروك

بـــين المـــصـــداقـــيـــة ومــــحــــاولات جــذب 
المؤثرين يكتسب المحتوى الصحي على 
«يوتيوب» أهمية واسعة لدى مسؤولي 
المنصة، وهــذا بعدما كشفت «يوتيوب» 
أن المحتوى الصحي كان الأعلى متابعة 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، لا سيما عــام 
٢٠٢١ أي فــي أعــقــاب جــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩). وحسب تقديرات المنصة فإن مقاطع 
الفيديو الطبية حظيت بنحو ٢ مليار 
مشاهدة خــلال سنة واحــدة، الأمــر الذي 
دفـــع «يـــوتـــيـــوب» إلـــى عــقــد شـــراكـــات من 
شأنها تعزيز المحتوى الصحي وتدقيق 

المعلومات الطبية المتداولة.
تجربة «يوتيوب» أشــارت إلى ميل 
المستخدمين للحصول على المعلومات 
الــطــبــيــة مـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت أكـــثـــر من 
المــســلــك المــعــتــاد والـــذهـــاب إلـــى الأطــبــاء، 
وهــــــو مــــا يـــثـــيـــر مــــخــــاوف بــــشــــأن الـــدقـــة 
وارتــفــاع خــطــورة الأبــاطــيــل والمعلومات 
الـــزائـــفـــة، غــيــر أن خـــبـــراء يــــرون فـــي هــذا 
الاتجاه واقعاً فرضته مجريات العامين 
الماضيين، متوقعين زيــادة اتجاه سوق 
صناعة المحتوى إلى الجوانب المعرفية 

ومنها الصحة.

في أي حال، تعزيز المحتوى الصحي 
قاد «يوتيوب» إلى عقد شراكات تضمن 
المـــراجـــعـــة الــدقــيــقــة لــلــمــعــلــومــات، منها 
الــتــعــاون مــع «خــدمــة الصحة الوطنية» 
بــبــريــطــانــيــا، كـــذلـــك دعــــت المــنــصــة عـــدداً 
من المؤثرين وصناع المحتوى منتصف 
ــاري، إلــى  ــجــ ــون الـــثـــانـــي) الــ ــانــ يــنــايــر (كــ
مـــؤتـــمـــر جــمــعــهــم بـــالـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
الرسمية وشركة «غوغل» بهدف «تعميق 
التعاون وضمان تحري الدقة فيما يخص 
المـــحـــتـــوى المــتــعــلــق بـــالـــصـــحـــة». وخــــرج 
الــتــوصــيــات مــن أهمها  المــؤتــمــر ببعض 
تأكيد تعميق دور صناع المحتوى في 
الجوانب المعرفية. ووفق الدكتور فيشال 
فيراني، المــســؤول عن «يوتيوب هيلث» 
فــإنــه «فــــي عــــام الــجــائــحــة وحـــــده، جــرى 
ألـــف مقطع فــيــديــو متعلق  تحميل ١٨٠ 
المــنــصــة، وشــوهــدت هذه  بالصحة على 
المقاطع أكثر من ملياري مــرة». وأضاف 
فــي حــديــث مــع مجلة «فـــوربـــس» قــائــلاً: 
إلــى الوصول  «أصبحنا في عالم يتوق 
الفوري إلى المعلومات عند الطلب، وثمة 
حقيقة أن الإنترنت باتت تسد الفجوات 
التي خلفها النقص في القطاعات الأكثر 
أهـــمـــيـــة مـــثـــل الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، ولــــذا 
نترقب دوراً ربما يصنعه المؤثرون تحت 

ضوابط صارمة».
تعليقاً على هذا الواقع، قال محمد 
إزدوتن، رئيس تحرير بقسم الديجيتال 
في «الشرق للأخبار» في لقاء مع «الشرق 
الأوســــط»، موضحاً «المــحــتــوى الصحي 
له معايير خاصة للغاية، ولا يمكن لأي 
مؤثر أن يصنع محتوى يتعلق بالصحة 
إلا المــتــخــصــصــين مــن الأطـــبـــاء ومــقــدمــي 
الخدمات الطبية والــدارســين». وأردف: 
الــقــادريــن على الحصول  لــهــؤلاء  «يمكن 
على معلومات من جهات طبية رسمية 
ودولــــيــــة، أن يــســهــمــوا فـــي هــــذا المــجــال 
مرتكزين على معلومة مضمونة المصدر، 
وهـــؤلاء هــم الصحافيون، لأن المعلومة 
الــصــحــيــة لــيــســت فـــقـــط مــعــلــومــة طــبــيــة 
خالصة، لكنها قد تكون أيضاً معلومات 
مثلاً عن الوضع الوبائي في منطقة أو 
فــي الــعــالــم، أو عــن الــســيــاســات المحلية 

والدولية في قطاع الصحة».
وفق إزدوتن تظل المُعضلة الأهم في 
تقديم المحتوى الطبي «آلية التدقيق»، 
إذ يــرى أن «يوتيوب مــن أكثر المنصات 
نجاحاً في تحقيق ذلك... إذ إنها اتبعت 
أســــالــــيــــب مــــتــــعــــددة لإحــــكــــام الــســيــطــرة 
ــة المـــحـــتـــوى الـــصـــحـــي لــضــمــان  ــبــ ومــــراقــ
الدقة وتجنب نشر المعلومات المضللة. 

ــذا يــجــري مـــن خـــلال مــراجــعــات آلــيــة  وهــ
وأخــرى بشرية على المنصة، لضمان أن 
المعلومات دقيقة وموثوق بها». ويرجع 
إزدوتــن اهتمام المستخدمين بالمحتوى 
ــه الأزمـــــة خــلال  الــصــحــي إلـــى «مـــا أفـــرزتـ
جائحة (كوفيد - ١٩) التي كانت فرصة 
هــــامــــة لـــصـــنـــاع الإعـــــــــلام لإعـــــــــادة جـــذب 
الجمهور». ويتابع من ثم «لا بد للإعلام 
أن يؤدي دوره في توفير المعلومة الدقيقة 
للجمهور، وألا يتركه عرضة للمعلومات 
الطبية المضللة الرائجة على الإنترنت».

بالمناسبة، حسب بيانات «يوتيوب» 
فإن ٩٢ بالمائة من مستخدمي المنصة هم 
من البالغين، ويمضي المستخدمون من 
الشريحة العمرية ١٨ إلى ٣٤ سنة نحو 
٧٠ دقــيــقــة يــومــيــاً فــي مــشــاهــدة محتوى 
يـــوتـــيـــوب، ويـــحـــتـــل المـــحـــتـــوى الــصــحــي 
مركزاً مُتقدماً بين اهتمامات الجمهور... 
وهذا ما دفع المنصة إلى تعزيز المحتوى 
الصحي بدلاً من منعه، مع تفعيل مزيد 

من الضوابط لضمان الدقة والأمان.
ــهـــتـــه، يــــــرى مـــحـــمـــد فــتــحــي،  ــن جـ ــ مـ
الــصــحــافــي المــتــخــصــص فـــي الــصــحــافــة 
الــرقــمــيــة بــمــصــر، أن «وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي باتت أداة أصيلة في نطاق 
الحصول على المعلومة الطبية... وهذا 

لا يــقــتــصــر عـــلـــى صـــنـــاع المـــحـــتـــوى، بــل 
حتى الجهات الصحية الرسمية باتت 
تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي 
إلــى قــاعــدة جماهيرية  طريقاً للوصول 
عــريــضــة، وهـــو مــا عـــزز لـــدى المُــســتــخــدم 
ثقافة الحصول على المعلومات المُتعلقة 
بالصحة مــن خــلال عملية بحث فورية 
ــيـــديـــا».  ــلـــى حـــســـابـــات الـــســـوشـــيـــال مـ عـ
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ ويـــضـــيـــف فــتــحــي لــ
خــــلال لـــقـــاء مــعــه أن «ثـــمـــة تــحــديــاً آخــر 
أفــرزتــه الــتــطــورات... ففي الــدول النامية 
ومتوسطة الدخل ربما يلجأ الجمهور 
إلـــى الإنــتــرنــت لــلــحــصــول عــلــى معلومة 
ــيــــد، وهــنــا  طــبــيــة بــســبــب ضـــيـــق ذات الــ
تكمن المشكلة، لأن الجمهور لا يتحرى 
الدقة فيما يتابعه. ومن ثم يوضح: «في 
وقـــت تــأجــج الــجــائــحــة وضــعــت وســائــل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي قـــيـــوداً صــارمــة  ــتـــواصـ الـ
وجــادة على أي منشور يتعلق بها، بل 
ووضعت منصة فيسبوك تنويهاً على أي 
منشور حول الجائحة يوجّه المستخدم 
إلــى الحصول على المعلومات من مركز 
المــعــلــومــات المــوثــوق بـــه». وهــو يــؤكــد أن 
«اتخاذ وسائل التواصل الأمر على هذا 
الــنــحــو الـــجـــاد أفــــرز عــــدداً مـــن المــؤثــريــن 
المتخصصين، في الوقت الذي تراجع فيه 

المؤثرون غير المؤهلين لتداول المعلومات 
الصحية بسبب ملاحقة المنشورات».

ــيـــاق، يــــرى خـــبـــراء أن  فـــي هــــذا الـــسـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل نــجــحــت عــمــومــاً في 
ــــح لأي مــعــلــومــة  الـــتـــصـــدي بــشــكــل واضــ
ــاداً  ــنـ ــتـ ــائـــحـــة. واسـ خـــاطـــئـــة تـــخـــص الـــجـ
لاســـتـــطـــلاع رأي أجـــرتـــه شـــركـــة أبــحــاث 
السوق «سورتليست»، ومقرها بلجيكا، 
فــــإن «المــســتــخــدمــين يــثــقــون بــالمــؤثــريــن 
وصناع المحتوى الصحي، أكثر من خبراء 
الصحة بنسبة قدّرها الاستطلاع بنحو 
١ إلى ٥». كذلك أشارت نتائج الاستطلاع 
شرت على الموقع الرسمي للشركة 

ُ
التي ن

إلــى أن «غوغل  أغسطس (آب) المــاضــي، 
هــو مصدر رئيس للمعلومات الطبية، 
كما أن العينة التي شملها الاستطلاع 
وضــعــت وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في المرتبة الأولــى للمعلومات الصحية 
بــنــســبــة ٤٧٫٦ في  الــعــمــلــيــة  والمـــمـــارســـة 
المــــائــــة، يــلــيــهــا المــتــخــصــصــون ووســـائـــل 
ــتــــرنــــت». أيـــضـــاً وضــع  الإعــــــلام عــبــر الإنــ
الاســتــطــلاع المــحــتــوى المــرئــي فــي مقدمة 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــجــــمــــهــــور فـــــي مـــــا يــخــص 
المحتوى الصحي، وتصدّرت «إنستغرام» 
و«يوتيوب» قائمة المصادر الموثوق بها 
لــدى المستخدمين، بينما شــدد الخبراء 

الــقــائــمــون على الاســتــطــلاع على أهمية 
ــــب أن يــتــمــتــع بــهــا  ــــواجـ «الــــصــــدقــــيــــة» الـ
صـــانـــع المــــحــــتــــوى، ووضــــعــــوهــــا شــرطــاً 

للاستمرارية.
هــنــا أثــيــر تــســاؤل حـــول مــا إذا كــان 
صعود المحتوى المعرفي - سواء الصحي 
ــع أهــمــيــة  ــراجــ تــ يــعــنــي  الــتــعــلــيــمــي -  أم 

الترفيه؟
يــــقــــول إن «لـــــدى  مـــحـــمـــد إزدوتـــــــــــن 
الــــجــــمــــهــــور عــــــــدة اهـــــتـــــمـــــامـــــات، وعـــلـــى 
صـــنـــاع المــحــتــوى أن يــــوازنــــوا بــيــنــهــا... 
ثــم إن الــجــودة والمــصــداقــيــة هــمــا معيار 
الاستمرار، ولكل محتوى دور وجمهور، 
وهذا يفرض مسؤولية أكبر على صناع 
ــادة دقــيــقــة ومــفــيــدة،  المــحــتــوى لتقديم مـ
ــات مـــنـــصـــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــع مـ ــ ــى مــ ــاشــ ــمــ ــتــ وتــ
التواصل الاجتماعي شكلاً ومحتوى». 
أمــــا مــحــمــد فــتــحــي فــشــدد عــلــى «أهــمــيــة 
المزج بين الجاد والجذاب»، مضيفاً: «إذا 
اتخذنا المحتوى الصحي كركيزة، فإن ما 
يحتاجه الجمهور يتطلب عدة مهارات 
تمزج بين المعلومة الصحيحة والمشاهدة 
ــم لــيــس كـــل مـــن لــديــه  ــن ثـ المـــمـــتـــعـــة... ومــ
معلومات أكاديمية يستطيع أن يصبح 
صانع محتوى، والعكس صحيح، نحن 

أمام تجارب أكثر تفاعلية وتأثيراً».

جوني منير
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أكد لـ                                     أن الملك خوان كارلوس قبل دعوته لحضور حفل دخوله

ماريو فارغاس يوسا يشغل المقعد ١٨ في الأكاديمية الفرنسية
في التاسع من فبراير (شباط) 
المقبل، تحتفل الأكاديمية الفرنسية 
بانضمام الروائي ماريو فارغاس 
يوسا إلى عضويتها، كــأول حائز 
عـــلـــى جـــــائـــــزة نــــوبــــل يــــدخــــل هـــذه 
المـــؤســـســـة الــعــريــقــة الـــتـــي أســســهــا 
الـــكـــارديـــنـــال ريــشــولــيــو فـــي الــقــرن 
الــســابــع عــشــر، منذ دخـــول الكاتب 
ــاك الـــذي  الــفــرنــســي فــرنــســوا مـــوريـ

توفي عام ١٩٧٠.
وأكد فارغاس يوسا، في مكالمة 
خــاصــة مــع «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
الــعــاهــل الإســبــانــي الــفــخــري خــوان 
كارلوس، الذي يعيش في أبوظبي، 
مـــنـــذ أن غــــــادر إســـبـــانـــيـــا فــــي عـــام 
٢٠٢٠، بعد تخلّيه عن العرش لابنه 
فيليبي السادس، قد تسلّم الدعوة، 
وأعـــرب لــه عــن رغبته فــي الانتقال 
إلــى العاصمة الفرنسية لحضور 
الاحــتــفــال بــرفــقــة كــريــمــتــه الأمــيــرة 

كريستينا.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن خــوان 
ــى حــســابــاتــه مع 

ّ
كـــارلـــوس قــد صــف

هيئة الضرائب والعدالة الإسبانية، 
وهو لم يغادر مقرّ إقامته في إمارة 
أبوظبي إلا في مناسبات نادرة منذ 

مغادرته إسبانيا. 
ـــــى أثـــيـــنـــا  وكــــــــان قـــــد انــــتــــقــــل إلــ
منتصف الشهر الحالي، لحضور 
جنازة صهره الملك قسطنطين، كما 
سافر إلى لندن في سبتمبر (أيلول) 
من العام الماضي، لحضور جنازة 

الملكة إليزابيث الثانية.
ــه  ــا إنـ ــــاس يــــوســ ــارغـ ــ ويــــقــــول فـ
ــى الـــجـــنـــســـيـــة  ــلــ ــل عــ ــا حــــصــ ــدمــ ــنــ عــ
الإسبانية عام ١٩٩٣، اتصل به الملك 

خوان كارلوس في الثامنة صباحاً 
ليعرب له عن سعادته «لأني صرت 
من رعاياه»، وإنه عندما فاز بجائزة 
نوبل لــلآداب عــام ٢٠١٠، اتصل به 
العاهل الإسباني في اليوم التالي 
لــه: «يجب أن أمنحك شيئاً  ليقول 
مـــا... يجب أن أمنحك لقباً»، وفي 
العام التالي منحه لقب ماركيز دي 
فارغاس يوسا، الذي يقول صاحب 
«المدينة والكلاب» إنه لم يستخدمه 

أبداً «بطبيعة الحال».
ويـــشـــدّد فـــارغـــاس يــوســا على 
ــارلـــوس  ــوان كـ ــ ــلـــك خــ أن دعــــوتــــه المـ
ــودة وتـــقـــديـــر فـــي هــذا  ــ هـــي لــفــتــة مـ
ــازه الـــعـــاهـــل  ــتــ ــجــ الـــــظـــــرف الــــــــذي يــ
ــــذي مـــا زال  الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق، الـ
يتمتع باحترام كبير في الأوساط 
الأوروبــيــة لــلــدور الــذي لعبه خلال 
الانــتــقــال مــن الــعــهــد الــديــكــتــاتــوري 
السابق إلى الديمقراطية، ويقول: 
«أنا لا أتواصل مع الملك، ولا أتحدث 
إليه. الملوك ليس لهم أصدقاء، بل 
رعــايــا. لذلك، وبقدر ما يمكن لملك 
أن يكون له أصدقاء، أعتبر نفسي 
واحــــــــداً مـــنـــهـــم. وبـــمـــا أنـــــه يــجــتــاز 

مرحلة صعبة، افتكره».
ومـــن المــنــتــظــر أن يــكــون دخــول 
ــارغــــاس يـــوســـا إلــــى الأكــاديــمــيــة  فــ
الفرنسية الشهر المقبل، حدثاً أدبياً 
بـــارزاً فــي هــذا الشتاء  واجتماعياً 

الباريسي.
 وكانت هذه المؤسسة العريقة 
قد اخــتــارت يوسا لعضويتها في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١، 
بــأكــثــريــة ١٨ صــوتــاً مـــن أصـــل ٢٢، 
قبل أن يجتمع برئيس الجمهورية 
مـــــــانـــــــويـــــــل مـــــــــــاكـــــــــــرون «راعـــــــــــــــي» 
الأكــاديــمــيــة، كما كــان المــلــك لويس 

الربع عشر وخلفاؤه، ليحصل منه 
عــلــى المــوافــقــة الــنــهــائــيــة، بحضور 
ــة هــيــلــين كـــارّيـــر  مــديــرتــهــا المــــؤرخــ

ــــوسّ، والـــعـــضـــو الـــجـــديـــد في  ــكـ ــ دانـ
الأكــاديــمــيــة الناقد الأدبـــي أنــطــوان 

كومبانيون.

وســيــجــلــس فــــارغــــاس يـــوســـا، 
الــــذي يــنــشــر مــنــذ أشــهــر مـــقـــالاً كل 
«الشرق الأوســط»، في  أسبوعين بـ

المــقــعــد رقــــم ١٨ الــــذي شــغــر بــوفــاة 
الفيلسوف ميشال سيرّ عام ٢٠١٩، 
والذي سبق أن جلس فيه ألكسيس 
دو تــوكــفــيــل، أحـــد مــؤســســي الفكر 
الليبرالي في القرن التاسع عشر، 
والمــارشــال فيليب بيتان الــذي كان 
الــحــرب العالمية  حليفاً لهتلر فــي 

الثانية.
ــــاس  ــارغـ ــ فـ يـــجـــلـــس  ــل أن  ــ ــبـ ــ وقـ
ــالــــديــــن»، بـــالـــزي  يـــوســـا بــــين «الــــخــ
الأخضر والسيف، سيلقي خطاب 
إلــى الأكاديمية في مديح  الــدخــول 
ميشال سيرّ، بعد أن يتولّى تقديمه 
والترحيب به الكاتب والأكاديمي 
دانـــيـــال رونــــدو الـــذي كـــان صاحب 
مبادرة فتح أبواب الأكاديمية أمام 

الكاتب الإسباني - البيروفي. 
ــان اخــتــيــار فــارغــاس يوسا  وكـ
قــد واجــــه بــعــض الاعـــتـــراضـــات في 
لــم يسبق لكاتب  فرنسا، أولاً لأنــه 
ــمّ  انـــضـ بـــالـــفـــرنـــســـيـــة أن  يـــنـــشـــر  لا 
إلـــى عــضــويــة المــؤســســة الــتــي تعد 
ــاً بــســبــب  ــ ــــضـ ــة، وأيـ ــغــ ــلــ ــة الــ ــ ــارسـ ــ حـ
مــن مــواقــفــه السياسية فــي أميركا 
الــلاتــيــنــيــة وانـــتـــقـــاداتـــه الـــشـــديـــدة 
لــلــشــيــوعــيــة وتــمــجــيــده الــلــيــبــرالــيــة 
ــلّ ما  الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــطــرفــة. ولـــعـ
يــلــخــصّ المــشــاعــر الــتــي ســــادت في 
الأكاديمية الفرنسية إزاء انضمام 
فـــارغـــاس يـــوســـا إلــــى عــضــويــتــهــا، 
مــا قــالــه الــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي آلان 
فينكلكروت قبل التصويت: «أتفهم 
آراء المعارضين: كلهم من المعجبين 
بفارغاس يوسا، لكنهم يعتبرون 
اللغة  أن الأكاديمية الفرنسية هي 
ــإن كــاتــبــاً  الــفــرنــســيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــ
بــالإســبــانــيــة، مــهــمــا عـــلا شـــأنـــه، لا 
مكان له فيها. أعتقد أن بإمكاننا 

قبوله، لأنــه فــارغــاس يــوســا، ولأن 
علاقة حب عميقة تربطه بالثقافة 

الفرنسية». 
وتجدر الإشارة إلى أن فارغاس 
يــوســا كـــان قــد اســتــقــر فــي بــاريــس 
بـــعـــد خــــروجــــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــن 
بيرو، وانكب طوال فترة على قراءة 
الــذي كــان شغوفاً  الأدب الفرنسي 
بـــه، وبــشــكــل خـــاص بــودلــيــر، الــذي 
زار مسقط رأســه عــدة مــرات ونشر 

بحوثاً عديدة عن أعماله.
تضمّ الأكاديمية الفرنسية ٤٠ 
مــقــعــداً، بعضها شــاغــر فــي الــوقــت 
الــراهــن، ويجتمع أعضاؤها تحت 
ــبّــــة مـــعـــهـــد فـــرنـــســـا الـــــــذي يــــؤوي  قــ
مــؤســســات ثقافية وعلمية أخــرى 
مثل أكاديمية العلوم، وأكاديمية 
الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة، وأكــــاديــــمــــيــــة 
العلوم الأخلاقية والسياسية التي 
ينتمي إليها الملك خــوان كارلوس 
الأول منذ عــام ١٩٨٨، عندما وقع 
الاختيار عليه «أجنبياً منتسباً»، 
خلفاً للكاتب الأرجنتيني الشهير 

خورخي لويس بورخيس.
بعد أيام، يعود ماريو فارغاس 
يــوســا إلــى مدينة الــنــور الــتــي كان 
يـــقـــول إنــــه وقــــع فـــي حــبــهــا قــبــل أن 
يراها، وحيث أقام أعمق صداقاته 
وأخصبها مع نجوم الأدب الأميركي 
اللاتيني، من خوليو كورتازار إلى 
آليخو كاربنتيير، ومــن كــارلــوس 
ــى غـــابـــريـــيـــل غـــارســـيّـــا  ــ أونـــيـــتّـــي إلـ
مــاركــيــز. يعود محاطاً بالمعجبين 
والمحبين، لكن فــي غياب إيزابيل، 
المـــــرأة الــتــي لأجــلــهــا هــجــر زوجــتــه 
الــثــمــانــين من  فـــي  وأولاده، وهــــو 
عمره، وانفصل عنها منذ أسابيع 

قليلة على أبواب التسعين.

ماريو فارغاس يوسا

مدريد: شوقي الريّس

 «بالوكالة عن الغيب»...
متلازمة «المستذئب»

لندن:» الشرق الأوسط»

صدر للكاتب السّوري الكردي هوشنك أوسي، 
ــة جـــديـــدة بــعــنــوان «بــالــوكــالــة عـــن الــغــيــب...  ــ روايـ
بالأصالة عن الكارثة»، وذلك عن مؤسّسة «بتانة» 

للنشر في القاهرة.
والـــرّوايـــة، كما يــذكــر الــنــاشــر، هــي مــن صنف 
روايــات الخيال العلمي، كتبها المؤلف أثناء فترة 
الحجر الصحّي، على خلفيّة جائحة «كوفيد - ١٩». 
تتداخل فصول الرواية بين راوٍ يروي ساعاتِ يومهِ 
الأوّل فــي الحجر الصحّي، وراوٍ عليم، يــروي ما 

جرى خلال ١٥ سنة من حياة ذلك البلد والعالم.
المـــــــــــــــكـــــــــــــــان 
مــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــول، 
وأبـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــال 
ــدون  ــ ــل بــ ــمــ ــعــ الــ
ــاء. فــقــط  ــ ــ ــمـ ــ ــ أسـ
الـــــزّمـــــان يــمــكــن 
اســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــه 
عــــــــبــــــــر بــــعــــض 
الـــــحـــــســـــابـــــات. 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاوي 
الأســـاســـي ولــد 
 ،١٩٨٠ ــة  ــ ــنــ ــ ســ
وبــــــــدأ بــكــتــابــة 
روايـــــــــــتـــــــــــه عــــن 
الأحداث، بحكم 
أنه كان شاهداً 
ــنـــة  عــــلــــيــــهــــا سـ

٢٠٥٥، حــين صــار عمره ٧٥ سنة. وبعد مــرور ٢٠ 
عاماً على كارثة انتهت سنة ٢٠٣٥، واستمرّت ١٥ 

سنة.
الـــروايـــة ســنــة ٢٠٢٠ باستيقاظ  تــبــدأ أحــــداث 
ــدّاً، في  ــ ــادر جــ ــ ــي مــــرض نـ

ّ
الـــعـــالـــم عــلــى خــبــر تــفــش

بلد صغير. ذلــك المـــرض هــو «مــتــلازمــة إمــبــراس» 
عر 

َّ
(Ambras Syndrome) أو «المستذئب». فينمو الش

بكثافة شــديــدة على جسم الإنــســان، مــن دون أن 
رته  عار والدمويّة، كما صوَّ يكون مصحوباً بالسُّ
وايات. فقط خلل هروموني. لكنه  عب والرِّ أفلامُ الرُّ
جعل شعباً بأكملهِ، مصاباً. يقف ذلك البلد، ومعه 
الــعــالــم، عــاجــزيَــن أمــام كشف سبب تــحــوّل المــرض 
ادر إلى وباء وجائحة. يقرّر العالم فرض حصار 

ّ
الن

خانق على البلد الموبوء المصاب، وبناء جدار عازل 
كبير حوله، بحجّة منع انتشاره والــحــؤول دون 
تحوّل البشر إلى ذئــاب، أو أقله إلى قِــردة. ينجح 

الحصار في ضبط المرض.
تــعــود الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا فـــي ذلــــك الــبــلــد 
المـــنـــكـــوب الـــــذي يــتــأقــلــم مـــع المــــــرض، لــكــنــه يبقى 
مــحــاصــراً. وتــحــدث فيه تــحــوّلات فكريّة وثقافيّة 
واجتماعيّة، نتيجة الحالة الجديدة التي يعيشها 
أبــنــاؤه. يشهدُ طــفــرة وتــطــوّراً هــائــلاً فــي العلوم، 
ويــكــتــشــف أدويـــــــة لـــكـــلّ الأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة؛ 
كر...  لل، أمراض القلب، السُّ

ّ
السّرطان، الإيدز، الش

إلــخ، لكن يفشل في كشف سبب تحوّل «متلازمة 
إمبراس» إلى وباء.

وهــوشــنــك أوســــي، هــو روائــــي وشــاعــر كــردي 
سوري، يكتب باللغتين العربيّة والكرديّة. صدرت 
له حتّى الآن أربع روايات، و«بالوكالة عن الغيب» 
هي روايته الخامسة. فازت روايته الأولى «وطأة 
اليقين» بجائزة كتارا للرواية العربيّة سنة ٢٠١٧، 
لــه تسعة دواويــــن شــعــريّــة باللغتين  كما صـــدرت 

العربيّة والكرديّة.

انتماؤه الإثني ظل بعيداً عن الاهتمام

لوسيان غولدمان... رؤية الجماعة
سعد البازعي

ــد الــــرومــــانــــي/ ــاقـ ــنـ يـــعـــد الـ
الــفــرنــســي، الــيــهــودي الأصـــل، 
لــوســيــان غـــولـــدمـــان أحــــد أهــم 
النقاد الماركسيين في النصف 
الـــعـــشـــريـــن.  الــــقــــرن  الأول مــــن 
ســار على خطى أشهر النقاد 
المــاركــســيــين وأبـــرزهـــم فــي تلك 
الــفــتــرة غـــورغ لــوكــاتــش وتــرك 
أعمالاً تركت أثرها على مسيرة 

النقد الأدبي المعاصر. 
ومـــع أن غــولــدمــان ينتمي 
إلـــى الــيــهــود الــرومــانــيــين فــإن 
ذلك الانتماء الإثني، أي انتماء 
غولدمان للجماعات اليهودية 
ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــل بـ ــ الــــرومــــانــــيــــة، ظـ
الاهـــتـــمـــام، يـــذكـــر فــقــط ضمن 
المــتــعــلــقــة بسيرته  المــعــلــومــات 
أو خلفيته لكن دون ربــط بين 
ذلك الانتماء وما توصل إليه 
ــكـــر مــــن مـــنـــجـــزات  ــفـ الــــنــــاقــــد المـ
ســواء على مستوى المنهج أو 
المفاهيم. وقد زاد من ضبابية 
تلك العلاقة تضاؤل الاهتمام، 
ــيـــرة، بمنجز  فــي الــعــقــود الأخـ
غــولــدمــان فــي المــشــهــد النقدي 
الغربي عامة والمشهد الأنغلو 

أميركي بصفة خاصة.
عُـــرف غــولــدمــان بتطويره 
منهجاً متفرعاً من البنيوية، 
هـــو الــبــنــيــويــة الــتــكــويــنــيــة أو 
التوليدية (وتترجم أحياناً إلى 
«التركيبية»)، لكن ذلك المنهج 
متصل بمفهوم سبقه وأسس 
لـــه، هــو مــفــهــوم: رؤيـــة الــعــالــم. 
هــذا المفهوم الأخــيــر يصف ما 
تسفر عنه دراسة أعمال أدبية 
لكتاب ينتمون إلى جماعة من 
المفكرين متأثرة بانتماءاتها 

الطبقية والآيديولوجية.
البنية التكوينية  أمــا في   
ــيــــدرس غـــولـــدمـــان الــتــشــابــه  فــ
بـــــــين بــــنــــيــــة الـــــعـــــمـــــل الأدبــــــــــي 
وبــنــيــة الأنـــمـــاط الاجــتــمــاعــيــة 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة المـــحـــيـــطـــة 
بالكاتب وبالعمل وكــون ذلك 
التشابه أساساً لقراءة العمل 
الأدبــــــــي واســـتـــيـــعـــابـــه. وهــــذه 
المفاهيم وأخـــرى متصلة بها 
ــتــــراب هي  مــثــل الــتــشــيــؤ والاغــ
في جوهرها مفاهيم متعددة 
الجذور استقاها غولدمان من 
مصادر مختلفة، لكن الفلسفة 
الجدلية عند هيغل وماركس 

تمثل مهادها الرئيسي.
ــي المــــلاحــــظــــات الـــتـــالـــيـــة  ــ فـ
سيقع التركيز على مــا يهمل 
عادة عند التعريف بغولدمان 
أو دراســة منتجه النقدي، أي 
المــكــون الــيــهــودي فــي أعــمــالــه. 
الـــبـــدء يــكــون بملاحظة  ولــعــل 

المفارقة التي تبرز عند بداية 
النظر في منجز غولدمان. فهو 
المفكر والــنــاقــد الــذي وجــد أنه 
مـــن غــيــر المــمــكــن فــهــم الأعــمــال 
الأدبــيــة دون النظر فــي المهاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والآيـــديـــولـــوجـــي 
إلــيــه مؤلفو تلك  الـــذي ينتمي 
الأعمال، فيحكم بنية أعمالهم 
الـــتـــي تسفر  الـــعـــالـــم  أو رؤيـــــة 
عنها. إذا كــان غــولــدمــان يرى 
أهمية ذلك الربط، فلم لا يجوز 
إجراء الربط نفسه على أعماله 
هــو؟ لمــاذا لا نقرأ رؤيــة العالم 
لـــديـــه بــوصــفــهــا مــتــبــلــورة من 
الاجتماعي/الثقافي  انتمائه 
والآيديولوجي؟ لماذا لا نتوقع 
وجود تشابه بين بنية تنتشر 
فـــي أعــمــالــه وبــنــيــة تــكــمــن في 

خلفيته الإثنية؟
ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تــــــتــــــوفــــــر مـ لا 
كثيرة عن التاريخ الشخصي 
لغولدمان، لكن المتوفر يشير 
ــد فـــي بــوخــارســت  ــه ولــ ــى أنــ إلــ
بـــرومـــانـــيـــا عــــام ١٩١٣ لأســـرة 
يهودية وكــان والــده حاخاماً. 
كــــمــــا نـــــعـــــرف أنــــــــه هــــــــرب إلــــى 
ألقي  أن  بــعــد  فيينا بالنمسا 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـــض عـــلـــيـــه فــــي رومـ ــقـ الـ
بتهمة النشاط ضمن جماعة 
ماركسية محظورة وذلــك عام 
١٩٣٤، وكان إذ ذاك في مقتبل 
شبابه. تشير المعلومات أيضاً 
إلى أن الرحال حطت به مؤخراً 
في باريس حيث درس القانون 
والــســيــاســة، وأنــــه اســتــقــر في 
فرنسا ليصير فرنسياً ويشار 
ــادر المــخــتــلــفــة  ــ ــــصـ ــي المـ إلــــيــــه فــ
بــــأنــــه فـــيـــلـــســـوف فـــرنـــســـي مــن 

أصل روماني. لكن المعلومات 
تتضمن أيضاً أنه تعرض عام 
١٩٤٢ لــلــمــطــاردة إبـــان الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة واحــــتــــلال 
الفرنسيين لباريس فهرب إلى 
ســـويـــســـرا، حــيــث احــتــجــز في 
مخيم للاجئين، وأنـــه بتدخل 
عـــــالـــــم الــــنــــفــــس الــــســــويــــســــري 
الشهير جــان بياجيه أتيح له 
تغيير وضعه وإكمال دراسته 

في جامعة زيورخ. 
وكان بياجيه قد عرفه قبل 
احتجازه فيما يبدو حيث عمل 

فـــأدرك ما  معه مساعد باحث 
يــتــمــتــع بـــه لــوســيــان مـــن ذكـــاء 
وإمــــكــــانــــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــكـــريـــة 
عــالــيــة. عـــاد الـــشـــاب بــعــد ذلــك 
إلى باريس وقد انقشعت عنها 
غمة الاحتلال النازي ليواصل 
دراسته ويحصل على دكتوراه 
ثانية من السوربون عام ١٩٥٦.

 في عام ١٩٥٨ صار مديراً 
للدراسات في القسم السادس 
من مدرسة الدراسات العملية 
ــد ذلـــــــك بـــثـــلاثـــة  ــ ــعـ ــ الـــعـــلـــيـــا وبـ
ــوام أســـس مــعــهــده البحثي  أعــ
الــخــاص باسم مركز الأبحاث 
ــيــــة والأدبـــــــيـــــــة فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
جامعة بروكسل الحرة، وهي 

الــوظــيــفــة الـــتـــي شــغــلــهــا حتى 
وفاته المبكرة نسبياً عام ١٩٧٠.

هـــــــــــــــذا المـــــــــــهـــــــــــاد الإثــــــــنــــــــي 
والاجتماعي وتلك الظروف من 
المعاناة الشخصية والسياسية 
يصعب أن نتخيل عدم تأثيرها 
الــبــتــة فــي تــوجــهــات غــولــدمــان 
الـــفـــكـــريـــة والـــبـــحـــثـــيـــة. وحـــالـــه 
ــال غـــيـــره بطبيعة  ــك حــ فـــي ذلــ
الحال. بل إن غولدمان من أبرز 
المفكرين والنقاد الذين لفتوا 
إلــى العلاقة  انــتــبــاه الباحثين 
المهمة التي تقوم بين المفكر أو 

الناقد أو الباحث، من ناحية، 
وانــتــمــائــه، مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
ليس إلى مجتمع بأكمله وإنما 
ــــك مــن  ــــى فـــئـــة بــعــيــنــهــا، وذلــ إلـ
خلال تركيزه على الجانسينية 
إلـــى جــانــب تــطــويــره للمنهج 
البنيوي التكويني وما يتصل 

بهذين الجانبين من مفاهيم.
ــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لــــــقــــــد عـــــــانـــــــت الـ
ــا مثل  ــيـ ــانـ الـــيـــهـــوديـــة فـــي رومـ
غيرها من الجماعات اليهودية 
ــن الاضـــطـــهـــاد  ــ ــي أوروبــــــــــا مـ ــ فـ
ــــذي يــعــود  ــوال تـــاريـــخـــهـــا الــ ــ طــ
إلى الهجرات الأولى في القرن 
الثاني الميلادي. غير أن القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر شـــهـــد تــثــبــيــت 

قانون معادٍ لليهود (للسامية) 
فـــي رومـــانـــيـــا ســمــح بــمــوجــبــه 
بــمــصــادرة أملاكهم وممارسة 
أشد الأساليب وحشية ضدهم. 
ثــم تضاعف ذلــك مــع الاحتلال 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الـــنـــازي إبــ

الثانية. و
ــي أن  ــعــ ــيــ ــبــ كـــــــــان مـــــــن الــــطــ
ينعكس ذلك على مشاعر تلك 
الأقلية الإثنية فــي بلد أقامت 
فـــيـــه قــــرونــــاً واخـــتـــلـــفـــت ديـــانـــة 
وأصــــولاً عــرقــيــة. كــمــا كـــان من 
الطبيعي أيــضــاً أن يعبر فــرد 

مــــن أفـــــــراد تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة عــن 
الفئة تجاه  الموقف العام لتلك 
عالم يضطهدها ورؤيتها هي 
لـــذلـــك الـــعـــالـــم. تـــقـــول الــبــاحــثــة 
الــبــريــطــانــيــة مــــاري إيــفــانــز إن 
شــعــور غــولــدمــان بــالأمــن كــان 
هــشــاً «لأنــــه بــوصــفــه رومــانــيــاً 
ويـــــهـــــوديـــــاً كـــــــان تــــحــــت خــطــر 
ــزو  ــغــ ــن جـــــــــراء الــ ــ ــاعــــف مــ مــــضــ

الألماني».
اســتــحــضــار ذلــــك الــســيــاق 
ــــي يــكــتــســب  ــنـ ــ ــاريــــخــــي الإثـ ــتــ الــ
ــتـــذكـــر أن  مـــشـــروعـــيـــتـــه حــــين نـ
غولدمان اختار لبحثه جماعة 
ديــــنــــيــــة عـــــانـــــت مــــــن الــــرفــــض 
وواجهت الاضطهاد في صور 
طرد من المؤسسة الدينية التي 
إلــيــهــا بــســبــب رؤيــتــهــا  تنتمي 
التي عدتها المؤسسة هرطقة 
تــســيء للكاثوليكية. اخــتــيــار 
غــولــدمــان لــلــجــمــاعــة المــعــروفــة 
بالجانسينيين Jansenists التي 
ظــهــرت أواســــط الــقــرن السابع 
ــــدت حـــتـــى الـــقـــرن  ــتــ ــ عـــشـــر وامــ
الثامن عشر، ودراسته لعلاقة 
أفـــكـــار تــلــك الــجــمــاعــة بــالــفــكــر 
الفلسفي للفيلسوف الفرنسي 
باسكال ومسرحيات راسين في 
الــقــرن السابع عشر، يطرحان 
ــة غــولــدمــان  ــ ــول رؤيـ أســئــلــة حــ
اتــه هــو تطبيقاً  نفسه لانــتــمــاء

لأطـــروحـــتـــه الــنــقــديــة نــفــســهــا. 
فإذا كان الفكر والأدب يتأثران 
ــاع  بــالآيــديــولــوجــيــات والأوضــ
الدينية والاجتماعية المحيطة 
ــا هـــــــي أطــــــروحــــــة  ــ ــمـ ــ ــا، كـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ بـ
غولدمان البنيوية التكوينية، 
فــمــن المـــشـــروع طـــرح الــتــســاؤل 
حــــــول عــــلاقــــة الـــفـــكـــر الـــنـــقـــدي 
الناقد  والفلسفي الذي يتبناه 
ــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــرات الآيــ ــ ــؤثــ ــ ــالمــ ــ بــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــه أو الـــكـــامـــنـــة فــي  المـــحـــيـــطـــة بــ

خلفيته.

يـــقـــول غـــولـــدمـــان إن رؤيـــة 
الجانسينيين الفرنسيين كما 
تــتــمــثــل فــــي أعــــمــــال بـــاســـكـــال 
وراســــين، إلــى جــانــب الفلسفة 
ــي ألمــــانــــيــــا، هــي  ــ ــة فـ ــيـ ــطـ ــانـ ــكـ الـ
رؤيــة مأساوية تأسست على 
ــي بـــالمـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة  ــوعــ الــ
الـــفـــكـــر  مــــــن الانـــــســـــيـــــاق وراء 
الإمــبــيــريــقــي والــعــقــلانــي الــذي 
الــتــوجــهــات العلمية  أشــاعــتــه 
التجريبية، كما عند فرانسيس 
إلـــى جــانــب فلسفات  بــيــكــون، 
ديكارت وجون لوك وغيرهما. 
ذلــــك الـــوعـــي المــــأســــاوي نــتــاج 
جماعة محددة وعت المخاطر 
المــحــيــطــة، ولـــنـــا أن نـــقـــرأ ذلــك 
ــيــــاق الــــظــــروف  الــــوعــــي فــــي ســ
التي عاشها غولدمان نفسه، 
فـــفـــي كـــتـــابـــه «الإلـــــــــه الـــخـــفـــي» 
نجده يقول: «في فرنسا القرن 
الــســابــع عــشــر وألمــانــيــا الــقــرن 
ــعـــود  ــر أدى صـ الــــثــــامــــن عــــشــ
الفكر العلمي وكفاءته التقنية 
الأعــلــى حتماً والمــصــاحــبــة له، 
إلـــى جــانــب صــعــود العقلانية 
والأخلاق النسبية، إلى إطلاق 
بــاســكــال صرخته التحذيرية 
في (الأفــكــار) وكانط لفلسفته 
النقدية». هنا مرة أخــرى كان 
الفكر المأساوي هو الذي أدان 
العلامات التي أشارت إلى أزمة 
عميقة في علاقة الإنسان 
بالعالم وبــغــيــره مــن بني 
الإنــســان كــمــا أشــــارت إلــى 
المخاطر الناجمة عن – أو 
بالأحرى التي كانت على 
وشك أن تنتُج عن – تقدم 
الإنــــســــان عــبــر طـــريـــق بــدا 
ومــا يــزال يبدو للكثيرين 

غنياً وواعداً بالكثير.
صرخة باسكال يمكن 
أن تكون صرخة غولدمان، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلانـ ــقـ ــ ــعـ ــ وصـــــــــعـــــــــود الـ
والإمبيريقية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر 
يــــكــــون صــعــود  يـــمـــكـــن أن 
الـــــنـــــازيـــــة ومــــــــا تـــأســـســـت 
عــلــيــه مـــن آيــديــولــوجــيــات 
عــنــصــريــة وعــلــمــويــة. لـــم يكن 
الــحــركــة الجانسينية  اخــتــيــار 
مجرد اختيار تاريخي فلسفي 
لمــــجــــرد الإعــــجــــاب  نــتــيــجــة  أو 
بباسكال أو راسين، وإنما كان 
إبرازاً لحركة تمرد فكري داخل 
الكنيسة الكاثوليكية وصرخة 
تحذير تجاه خطر قــادم. ذلك 
التمرد وتلك الصرخة، صرخة 
جماعة إثنية، وتحذير مفكر 
إلــى تلك الجماعة في  ينتمي 
خضم تطورات خطيرة، تم ذلك 
الاختيار في أثناء تصاعدها 

وبين نتائجها.

لوسيان غولدمان

كان اختيار يوسا قد واجه بعض الاعتراضات في فرنسا،
إذ لم يسبق لكاتب لا ينشر بالفرنسية أن انضمّ

إلى عضوية المؤسسة التي تعد حارسة اللغة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كان غولدمان من أبرز المفكرين والنقاد الذين لفتوا انتباه الباحثين 
إلى العلاقة المهمة التي تقوم بين المفكر أو الناقد أو الباحث من ناحية، 

وانتمائه إلى فئة بعينها من ناحية أخرى
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تحركات نصراوية لافتة... وأندية الشرقية تسابقت على ترميم صفوفها

الميركاتو الشتوي... صفقة رونالدو تسحب البساط «محلياً وعالمياً»

أسدل الستار على فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــســعــوديــة بــشــكــل رســمــي، 
فيما سحب نادي النصر البساط من 
أقــدام الجميع، بعد تعاقده مع  تحت 
الــبــرتــغــالــيــة كريستيانو  الأســـطـــورة 
رونــالــدو فــي صفقة انتقال حــر حتى 
صــيــف ٢٠٢٥، فــي صفقة اســتــحــوذت 
عــلــى اهــتــمــام جــمــيــع وســائــل الإعـــلام 
ــاً مــع  المـــحـــلـــيـــة والـــــقـــــاريـــــة خــــصــــوصــ
التاريخ الحافل الذي يتمتع به النجم 

البرتغالي.
واســـــتـــــفـــــاد الــــنــــصــــر كــــثــــيــــراً مــن 
صـــفـــقـــة رونـــــالـــــدو عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإعــــلامــــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، مـــن خــلال 
ــــذي حـــضـــره عــدد  حــفــل الاســتــقــبــال الـ
مــــــن وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الأوروبــــــــيــــــــة، 
بالإضافة إلى مضاعفة عدد متابعي 
حسابات النادي عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي بسبب شعبية كريستيانو 
الضخمة، وتهاتف القنوات البرتغالية 
والأوروبية على نقل مباريات الفريق 
بدوري روشن السعودي للمحترفين، 
من أجل مشاهدة الدون داخل الملعب 

بقميص النادي العاصمي.
ولــم يكن رونــالــدو صفقة النصر 
الوحيدة فــي يناير (كــانــون الثاني)، 

حيث تعاقدت إدارة النادي أيضاً مع 
ــارس الأرجــنــتــيــنــي أوجــوســتــين  الــــحــ
روســــي لــحــمــايــة عــريــن الــفــريــق حتى 
نــهــايــة المــوســم، بــعــد الإصــابــة القوية 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــكــولــومــبــي دافــيــد 
أوسبينا وإمكانية غيابه لفترة طويلة 
عن الملاعب، بالإضافة إلى التوقيع مع 
نــواف بوشل قادماً من الفتح، ليدعم 
ـــ٣ لاعــبــين مـــن أجــل  الــنــصــر صــفــوفــه بـ
الــدوري  الحفاظ على صـــدارة ترتيب 
الـــذي يتزعمه برصيد ٣٣ نقطة بعد 

لعبه ١٤ مباراة حتى الآن.
ومــن جانبه نجح نــادي الشباب 
ــذي يــنــافــس بــقــوة عــلــى الــلــقــب هــذا  الــ
الثنائي ماجد كنبة  الموسم، في ضم 
من الفتح، والدولي رياض شراحيلي 
من أبها، فيما لم يتعاقد فريقا الهلال 
والاتحاد مع أي لاعب جديد، بسبب 
حرمانهما مــن التسجيل خــلال فترة 
الانتقالات الشتوية، لذلك فإن الثنائي 
سيبدأ في ضم وتسجيل لاعبين جدد 
الــتــعــاقــدات الصيفية  بــــدءاً مـــن فــتــرة 

القادمة.
وعــــــززت فــــرق المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
صفوفها بعدد من اللاعبين عدا فريق 
ــذي لــــم يـــجـــرِ أي صــفــقــات  ــ ــاق الــ ــفــ الاتــ
شــتــويــة لــعــدم حــصــولــه عَــلــى شــهــادة 

الكفاءة المالية.
وتركزت صفقات أندية الشرقية 

الأربعة وهي الفتح والخليج والعدالة 
ــن عــلــى تــدعــيــم الـــهـــجـــوم في  ــاطـ ــبـ والـ
ظــــل دخـــــــول الـــــــــدوري الــــــــدور الـــثـــانـــي 
والــحــاســم والــــذي ســيــحــدد مصيرها 
في هذا الموسم، بينما كانت الصفقات 
الــدفــاعــيــة مـــحـــدودة ســــواء بالنسبة 
لاســتــقــطــابــات الــلاعــبــين المــحــلــيــين أم 

الأجانب.
 ويــعــد الــفــتــح الأكــثــر نــشــاطــاً في 
هذه الفترة جراء الصفقات التي جرت 
سواء بالاستغناء عن بعض نجومه أم 
الاستقطابات التي تمت حيث سيفقد 
الفريق اللاعب نواف بوشل الذي انتقل 
للنصر، كما سيفقد اللاعب ماجد كنبة 
الــنــادي  المنتقل للشباب حيث كسب 
مالياً من كلتا الصفقتين، في المقابل 
ضم اللاعب الإسباني كريستيان تيلو 
ليحل بديلاً عن البيروفي فاليرا الذي 
فــســخ عــقــده مـــن جــانــب واحــــد كــحــال 
زمـــيـــلـــه كــريــســتــيــان كـــويـــفـــا الــــــذي لــم 
يسقط من الكشوفات حتى مع إغلاق 
فترة التسجيل مع احتمالات عودته 
رغم وجود قضية بين الطرفين بسبب 
الأمور المالية وكذلك القناعات الفنية 

من المدرب دونيس.
ــدان الـــفـــتـــح عــنــصــريــن  ومــــــع فـــــقـــ
محليين بــارزيــن في الشتوية فقد تم 
قبل إغـــلاق فــتــرة التسجيل بساعات 
إنـــهـــاء صــفــقــة انـــتـــقـــال الـــلاعـــب خــالــد 

الغنام من النصر بنظام الإعارة.
الــــــــظــــــــهــــــــور الأول  وســــــــيــــــــكــــــــون 
لــكــريــســتــيــان والـــغـــنـــام فـــي المــواجــهــة 
المقبلة للفريق ضد النصر يوم الجمعة 

المقبل في الأحساء.
أكــثــر فــرق  أمـــا الخليج فيعد مــن 
الــدوري بشكل عام استفادة فنية من 
الصفقات الشتوية، حيث أسهمت في 
حــصــد الــفــريــق (٣) انــتــصــارات هامة 
ومتتالية منذ بداية هذا العام ٢٠٢٣، 
حيث كان الفريق الوحيد الذي يحصد 

النقاط كاملة في يناير الجاري.
أبـــرز الصفقات الشتوية  وكــانــت 
الــتــي عقدتها إدارة الخليج برئاسة 
المـــهـــنـــدس عـــــلاء الـــهـــمـــل ضــــم الـــلاعـــب 
البرتغالي فابيو مارتينيز الذي كانت 
له تجربة سابقة مع الشباب، وكذلك 
ضم مواطنه بيدرو أمــارال، فيما كان 
من أبرز الصفقات المحلية ضم اللاعب 
أحمد الزين، وبرز فابيو بشكل كبير 
حيث نافس فابيو تحديداً بقوة لنيل 
الأفضلية لشهر يناير والــتــي ذهبت 

للدولي السعودي سالم الدوسري.
المــقــابــل استغنت الإدارة عن  فــي 
عــدد مــن الــلاعــبــين أبــرزهــم الــجــزائــري 
جمال بلعمري الذي كان أول الصفقات 
لــلــمــلاعــب  ــه  ــة، إلا أن عــــودتــ ــتـــويـ الـــشـ
السعودية هذه المرة لم تكن كما كانت 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي حــقــق فيها 

نجاحاً واضحاً مع الشباب تحديداً. 
وبــــينّ رئــيــس الــخــلــيــج أن فــريــقــه 
اســـتـــفـــاد كــثــيــراً مـــن فـــتـــرة الــتــســجــيــل 
الــشــتــويــة مـــن خــــلال تــعــزيــز صــفــوفــه 
بــلاعــبــين مـــؤثـــريـــن جــــداً وخــصــوصــاً 
ــيـــو الـــــــذي تــــوقــــع أن  ــابـ ــالـــي فـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
يكون أحد أفضل اللاعبين المحترفين 
الأجــانــب فــي دوري هــذا المــوســم بناءً 
عــلــى المــعــطــيــات والــخــبــرة والإضـــافـــة 
الكبيرة في صفوف فريقه، مبيناً أن 
الهدف لدى الإدارة واضح وهو الثبات 

بين الكبار.
«الشرق الأوسط»  لـ وشدد الهمل 
ــدور الــثــانــي من  عــلــى أن مــبــاريــات الـــ
بطولة الــدوري ستشهد شراسة أكبر 
ــر كبيراً  فــي المــنــافــســة، وســيــكــون الأثــ
ــتـــي عــقــدتــهــا  لــلــصــفــقــات الـــشـــتـــويـــة الـ

الأندية.
أما العدالة رفيق درب الخليج في 
الصعود فإنه تطور نسبياً للأفضل، 
ــدة فــــي الـــجـــولات  ــيـ وحـــقـــق نـــتـــائـــج جـ
ــفــــوز عــلــى  ــن أبــــرزهــــا الــ ــ ــــرة، ومـ ــيـ ــ الأخـ
جــاره الفتح، لكن رصــيــده النقطي لا 
يزال متواضعاً، وهذا ما جعل الإدارة 
قــدر ممكن  تسعى لــلاســتــفــادة بأكبر 

قبل إغلاق فترة التسجيل.
وتـــم الــتــوقــيــع مــع الــثــلاثــي دافــيــد 
تــيــجــانــيــش وهـــــو لاعـــــب ســلــوفــيــنــي 
دولي، وكذلك تم التوقيع مع السويدي 

مـــاركـــوس أنــتــونــيــس والــبــرتــغــالــي 
ــيـــمـــا كـــانـــت  بـــــيـــــدرو يـــوجـــيـــنـــيـــو، فـ

الصفقات المحلية مرتكزة على تعزيز 
الدفاع بضم نواف الصبحي وقبله 

عبد العزيز العلاوي.
أمــا الباطن الــذي نجحت 

إدارتـــــــه فـــي الـــحـــصـــول على 
شهادة الكفاءة المالية بعد 
الــعــجــز عـــن ذلــــك فـــي فــتــرة 

ــيـــة  ــفـ ــيـ ــيــــل الـــصـ ــتــــســــجــ الــ
ــت الإدارة  ــ ــارعـ ــ فـــقـــد سـ
إلـــى تسجيل عـــدد من 
الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 

الأجــــــــــــــانــــــــــــــب فــــي 
الـــفـــتـــرة الــشــتــويــة 
يتقدمهم الفرنسي 

بـــيـــري، تــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــت 
ــيــــز لــوبــيــز،  والأوروغـــــوايـــــانـــــي رونــ

والكولومبي أندرس روا، والكونغولي 
أنـــدريـــه بــوكــيــا، والــغــانــي مــواســيــرو 

ساليفنو.
أما على مستوى المحليين فقد تم 
الله اليوسف ويزن  ضم اللاعب عبد 

جاري.
بقيت الإشــارة إلى أن دوري هذا 
المــوســم سيشهد هبوط فريقين فقط 

مقابل صعود أربعة فرق من دوري 
الأولـــــــى لـــــــدوري روشــــــن بــنــســخــتــه 

المقبلة.

يــس والــبــرتــغــالــي 
ــيـــمـــا كـــانـــت  يـــو، فـ
مرتكزة على تعزيز
ف الصبحي وقبله 

وي.
لــذي نجحت 

صـــول على 
لمالية بعد 
فـــي فــتــرة 

ــفـــيـــة  صـــيـ
لإدارة 
د من 
فــين 

ي 
 
ي 

بـــيـــري، ــت 
ــيــــز لــوبــيــز،  ي رونــ

س روا، والكونغولي 
والــغــانــي مــواســيــرو 

وى المحليين فقد تم 
الله اليوسف ويزن 

ة إلى أن دوري هذا 
هبوط فريقين فقط 

عة فرق من دوري 
روشــــــن بــنــســخــتــه 

الرياض: فارس الفزي 
الدمام: علي القطان

صفقة رونالدو 
أحدثت صدى 
مدوياً على 

الصعيد العالمي 
(الشرق الأوسط)

 شاركت في المنافسات التي احتضنتها «ديراب»
ً
٢٦٠ جواداً أصيلا

مربط عذبة يتألق بـ١٠ ميداليات في مهرجان الأمير سلطان العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت أمس بطولات جمال 
الــجــيــاد الــعــربــيــة الأصــيــلــة ضمن 
مهرجان الأمــيــر سلطان بــن عبد 
الــعــزيــز الــعــالمــي لــلــجــواد العربي، 
الذي استمر لمدة ٣ أيام في مركز 
الملك عبد العزيز للخيل العربية 
الأصيلة بــديــراب، بمشاركة أكثر 
من ٢٦٠ رأساً من الجياد العربية 

الأصيلة.
وفي بطولة الجياد سعودية 
ــــل والمـــنـــشـــأ، حــقــقــت الــبــطــلــة  الأصـ
المهرة «إشراق عذبة» إنتاج مربط 
عـــذبـــة بــطــولــة المـــهـــرات ســعــوديــة 
الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، 
كــمــا حــقــقــت المــهــرة «زيــنــة عــذبــة» 
إنتاج مربط عذبة فضية بطولة 
المــهــرات سعودية الأصــل والمنشأ 

مـــن أول مـــشـــاركـــة لـــهـــا، وحــقــقــت 
المهرة «علياء عذبة» إنتاج مربط 
عـــذبـــة بـــرونـــزيـــة بــطــولــة المـــهـــرات 
سعودية الأصل والمنشأ والعائدة 
بـــن عبد  جميعها لــلأمــيــر أحــمــد 

العزيز.
وحـــقـــق المـــهـــر «أبـــــــان عـــذبـــة» 
إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير 
أحــــمــــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــطــولــة 
الأمهار سعودية الأصــل والمنشأ 
والمــــيــــدالــــيــــة الـــذهـــبـــيـــة بـــإجـــمـــاع 
لــه، كما  الحكام مــن أول مشاركة 
حقق المهر «مهاجر» إنتاج مربط 
عذبة والعائد لمربط عذبة للأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن أحـــمـــد بـــن عبد 
الــعــزيــز بــرونــزيــة بــطــولــة الأمــهــار 

سعودية الأصل والمنشأ.
وحققت الفرس «منارة عذبة» 
والــعــائــدة لــلأمــيــر أحــمــد بــن عبد 

العزيز بطولة الأفـــراس سعودية 
الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية.

كــمــا حــقــق الــفــحــل «خــريــســان 
عذبة» إنتاج مربط عذبة بطولة 
الفحول سعودية الأصل والمنشأ 
والميدالية الذهبية، وحقق الفحل 
«فــهــد عــذبــة» إنــتــاج مــربــط عذبة 
الــفــحــول سعودية  فضية بطولة 
الأصل والمنشأ والعائدة جميعها 

للأمير أحمد بن عبد العزيز.
وفــــي بــطــولــة الأمــــهــــار، حقق 
المــهــر «أكــمــل عــذبــة» إنــتــاج مربط 
عذبة والعائد له برونزية بطولة 
ــي بــطــولــة الــفــحــول،  ــار. وفــ ــهــ الأمــ
حقق الفحل «حاتم عذبة» إنتاج 
مربط عذبة والعائد له برونزية 
بطولة الفحول والعائدة جميعها 
للأمير عبد العزيز بــن أحمد بن 

خريسان عذبة خلال العرض (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز بن أحمد يتوسط الجوادين خريسان عذبة وفهد عذبة (الشرق الأوسط)عبد العزيز.

العميد عانق البطولة «العنيدة» لأول مرة في تاريخه من شباك الفيحاء

النمور الاتحادية تقتنص «السوبر» السعودية في ليلة بطلها حمد الله

ــوج الاتــــحــــاد بـــطـــلاً لــكــأس  تـــ
السوبر السعودية لأول مــرة في 
ــوزه على  ــ ــك بــعــد فـ ــ تـــاريـــخـــه، وذلـ
الفيحاء ٢ - ٠ في المواجهة النهائية 
التي جمعتهما على ملعب الملك 
فهد الدولي بالعاصمة الرياض، 
ــــرزاق حمد  وكـــان المــغــربــي عــبــد الـ
الله بطلها وعريسها المتوج عقب 

تسجيله هدفي الفوز لفريقه.
وسجل الاتــحــاد تفوقاً لافتاً 
ــة فـــــي وقـــــــت واجـــــه  ــ ــهـ ــ فـــــي المـــــواجـ
ــر على 

ّ
أث الفيحاء موقفاً عصيباً 

أدائـــه كثيراً بعد طــرد لاعبه عبد 
فـــي منتصف  الـــســـفـــري  الـــرحـــمـــن 

الشوط الأول.
وسيلتقي الفريقان مجدداً في 
١٣ مــارس (آذار) المقبل وتحديداً 

في ربع نهائي كأس الملك.
ــم يــمــهــل المــهــاجــم المــغــربــي  ولـ
ــرزاق حــمــد الله  ــ المــخــضــرم عــبــد الـ
الخصم طويلاً، إذ فاجأ البرتقالي 
بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين من 
انطلاق المواجهة بعدما استقبل 
كـــرة مــاكــرة مــن زمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
رومارينهو لينطلق نحو شباك 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر  ــربــ ــارس الــــصــ ــ ــحــ ــ ــ ال
ويــضــعــهــا بـــذكـــاء مـــن فــوقــه نحو 
الــشــبــاك لــيــســجــل انــطــلاقــة نــاريــة 

للنهائي.
ــاول الــفــيــحــاويــون  ــ وفــيــمــا حـ
ــيــــب  ــرتــ ــم وتــ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــاع قـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اسـ
صـــفـــوفـــهـــم لـــلـــحـــاق بــمــنــافــســهــم، 
ضــــــــرب الــــــلاعــــــب عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الــســفــري تــلــك الــجــهــود فــي مقتل 
بعد دخــولــه العنيف على طــارق 
حـــامـــد مـــن الاتــــحــــاد فـــي الــدقــيــقــة 
٢١ لــيــشــهــر الــحــكــم الأرجــنــتــيــنــي 
ــرنـــــانـــــدو رابــــالــــيــــنــــي الـــبـــطـــاقـــة  فـــ
الــحــمــراء بعد الــعــودة إلــى تقنية 
ــأكــــد مــــن الــــحــــالــــة. مــا  ــتــ ــار والــ ــفــ الــ
أوجد حالة مؤقتة من الإحباط في 
صفوف البرتقالي وصعّب مهمته 

كثيراً في المواجهة.
وكـــــــــان الــــــحــــــارس الـــصـــربـــي 
فــلاديــمــيــر أنــقــذ شــبــاك فــريــقــه من 
هــدفــين مــحــقــقــين، مــن تسديدتين 
كـــــانـــــت الأولــــــــــــى مــــــن حــــمــــد الـــلـــه 
والــثــانــيــة مــن مهند الشنقيطي، 
ليمنح الــفــيــحــاء أمـــلاً جــديــداً في 

الــبــحــث عـــن الــتــعــادل قــبــل نهاية 
الشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً 
اتحادياً للبرازيلي رومارينهو من 
الاتحاد، بداعي التسلل في حالة 
جــدلــيــة ارتــــدت خــلالــهــا الــكــرة من 
مدافع الفيحاء محمد البقعاوي.

وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 

الشوط رفض عبد الرحمن العبود 
مــضــاعــفــة الـــفـــارق لــلاتــحــاد عقب 
ــــداره ضــربــة جــــزاء كـــان الحكم  إهـ
احــتــســبــهــا بــعــد تــدخــل الــحــارس 
ضد المهاجم المنفرد بالمرمى عبد 

الرزاق حمد الله.
وفي الشوط وبعد مــرور أربع 

دقائق فقط، عزز حمد الله من موقف 
فــريــقــه فــي الــطــريــق نــحــو التتويج 
ــقـــب عـــقـــب تـــســـجـــيـــلـــه الـــهـــدف  ــلـ ــالـ بـ
الثاني من رأسية مثيرة أخفق معها 
الحارس فلاديمير في الوصول إلى 
الكرة قبل أن يستقبلها حمد الله من 
تمريرة رائعة من كورنادو وتعتلي 

دفــاعــات الفيحاء وتعانق الشباك 
البرتقالية.

وكان النظام الجديد للبطولة 
فـــرق» دشــن مرحلة  «بمشاركة ٤ 
تــــنــــافــــســــيــــة مـــــثـــــيـــــرة مـــــــن خـــــلال 
توسيع قاعدة المشاركة والقيمة 
التسويقية للبطولة التي انطلقت 

رسمياً منذ أكثر من ١٢ عاماً وكان 
الفتح أول الفائزين باللقب، في 
الوقت الذي يتصدر الهلال الأكثر 

تحقيقاً للبطولة بـ٣ ألقاب.
ــام الـــبـــطـــولـــة فــي  ــظـ وتـــمـــثـــل نـ
السنوات الماضية في مباراة واحدة 
ــدوري والـــكـــأس،  ــ تــجــمــع بــطــلــي الــ
قبل أن تقر بثوبها الجديد على 
ــرار الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــيـــة الــتــي  ــ غــ
احــتــضــنــتــهــا الــســعــوديــة مــؤخــراً 

بمشاركة ٤ فرق.
ويتصدر الهلال الأندية الأكثر 
تتويجاً بالسوبر السعودية بـ٣ 
و٢٠٢١)،  و٢٠١٨   ٢٠١٥) ألـــقـــاب 
بـــلـــقـــبـــين (٢٠١٩  الـــنـــصـــر  ويـــلـــيـــه 
الفتح  ويــأتــي خلفهما  و٢٠٢٠)، 
(٢٠١٣) والشباب (٢٠١٤) والأهلي 
(٢٠١٦) وأخيراً الاتحاد الذي حقق 
لقبه الأول من أمــس بعد وصافة 

نسختي ٢٠١٣ - ٢٠١٨.
ــعــــب الأمــــيــــر  ــلــ ــن مــ ــ ــــضـ ــتـ ــ واحـ
ــالـــريـــاض آخــر  فــيــصــل بـــن فــهــد بـ
الــقــديــم (٢٠٢١)،  بــالــنــظــام  نسخة 

وفاز الهلال على الفيصلي بركلات 
الترجيح ٤ – ٣، بعد التعادل ٢ - ٢ 

بالوقت الأصلي.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، اعتماد كأس السوبر بشكل 
رسمي في ٢٠١٢، على أن يتواجه 
الشباب (بطل الدوري) مع الأهلي 
(بطل كــأس المــلــك)، إلا أن المــبــاراة 

ألغيت بسبب «ضيق الوقت».
مــــبــــاراة كـــأس  وأقـــيـــمـــت أول 
ســوبــر فــي ٢٠١٣، بعد اعتمادها 
بــشــكــل رســـمـــي بـــين الــفــتــح (بــطــل 
الـــــــدوري) والاتــــحــــاد (بـــطـــل كــأس 
الملك) على مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية في مدينة مكة المكرمة، 

وانتهت بفوز الفتح ٣ - ٢.
ــمــــــت كــــــــــأس الــــســــوبــــر  وأقــــــيــــ
ــــى خـــارج  الــســعــوديــة لــلــمــرة الأولـ
المملكة في ٢٠١٥، وذلك بالعاصمة 
البريطانية لندن، وجمعت النصر 
ــلـــعـــب لـــوفـــتـــس  ــلــــى مـ والــــــهــــــلال عــ
الـــفـــريـــق الأزرق  رود، وحــســمــهــا 
لصالحه بهدف سجله البرازيلي 
كـــارلـــوس إدواردو. بينما واجــه 
الأهلي نظيره الهلال على ملعب 
كــرافــن كــوتــيــج بــلــنــدن فــي ٢٠١٦، 
وفـــاز الــفــريــق الأخــضــر بالركلات 
ــد تـــعـــادلـــهـــمـــا  ــعــ الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة بــ
الإيجابي ١ - ١ بالوقت الأصلي، 

بينما تم إلغاء نسخة ٢٠١٧.
واســـتـــضـــاف مــلــعــب لــوفــتــس 
رود في ٢٠١٨ نسخة السوبر التي 
جمعت الهلال والاتحاد، وانتصر 
الأزرق ٢ - ١. وعادت السوبر إلى 
فـــي ٢٠١٩ بــمــواجــهــة  الــســعــوديــة 
ــاون عـــلـــى مــلــعــب  ــعــ ــتــ الـــنـــصـــر والــ
الـــجـــوهـــرة بـــجـــدة، وفـــــاز الــفــريــق 
بــالــركــلات الترجيحية ٥  الأصــفــر 
الــتــعــادل ١ - ١ بالوقت  – ٤، بعد 
الأصلي. وفي عام ٢٠٢٠، جمعت 
نــســخــة الــبــطــولــة فــريــقــي الــهــلال 
ــــي عــاصــمــي  ــــربـ ــــي ديـ ــنــــصــــر فـ والــ
ــريــــق الأصـــفـــر  ــفــ ــه الــ ــلالــ ــفــــوق خــ تــ
بثلاثية نظيفة على ملعب الملك 

فهد الدولي بالرياض.

جماهير الاتحاد سجلت حضوراً كبيراً في نهائي السوبر (تصوير: بشير صالح)

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري وفارس الفزي

حمد الله لدى تسجيله الهدف الأول 
للاتحاد (تصوير: سعد العنزي)

عبد الرزاق حمد الله يرفع كأس بطولة الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)

)فرحة اتحادية عقب الهدف الأول (تصوير: بشير صالح) ال ش (ت ال ائ ن ف اً ك اً ض ل ا الات ا
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ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ ــربـــي نــ ــاد الـــصـ ــعـ ــتـ اسـ
هيمنته على ملبورن بارك بتعزيز رقمه القياسي 
بالفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 
الــعــاشــرة أمـــس، ليقضي عــلــى أحـــلام اليوناني 
انــتــزاع لقبه الأول  ستيفانوس تسيتيباس فــي 

في البطولات الأربع الكبرى.
وفي تكرار لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة 
٢٠٢١. فاز ديوكوفيتش ٦ - ٣ و٧ - ٦ و٧ - ٦ على 
الــرقــم القياسي لعدد  لــيــعــادل  ملعب رود لايــفــر 
مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى، والمسجل 
باسم الإسباني رافاييل نادال (٢٢)، وليستعيد 
أيضاً صــدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين. وكانت الأجواء حماسية، إذ احتشدت 
جماهير كلا اللاعبين في المدرجات وشجعوهما 
كما لــو كانت مــبــاراة كــرة قــدم. لكن فــي النهاية 

كانت الغلبة لصيحات مشجعي ديوكوفيتش 
عندما تقدم اللاعب الصربي ٥ - صفر في الشوط 
الفاصل بالمجموعة الثالثة قبل أن يحسم الفوز 
بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط لم يتمكن 

تسيتيباس من إعادتها داخل الملعب.
وبعد مصافحة منافسه قفز ديوكوفيتش 
إلــى المنطقة المخصصة لفريق عمله  (٣٥ عــامــاً) 
في المدرجات، رافعاً قبضتيه في السماء قبل أن 

ينخرط في البكاء في حضن والدته.
ويأتي هذا الانتصار بعد غياب ديوكوفيتش 
لته  عن منافسات البطولة العام الماضي عندما رحَّ
الــســلــطــات الأســتــرالــيــة لــرفــضــه تطعيم فــيــروس 

كورونا.
ــزءاً مــن المــاضــي  ــدا هـــذا الــفــصــل المــظــلــم جـ وبـ
السحيق أمس، إذ إن الجماهير الصربية غمرته 
أنــه لا يحمل  أكــد ديوكوفيتش  بالتشجيع، كما 
أي ضغينة على خلفية ترحيله، بل إنه اتخذ من 

أحداث العام الماضي حافزاً لتحقيق النجاح، رغم 
الانتقادات التي نالت من والده سردجان، الذي 
لم يحضر اللقاء النهائي بعدما ظهر في مقطع 
مصور مع مشجعين يحملون العلم الروسي الذي 

حظره المنظمون في البطولة.
وقال ديوكوفيتش بعدما رفع الكأس: «علي 
أن أقول إن هذه البطولة الأصعب، التي أخوضها 
في حياتي. (بالأخص) بعد الغياب العام الماضي، 
إنــه ربــمــا الــفــوز الأكــبــر فــي حياتي فــي ظــل هذه 

الظروف».
في المقابل قال تسيتيباس في خطاب رائع 
خـــلال حــفــل تــوزيــع الــجــوائــز: «يــدفــعــنــي نــوفــاك 
لتقديم أفضل ما في جعبتي وأعمل طوال حياتي 
من أجل تلك المباريات. إنه أعظم من أمسك مضرب 

تنس».
وكان تسيتيباس متوتراً في ظهوره الثاني 
أمــام لاعب  فــي نهائي البطولات الأربـــع الكبرى 

وصــــل إلــــى الــنــهــائــي لــلــمــرة ٣٣ فـــي الــبــطــولات 
الكبرى، فارتكب الكثير من الأخطاء في المجموعة 
الأولــــــى، بــعــدمــا رفــــع الــتــركــيــز فـــي المــجــمــوعــتــين 
الثانية والثالثة، لم تسعفه خبرته أمام المحنك 

الصربي في النقاط الفاصلة.
وبــات ديوكوفيتش قريباً من إنهاء الجدل 
الإحـــصـــائـــي بــعــد لــقــبــه الـــثـــانـــي والــعــشــريــن في 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى، لــكــن الــكــثــيــريــن ما 
زالــــوا يــرفــضــون رؤيــتــه كــأعــظــم لاعـــب تــنــس في 
كل العصور، وما زال بعيداً عن شعبية غريميه 

الإسباني نادال والسويسري روجر فيدرر.
وكان ديوكوفيتش قد أشار إلى أن المواقف 
الجدلية سواء بسبب اللقاح أو ما دار حول والده 
مــؤخــراً، أشــيــاء تــأخــذ مــن شعبيته، وعــلــق قبل 
مباراة النهائي: «يبدو أن هذه الأشياء تتراكم! 
لقد كانت جــزءاً من حياتي، لسوء الحظ، خلال 
القليلة الماضية. أحــاول أن أكــون أكثر  السنوات 

مرونة وقوة. أريد أن أبقي عقلي سليماً وهادئاً 
قــدر الإمكان من أجــل الحفاظ على الطاقة التي 

أحتاجها في الملعب».
فـــي  مــــــــــرة  ذات  وقــــــــــــال 

ويمبلدون: «الحقيقة هي 
أن ٩٠ في المائة من الوقت، 
إن لــــم يـــكـــن أكــــثــــر، ألــعــب 

ضد منافسي، وأيضاً ضد 
أنــا معتاد  (جماهير) الملعب. 
ــان،  عـــلـــى ذلـــــــك، لـــكـــنـــنـــي إنــــســ
لـــدي مــشــاعــر، وأحــيــانــاً أشعر 
بـــالانـــزعـــاج عــنــدمــا أتــعــرض 
لــلاســتــفــزاز». لكن مــا رآه في 

ملبورن من تشجيع قد يغير 
من رأي الأســطــورة الصربي المرشح 

«غــرانــد ســلام»  بقوة إلــى تعزيز أرقــامــه فــي الـــ
والانفراد بالرقم القياسي.

تن هاغ سعيد بنتائج يونايتد... والفريق بات الوحيد من الدرجة الممتازة الذي ينافس على الألقاب المحلية الثلاثة

برايتون يزيد أوجاع ليفربول ويطيحه من كأس إنجلترا
ضــاعــف بــرايــتــون مـــن أوجـــاع 
ليفربول بعدما أجبره على التنازل 
عن لقب بطل مسابقة كأس إنجلترا 
بالفوز عليه ٢ - ١ أمس وبعد نحو 
أســبــوعــين عــلــى انـــتـــصـــاره المــــدوي 
على رجــال المــدرب الألمــانــي يورغن 

كلوب بالدوري بثلاثية نظيفة.
وكانت مسابقة الكأس تشكل 
الأمل الوحيد لليفربول بإحراز لقب 
محلي بعد خروجه من ثمن نهائي 
كـــأس الــرابــطــة عــلــى يــد مانشستر 
سيتي ٢ - ٣ في ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، وتقهقره في الدوري الممتاز 
للمركز التاسع بفارق ٢١ نقطة عن 

آرسنال المتصدر.
لــكــن وكــمــا حــصــل فــي المرحلة 
العشرين من دوري هذا الموسم حين 
سقط على أرض برايتون بثلاثية 
ــانـــي)  ــثـ ــايـــر (كـــــانـــــون الـ ــنـ فــــي ١٤ يـ
الـــحـــالـــي، صُــــــدِمَ لــيــفــربــول مــجــدداً 
وهـــذه المـــرة بــهــدف قــاتــل سجل في 
الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي 
بـــــــدأه الـــضـــيـــوف بـــشـــكـــل جـــيـــد مــن 
خـــلال الــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة ٣٠ عبر 
إلــيــوت بعد تمريرة بينية  هــارفــي 

من المصري محمد صلاح.
ــون إلــــــى الـــلـــقـــاء  ــتــ وعـــــــاد بــــرايــ
ــتـــعـــادل بــعــد ٩  ســريــعــاً بــــإدراكــــه الـ
دقائق عبر لويس دانك الذي حول 
تـــســـديـــدة بــعــيــدة لــزمــيــلــه الــغــانــي 
ــر  ــبــــاك إثـ ــــي الــــشــ ــتـــي فـ ــبـ طـــــــارق لامـ
ركــلــة ركــنــيــة فــشــل دفــــاع لــيــفــربــول 
إبــعــادهــا بالشكل المناسب في  فــي 

الدقيقة ٣٩.

وحــــــــــــاول لــــيــــفــــربــــول جــــاهــــداً 
اســتــعــادة تقدمه واســتــخــدم كلوب 
كــــل تـــبـــديـــلاتـــه الــخــمــســة بـــإدخـــالـــه 
الأوروغــــويــــانــــي دارويـــــــن نــونــيــيــز 
بـــدلاً مــن إلــيــوت أو الــقــائــد جــوردن 
هــنــدرســون بـــدلاً مــن الغيني نابي 
كيتا، إلا أن أصحاب الأرض كانوا 
ــر خـــــطـــــورة. ومــــــع بـــقـــاء  ــثـــ ــ ــم الأكـ ــ هـ
النتيجة على حالها حتى الدقيقة 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
ــتــــون مـــنـــافـــســـه بــهــدف  ــرايــ صـــــدم بــ
الــفــوز والــتــأهــل إلـــى ثــمــن النهائي 
ــيــــابــــانــــي كـــــــــاورو مــيــتــومــا  عـــبـــر الــ
الــذي وصلته الــكــرة إثــر ركلة حرة 
ــن زمـــيـــلـــه الإكــــــــــــوادوري بــيــفــيــس  مــ
إســتــبــوبــيــنــان، فــســيــطــر عــلــيــهــا ثم 
تلاعب بجو غوميز قبل أن يسدد 
فــــي الـــشـــبـــاك بــالــجــهــة الــخــارجــيــة 
لقدمه اليمنى. وعلق لاعب الوسط 
الاســكــوتــلــنــدي أنــــدرو روبــرتــســون 
عــلــى الــــخــــروج مـــن الـــكـــأس قـــائـــلاً: 
ة. اعتقدت أنها  مُـــرَّ «نشعر بخيبة 
كانت مــبــاراة جيدة مــع فــرص لكل 
ــقـــين. كـــنـــا أكـــثـــر صــلابــة  ــفـــريـ مــــن الـ
وتحد مما كنا عليه قبل أسبوعين 
(في الخسارة صفر - ٣)، لكن ذلك 

لم يعنِ الكثير».
وتابع: «في نادٍ مثل ليفربول، 
يـــــتـــــوقـــــع المـــــشـــــجـــــعـــــون الــــكــــثــــيــــر، 
والخسارة من آخر ركلة للكرة (في 
الــلــقــاء) أمـــر مــخــيــب لـــلآمـــال. نحن 
ــفـــوز بــالمــبــاريــات.  بــحــاجــة لـــبـــدء الـ

القول أسهل من الفعل».
واعــتــرف قــائــلاً: «هـــذا المــوســم 
لم يكن جيداً لنا بما فيه الكفاية. 
في بداية العام، أردنا بداية جديدة 

لكن لــم يحصل هــذا الأمــر بــل بتنا 
أســوأ. في الــدوري، لم نكن جيدين 
بما فيه الكفاية، والآن نحن خارج 

مسابقتي الكأس».
وبـــــذلـــــك، بـــــات أمـــــل لــيــفــربــول 
بإحراز لقب هذا الموسم محصوراً 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  بــمــســابــقــة دوري 

لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً إذ 
يتواجه في ثمن النهائي مع ريال 
مــدريــد الإسباني حامل اللقب في 
إعادة لنهائي الموسم الماضي حين 

فاز الأخير ١ - صفر.
وضــــــمــــــن مــــــبــــــاريــــــات الأمـــــــس 
حـــجـــز فـــريـــق ســـتـــوك ســيــتــي (مـــن 

الــدرجــة الأولــــى) مكاناً لــه فــي دور 
الستة عشر بفوزه على ستيفينج 
(الرابعة) ٣ - ١. سجل أهداف ستوك 
بــراون في الدقيقة  سيتي جاكوب 
الثالثة وجوش لوران (٧٤) ولويس 
ــزاء)، فيما  ــ بــاكــيــر (٨٠ مــن ركــلــة جـ
سجل هدف ستيفينج جيمي ريد 

في الدقيقة ٧١.
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أعــــــــرب 
ــاغ مــــدرب  ــ الـــهـــولـــنـــدي إريــــــك تــــن هـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــن ســعــادتــه 
الـــدور الخامس  إلــى  لتأهل فريقه 
بفوز على ريدينغ ٣ - ١ من المستوى 
الـــدرجـــة الأولـــــى)،  الــثــانــي (دوري 

ليصبح الفريق الوحيد من الدوري 
الــذي ينافس على الألقاب  الممتاز 
(الــــدوري والــكــأس  المحلية الثلاثة 
وكــــأس الـــرابـــطـــة)، كــمــا أن الــفــريــق 
ــــراع المــنــافــســة على  مـــا زال فـــي صـ
لقب الدوري الأوروبي يوروبا ليغ 
حيث ضــرب مــوعــداً مــع برشلونة 
الإسباني بالدور الثاني منتصف 

فبراير (شباط).
ودخــــل يــونــايــتــد الــبــاحــث عن 
إلــــى مـــبـــاراة  لــقــب أول مــنــذ ٢٠١٧ 
ريـــديـــنـــغ بــعــد أن وضــــع الأربـــعـــاء 
ــاً فــــي نـــهـــائـــي كـــأس  المــــاضــــي قــــدمــ
الــرابــطــة بـــفـــوزه فـــي ذهــــاب نصف 
نوتنغهام  على مضيفه  النهائي 
فــــورســــت بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، عــلــمــاً 
بأنه سيستضيف المنافس نفسه 
الأربـــعـــاء المــقــبــل إيــابــاً عــلــى ملعب 

أولد ترافورد.
وقــال تن هــاغ: «الفريق يسير 
الــصــحــيــح، سيطرنا  ــاه  فـــي الاتـــجـ
اللقاء وحجزنا بطاقة  تماماً على 

الدور الخامس عن جدارة».
وصــمــد ريــديــنــغ أمــــام ضغط 
يــونــايــتــد طــــوال الــشــوط الأول في 
أولد ترافورد حتى سجل البرازيلي 
كاسيميرو هدفين في غضون أربع 
دقــــائــــق بـــالـــشـــوط الـــثـــانـــي لــيــمــهــد 

الطريق لفوز الشياطين الحمر.
وافتتح كاسيميرو التسجيل 
في الدقيقة ٥٤ بتسديدة ماكرة من 

فـــوق الـــحـــارس بــعــد تمريرة 
مـــن مــواطــنــه أنــتــونــي 
ــال  ــب ريـ ــزز لاعــ ــم عــ ثـ

مــــدريــــد الـــســـابـــق 
تفوق يونايتد 

بالثاني بعد أربع دقائق بتسديدة 
جميلة بعيدة من خارج المنطقة إلى 
يسار الــحــارس في أسفل الــزاويــة، 
قبل أن يكمل فريد فوز «الشياطين 
الحمر» بنكهة برازيلية بحتة بعد 
أن تابع بكعب قدمه كرة خلفية إثر 
عرضية منخفضة مــن البرتغالي 

برونو فرنانديز في الدقيقة ٦٦.
وتعرض آنــدي كــارول مهاجم 
ريدينغ ولاعب ليفربول ومنتخب 
إنجلترا السابق للطرد لحصوله 
عــلــى الإنــــذار الــثــانــي بــعــدمــا تعمد 

عرقلة كاسيميرو.
وقــلــص ريــديــنــغ، الـــذي يقوده 
ــدرب بـــول إنـــس لاعـــب يــونــايــتــد  ــ المـ
الـــســـابـــق، الـــفـــارق عــبــر الــســنــغــالــي 
أمادو ساليف مبينغي في الدقيقة 
٧٢. وألــغــى حكم الفيديو المساعد 
هدفاً لماركوس راشفورد في الشوط 
الأول بسبب تسلل على الهولندي 
فاوت فيجهورست الذي مرر الكرة 
ــرم الأول مـــن أن  ــا حــ الــحــاســمــة، مـ
يصبح أول لاعب على الإطلاق في 
تاريخ مانشستر يونايتد يسجل 
في ١٠ مباريات توالياً على ملعب 

أولد ترافورد.
وسيحول يونايتد 
وجـــهـــتـــه إلــــــى لـــقـــاء 
ــاب  ــي إيــ فــــورســــت فــ
نـــــــــصـــــــــف نــــــهــــــائــــــي 
الـــرابـــطـــة حــيــث بــات 
ــن  ــ قـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــاً مــ
تحقيق أول 
ألــــــــقــــــــابــــــــه 
مــنــذ عــام 

.٢٠١٧

الياباني ميتوما (يمين) يسجل هدف فوز برايتون القاتل في مرمى ليفربول (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

الدوري الإيطالي: ميلان يواصل نتائجه الكارثية... ومحن يوفنتوس تزداد
واصل ميلان حامل اللقب نتائجه 
ــرة، ومُــنــي  ــيــ ــة الأخــ ــ الــكــارثــيــة فـــي الآونــ
ـــة جـــديـــدة، عــنــدمــا سقط  بــخــســارة مـــذلَّ
أمام ضيفه ساسوولو ٢ - ٥، أمس، في 
المــرحــلــة الــعــشــريــن لـــلـــدوري الإيــطــالــي، 
التي شهدت تعرض يوفنتوس لضربة 
ــام  ــه بــالــخــســارة أمـ ــ مــوجــعــة عــلــى أرضـ

مونزا، صفر - ٢.
ة الثالثة توالياً  وهي الخسارة المذلَّ
لميلان، بعد الأولى أمام غريمه وجاره، 
إنتر، صفر - ٣، في كأس السوبر المحلية 
بالعاصمة السعودية، الرياض، ثم أمام 
مضيفه، لاتسيو، برباعية نظيفة، في 

المرحلة التاسعة عشرة.
المــبــاراة السادسة توالياً  كما أنها 
التي يفشل فيها حامل اللقب في تحقيق 

ــوز بــمــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، بــيــنــهــا  ــفــ الــ
خسارة أمام تورينو (صفر - ١) في ثمن 
نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد 
رصــيــده عند ٣٨ نقطة بــالمــركــز الــرابــع، 
الــذي كــان يمني النفس بالعودة  وهــو 
إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات لإنــعــاش آمــالــه 
الضئيلة في المنافسة مع أصحاب القمة.

وقــــــال المـــــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي: 
«علينا الردّ، ربما لن نفوز باللقب مرة 
أخــــرى، لــكــن علينا أن نــكــافــح مــن أجــل 
الــتــأهــل إلـــى (دوري أبــطــال أوروبــــــا)... 
مــنــذ أن تــعــادلــنــا مــع رومــــا، لــم نتمكن 
مــن الــقــيــام بــالأمــور بشكل صحيح من 

الناحية التكتيكية أو الذهنية».
ــبــــل قــمــتــين  ــارة قــ ــ ــــسـ ــخـ ــ وجــــــــــاءت الـ
ــــام جـــاره  ســاخــنــتــين لمـــيـــلان؛ الأولـــــى أمـ
إنتر، الأحد المقبل، في الدوري، والثانية 
أمام توتنهام الإنجليزي، في ١٤ فبراير 

(شــبــاط) المقبل، في ذهــاب ثمن نهائي 
مسابقة «دوري أبطال أوروبا»، وقبلها 
الـــدوري، في  سيستضيف تورينو فــي 

العاشر من الشهر المقبل.
وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين 
الــفــرنــســي غــريــغــوار ديفريل  سجلهما 
(فــي الدقيقة ١٩) وديــفــيــدي فراسيتي 
الــدولــي الفرنسي  (٢١)، قبل أن يقلص 
أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة ٢٤.

الفارق  بــيــرادري  وأعــاد دومينيكو 
إلــــى ســـابـــق عـــهـــده فـــي الـــشـــوط الأول، 
بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (في 
الــدقــيــقــة ٣٠)، ثــم عـــزز الــفــرنــســي الآخــر 
أرمـــان لوريينتي بالرابع (فــي الدقيقة 
٤٨ من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس 
هنريكي بالخامس (٧٦)، قبل أن يسجل 
الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي هدف 
مــيــلان الثاني فــي الدقيقة ٨١. وصعد 

ســاســوولــو إلـــى المــركــز الـــســـادس عشر 
مؤقتاً برصيد ٢٠ نقطة.

ولـــم تــكــن حـــال الــغــريــم يــوفــنــتــوس 
ــيـــلان؛ إذ زادت مــعــانــاتــه  ــن مـ أفـــضـــل مـ
بسقوطه على أرضه أمام مونزا، صفر 
- ٢، لــيــتــلــقــى بـــذلـــك هــزيــمــة ثــانــيــة في 
ثلاث مراحل، عقب سلسلة من ثمانية 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، انــتــهــت عــلــى يد 
نابولي بهزيمة مذلّة (١ - ٥) في المرحلة 

قبل الماضية.
وتــــبــــدو مـــعـــنـــويـــات فـــريـــق المـــــدرب 
ماسيميليانو أليغري في الحضيض، 
بــعــد الــصــفــعــة الـــتـــي تــلــقــاهــا الـــنـــادي؛ 
بخصم ١٥ نقطة من رصــيــده، لاتهامه 
بـــتـــزويـــر الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــانــتــقــال بــعــض الــلاعــبــين، مــا أدى إلــى 
تراجعه من المركز الثالث إلى العاشر، 
وقضى منطقياً على آماله في المنافسة 

على اللقب أو حتى نيل مركز مؤهل إلى 
دوري الأبطال. وكما حصل ذهاباً حين 
صــدمــه مــونــزا، الــوافــد هــذا المــوســم إلى 
الــدرجــة الأولـــى لأول مــرة فــي تاريخه، 
بالفوز عليه ١ - صفر، سقط يوفنتوس 
مجدداً أمام الفريق الذي يملكه رئيس 
الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، 
وفــــشــــل بــــالــــتــــالــــي فـــــي تـــــكـــــرار نــتــيــجــة 
لقائهما، في ١٩ من الشهر الحالي، حين 
فاز عملاق تورينو ٢ - ١ في ثمن نهائي 

مسابقة الكأس.
وفــــي لـــقـــاء بـــــدأه ألـــيـــغـــري بــوجــود 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا الـــذي لــم يخض 
ــه إلـــى  أي مــــبــــاراة رســـمـــيـــة مـــنـــذ عــــودتــ
يوفنتوس، بسبب إصابة تعرض لها 
قبل انطلاق الموسم، على مقاعد البدلاء 
ــابــــة،  ــر مــــن الإصــ ــ ــد الآخــ بـــجـــانـــب الـــعـــائـ
الــصــربــي دوشــــان فــلاهــوفــيــتــش، وجــد 

الــــفــــريــــق نـــفـــســـه مـــتـــخـــلـــفـــاً فــي 
بـــاتـــريـــك  ــر  ــبــ ــة ١٨، عــ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
تـــشـــوريـــا. وحـــــاول يــوفــنــتــوس 
جاهداً العودة إلى اللقاء، لكنه 
فـــوجـــئ بـــهـــدف ثـــــانٍ بــعــد كــرة 
خسرها الأرجنتيني أنجل دي 
المــلــعــب،  قــرابــة منتصف  مــاريــا 
لتصل إلــى الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
رهـــا بشكل  أوغــوســتــو الــــذي مـــرَّ

رائع إلى لاعب يوفنتوس السابق، 
البرتغالي دانـــي مــوتــا، فتقدم بها 
وتخطى الحارس تشيسيني، قبل 

أن يسدد في الشباك بالدقيقة ٣٩.
وبقيت النتيجة على حالها، 
ليتلقى يوفنتوس هزيمته الرابعة 
المــركــز الثالث  للموسم، قابعاً فــي 

ـــ٢٣ نــقــطــة، بـــفـــارق نقطتين  ــ عــشــر بـ
خلف مونزا.

بيرادري 
لاعب 

ساسوولو 
يحتفل 

بهدفه في 
مرمى 
ميلان 

(رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

البرازيل تستعد لكسر القاعدة التاريخية بتعيين مدرب أجنبي لمنتخبها
لــم تــحــرز الــبــرازيــل لــقــب كــأس 
أكثر من  القدم منذ  العالم في كرة 
التفكير،  إلــى  يدفعها  مــا  عــقــديــن، 
رغـــم غــيــاب الإجـــمـــاع المــحــلــي، فــي 
بالبلاد  الــتــاريــخــيــة  الــقــاعــدة  كــســر 

أجنبي. مدرّب  مع  والتعاقد 
بعد ست سنوات في منصبه، 
الشهر  المنتخب  تيتي  المدرب  ترك 
المـــــاضـــــي، إثـــــر الـــــخـــــروج مــــن ربـــع 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ أمــام 

الترجيح. بركلات  كرواتيا 
ــر مــن  ــهــ ــم عـــلـــمـــه قـــبـــل أشــ ــ ــ ورغـ
كــــأس الـــعـــالـــم بــرحــيــل تــيــتــي، فــإن 
إدنالدو  البرازيلي  الاتحاد  رئيس 
رودريـــغـــيـــز لـــم يـــجـــد بـــعـــد المــــدرب 
الــــبــــديــــل، وقـــــــال قـــبـــل أســـبـــوعـــين: 
أي  تجاه  رأي مسبق  لدينا  «ليس 
جــنــســيــة... نــريــد مـــدربـــاً مــحــتــرمــاً 
باللاعبين.  لائــقــاً  مــســتــوى  يــفــرض 
تـــــحـــــاول  بـــــمـــــا  نــــــقــــــوم  أن  نــــــريــــــد 
البرازيل دوماً القيام به، أن نكون 

كثيراً». هجوميين 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن إنــجــلــتــرا 
الـــــتـــــي تـــــعـــــاقـــــدت مــــــع الــــســــويــــدي 
ســفــن غـــوران إريــكــســن والإيــطــالــي 
الـــعـــقـــد الأول  فــــي  كـــابـــيـــلـــو  فـــابـــيـــو 
أي  يتعاقد  لم  الثالثة،  الألفية  من 
مــن المــنــتــخــبــات الــكــبــرى مــع مــدرب 

عقود. منذ  أجنبي 
لــــكــــن جـــــفـــــاف الألـــــــقـــــــاب الــــــذي 
 ،٢٠٠٢ مــــنــــذ  الــــــبــــــرازيــــــل  يــــــطــــــارد 
عــنــدمــا قــادهــا الــثــلاثــي الــهــجــومــي 
ــدو - ريـــفـــالـــدو -  ــالــ ــارب (رونــ الـــضـ
رونـــالـــديـــنـــيـــو)، قـــد يــجــبــر الـــدولـــة 
ــتـــوجـــة  ــيـــة المـ ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــــخــــمــــســــة ألـــــــقـــــــاب عـــــالمـــــيـــــة (رقـــــــم 
قــيــاســي) فــي الــبــحــث عــن خــيــارات 
ــدرب  ــ ــبــــلاد. وقـــــال المـ ــن خـــــارج الــ مــ
ــــذي  لــــويــــز فـــيـــلـــيـــبـــي ســـــكـــــولاري الـ
لقبه  إلــى  «الــســامــبــا»  منتخب  قــاد 
ــة  ــيـ ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــوريــ ــ ــــي كــ ــر فــ ــ ــيــ ــ الأخــ
والـــيـــابـــان: «لــديــنــا نــوعــيــة جــيــدة، 
لكن فيما مضى كنا ننتج مدربين 
أكــثــر. الــجــيــل الــجــديــد... لــم يحرز 

الألقاب». من  يكفي  ما 
اقــــــتــــــرحــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 

المرشحين  مــن  عــدداً  الــبــرازيــلــيــة 
المــحــتــمــلــين، مــثــل الإســبــانــيــين 

ولويس  غوارديولا  جوسب 
كارلو  والإيطالي  إنريكي، 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، والـــفـــرنـــســـي 
زيــــــــــــن الـــــــــديـــــــــن زيــــــــــــــدان، 
والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
حــــتــــى  أو  مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو، 
الأرجــنــتــيــنــيــين مــارســيــلــو 
ــو  ــيــ ــســ ــاوريــ ــاردو ومــ ــ ــ ــايـ ــ ــ غـ

بوكيتينو.
ــــولا،  ــوارديـ ــ واســـتـــبـــعـــد غـ

ــتـــي  ــيـ ــــر سـ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ مــــــــــــدرب مـ
الإنــجــلــيــزي، وأنــشــيــلــوتــي مــدرب 

نفسيهما  الإسباني،  مدريد  ريال 
الأول  قـــــــول  رغـــــــم  الـــــســـــبـــــاق،  مــــــن 
قــبــل ســنــوات إنـــه يــرحــب بــتــدريــب 
منتخب وطني بعد نهاية مشواره 

إنجلترا. بطل  مع 
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
يــأمــل فــي تعيين  الـــذي  الــبــرازيــلــي 

(آذار):  مــــارس  قــبــل حــلــول  مــــدرب 
أعتقد  الماضي،  العام  نهاية  «منذ 
أنـــي ســمــعــت ٢٦ اســـمـــاً. ســنــلاحــق 

بعضها». لكن ليس سهلاً التعاقد 
مـــع مــــدرب عـــالمـــي فـــي ظـــل الـــقـــدرة 
الـــرهـــيـــبـــة لـــلأنـــديـــة الأوروبــــيــــة 
رواتـــب خيالية  تــســديــد  عــلــى 
دوري  ــــى  ــلـ ــ عـ والمـــــنـــــافـــــســـــة 
ــا والألـــقـــاب  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
ــيـــس  ــا لـ ــ ــمــ ــ المــــــحــــــلــــــيــــــة.  كــ
ســهــلاً إقـــنـــاع الــجــمــاهــيــر 
ــة بـــالـــتـــعـــاقـــد  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
ــلــــى رأس  عــ ــنــــبــــي  أجــ مـــــع 

الوطني. المنتخب 
وأظـــهـــر اســتــفــتــاء فــي 
الأول)  (كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر 
هـــــذه  ٤٨ ٪ ضـــــــد  وقـــــــــــوف 
لصالحها.    ٪٤١ مع   الفكرة، 
لــكــن مــعــدل الــرفــض كـــان أقـــل من 

السابقة. ات  الاستفتاء
ــتـــور فـــيـــغـــولـــس،  ــكـ ــيـ ــــول فـ ــقـ ــ ويـ
لودوبيديو:  موقع  وناشر  المؤرخ 
واحدة:  فكرة  هناك  البرازيل  «في 
العالم،  فــي  قــدم  كــرة  أفضل  لدينا 
ــدرب أجــنــبــي  لـــذا لــســنــا بــحــاجــة لمــ
يعلمنا كيف نلعب -نحن القادرين 

ابتكر  تطوير لاعبين عظماء  على 
بـــعـــضـــهـــم المــــــــراوغــــــــات- وطـــريـــقـــة 

الجميلة». الكرة  ممارسة 
أجانب  مدربون  للبرازيل  كان 
فــي الــســابــق، لــكــن فــتــراتــهــم كــانــت 
عابرة، حيث تولى الأوروغواياني 
رامون بلاتيرو المنصب في ١٩٢٥، 
جــورج غوميز  البرتغالي  وتسلم 
ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ ــــب  ــــصـ ــنـ ــ المـ ــا  ــمــ ــيــ لــ دي 
ــلــــي فـــلافـــيـــو كـــوســـتـــا فــي  ــرازيــ ــبــ الــ
فــيــلــبــو  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــم  ــ ثـ  ،١٩٤٤

.١٩٦٥ في  لفترة وجيزة  نونييز 
لكن تم استبعاد فكرة المدرّبين 
الأجــــــانــــــب مـــــع إثـــــبـــــات الــــبــــرازيــــل 
نـــفـــســـهـــا كـــــــواحـــــــدة أبـــــــــرز الــــقــــوى 

القدم. كرة  في  العالمية 
فــي المــقــابــل، اجــتــاح المــدربــون 
البرازيليون مختلف زوايا العالم، 
عــلــى غـــرار ســـكـــولاري، وفــانــدرلــي 
ألبرتو  وكارلوس  لوكسمبورغو، 
وزيكو  وريكاردو غوميز،  باريرا، 

وغيرهم.
ــاف فــيــغــولــس: «رُســـمـــت  ــ وأضـ

قــادرون  أننا  التاريخ  عبر  صــورة 
بما  رائــعــين  مــدربــين  على صناعة 
على صناعة لاعبين  قــادرون  أننا 
ــاطــــئ. إذا  ــر خــ ــ رائــــعــــين، وهــــــذا أمـ
ــل فــي  ــ ــى الـــعـــشـــرة الأوائــ نــظــرنــا إلــ
المدربون  يحتل  لا  فيفا،  تصنيف 
ــز». هــنــاك  ـــركــ مـ أي  ــيـــون  ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ
تنال  التي  المحلية  الأسماء  بعض 
على  الإعـــلام،  وســائــل  فــي  شعبية 
ــال جــــونــــيــــور الــــذي  ــ ــفــ ــ ــرار دوريــ ــ ــ غـ
أحــرز كــأس لــيــبــرتــادوريــس ٢٠٢٢ 
مــع نـــادي فــلامــنــغــو، أو فــرنــانــدو 
ديـــــنـــــيـــــز مـــــــــــدرب فــــلــــومــــيــــنــــنــــزي، 
وريـــــنـــــاتـــــو بـــــورتـــــالـــــوبـــــي مــــــدرب 
غــريــمــيــو ومـــانـــو مــيــنــيــزيــز مـــدرب 
سابقاً  والمنتخب  إنترناسيونال 

بين ٢٠١٠ و٢٠١٢.
لــكــن أيــا مــنــهــم لا يــمــلــك ســيــرة 
البرازيل  تدريب  توليه  قبل  تيتي 
فــي ٢٠١٦. مــع كــوريــنــثــيــانــز، تــوّج 
ــتــــي بـــــكـــــأس لــــيــــبــــرتــــادوريــــس  ــيــ تــ
الدوري المحلي وكأس  ولقبين في 

.٢٠١٢ في  للأندية  العالم 

.ساو باولو: «الشرق الأوسط»
ئـــــــل الإعـــــــــلام 
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مـــع مــ
الـــر
ع

الف
لــكــن
الاست

وي
المؤرخ الإيطالي أنشيلوتي 

مرشح لتدريب البرازيل (أ.ب)

«الغراند سلام» حصد لقبه العاشر في بطولة أستراليا وعادل رقم نادال القياسي بـ

ديوكوفيتش الأسطوري لا يقهر في «ملبورن»
ديوكوفيتش ملبورن: «الشرق الأوسط»

يحتفل بلقبه 
العاشر في 

ملبورن 
(رويترز)
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تجربة الملياردير البريطاني مالكاً لنادي نيس لم تحقق الأهداف المرجوة لمنافسة سان جيرمان على الدوري الفرنسي

هل راتكليف هو الرجل المناسب للاستحواذ على يونايتد وإعادته إلى منصات التتويج؟

مع بــدء العد التنازلي لغلق 
الــــبــــاب أمـــــــام الـــــعـــــروض المـــقـــدمـــة 
لــشــراء نــادي مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي بــعــد أشــهــر مـــن فتح 
ــلـــة غــلــيــزر  مـــالـــكـــي الـــــنـــــادي؛ عـــائـ
ــبـــــاب لـــلـــبـــيـــع، بـــرز  ــ ــيــــة الـ ــيــــركــ الأمــ
اســم الملياردير البريطاني، جيم 
الفائز  راتكليف، المشجع للفريق 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي ٢٠ مــــرة،  ــالـ ــ بـ

ضمن المفضلين للفوز بالصفقة.
ودخــل راتكليف عبر شركته 
(إنــــيــــوس) عــمــلــيــة المــــزايــــدة على 
شــراء نــادي مانشستر يونايتد، 
التي يتوقع أن تصل إلــى نحو ٥ 
مليارات جنيه إسترليني، علماً 
بــأنــه سبق وحـــاول شـــراء الــنــادي 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن قــبــل ورفـــض 
ــه، كـــمـــا فــشــلــت مـــحـــاولاتـــه  عــــرضــ
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لـــــشـــــراء نـــــادي 

تشيلسي اللندني.
ويــخــشــى جــمــهــور يــونــايــتــد 
رغم تحمسه لراتكليف أكثر من أي 
مرشح آخــر للشراء، أن تتواصل 
مـــشـــاكـــل الــــنــــادي مــــع المـــلـــيـــارديـــر 
الإنــجــلــيــزي، كــمــا يــحــدث الآن مع 
نادي نيس الفرنسي الذي يملكه.

كان نيس يعد أفضل نادٍ في 
ــة في  ــ فــرنــســا مــن الــنــاحــيــة الإداريـ
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، عندما كان 
يــنــافــس عــلــى لــقــب الــــدوري تحت 
قيادة المدير الفني لوسيان فافر، 
ورئيس النادي جان بيير ريفيير، 
ورئيس لجنة التعاقدات جوليان 
ــيــــه. كــــــان نـــيـــس يــتــصــدر  ــيــ فــــورنــ
ــــدوري فــي فترة  جــــدول تــرتــيــب الـ
أعياد الميلاد، ولم يخسر سوى ٤ 
مباريات فقط طوال الموسم - أقل 
مــن عــدد المــبــاريــات التي خسرها 
باريس سان جيرمان - وجمع ٧٨ 
نقطة، وانتهى به المطاف بإنهاء 

الموسم في المركز الثالث.
وفي عام ٢٠١٩، استحوذ جيم 
راتــكــلــيــف، مــالــك شــركــة «إنــيــوس 
للكيماويات»، على نــادي نيس، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــثــروة الهائلة 
لراتكليف، والعمل الجاد الذي قام 
به كل من فافر وريفيير وفورنييه 
فــي المـــواســـم الأخـــيـــرة، لــم يتمكن 
ــنـــجـــاح الــــذي  ــرار الـ ــكــ ــن تــ نـــيـــس مــ

حــقــقــه قــبــل اســـتـــحـــواذ راتــكــلــيــف 
على النادي.

ــي الـــســـنـــوات الـــســـت الــتــي  وفــ
سبقت اســتــحــواذ راتــكــلــيــف على 
نــيــس مــقــابــل ١٠٠ مــلــيــون يـــورو، 
كان النادي ضمن المراكز الأربعة 
الأولــى في جــدول ترتيب الــدوري 
ــاز ثـــــلاث مـــــرات.  ــتـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي المـ
وتـــم تحقيق هـــذا الــنــجــاح، تحت 
قيادة كلود بويل ثم فافر، بفضل 
الطريقة الذكية والمــدروســة جيداً 
للتعاقد مع لاعبين شباب رائعين 
ــــات  ــــدوريـ مــــن فـــرنـــســـا وبــــعــــض الـ
ــرة، حــيــث  ــهــ ــيــــــة الأقــــــل شــ ــ الأوروبــ
ــنـــادي يــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين  كـــان الـ
مــوهــوبــين بــمــبــالــغ مــالــيــة قليلة 
ويــــطــــور مـــســـتـــواهـــم ثــــم يــبــيــعــهــم 
ــالـــغ ضــخــمــة  ــبـ ــمـ لأنـــــديـــــة أكــــبــــر بـ
ــاح، وهو  ويحقق كثيراً مــن الأربــ
الــنــمــوذج الــــذي أصــبــحــت معظم 
ــــدوري الــفــرنــســي المـمـتـاز  أنــديــة الـ
تتبعه الآن بطريقة ما بعد نجاحه 

في نيس، ومؤخراً في موناكو.
بدأ عصر راتكليف باحتلال 
الفريق للمركز الخامس في جدول 
الترتيب تحت قيادة باتريك فييرا 
لــكــن   .٢٠٢٠ - مـــوســـم ٢٠١٩  فــــي 
فــيــيــرا أقــيــل مـــن مــنــصــبــه بحلول 
فترة أعياد الميلاد في عام ٢٠٢٠، 
وتراجع نيس إلى المركز الحادي 
ــد فـــيـــيـــرا،  ــاعـ عــــشــــر. وتــــولــــى مـــسـ
ــادة الــفــريــق  ــيـ ــي، قـ ــ ــ ــان أورسـ ــ ــ أدريـ
لبقية المــوســم بشكل مــؤقــت، قبل 
أن يتعاقد النادي مع كريستوف 
ــام ٢٠٢١.  غــالــتــيــيــه فـــي صــيــف عــ
وكــــان الــتــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي 
ــاز لـــلـــتـــو بــلــقــب  ــ ــد فــ ــ الـــــــذي كــــــان قـ
ــبـــدو خــطــوة  ــيـــل، يـ الــــــــدوري مــــع لـ
ــدة تــمــامــاً، لــكــن نــيــس تــراجــع  واعــ
مرة أخرى ووجد نفسه يقاتل من 
أجل احتلال مركز مؤهل لبطولة 
المــؤتــمــر الأوروبــــــي. وأدت  دوري 
هزيمة الفريق المحبطة أمام نانت 
في نهائي كأس فرنسا في مايو 
(أيار)، إلى تسريع وتيرة الفوضى 
تحت قيادة شركة إنيوس للنادي.

كان السير ديف برايلسفورد، 
المدرب السابق لمنتخب بريطانيا 
العظمى للدراجات، والذي يشغل 
الآن مــنــصــب مــديــر الــريــاضــة في 
إنــيــوس، هو المدير العام الفعلي 

لــنــادي نيس فــي الــصــيــف. أجــرى 
ــفــــورد مــــراجــــعــــة دقــيــقــة  ــلــــســ بــــرايــ
ــنـــادي، ثــم أشــــرف على  لأحــــوال الـ
ــديـــدة.  ســـيـــاســـة الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـ
استمر هذا التدقيق لفترات أطول 
ــــلازم - إلـــى جــانــب الــخــلاف  مـــن الـ
الــشــديــد بــين غالتييه وفورنييه 
- وهـــــو مــــا أضــــــاع عـــلـــى الـــنـــادي 
أسابيع ثمينة للغاية فــي سوق 
انتقالات اللاعبين، وجعل النادي 
يعيش حــالــة مــن الــتــخــبــط وعــدم 
الــقــدرة على تدعيم صفوفه كما 

ينبغي. 
وأدت المراجعة التي أجراها 
برايلسفورد إلــى رحيل الرئيس 
التنفيذي للنادي؛ روب راتكليف، 
شقيق جيم راتكليف، بالإضافة 
إلـــى فــورنــيــيــه، الــــذي كـــان يمتلك 
خبرات هائلة في ملف التعاقدات. 
ــان مـــن المــمــكــن أيــضــاً أن يُــقــال  وكــ
غالتييه من منصبه، لو لم ينتقل 
لــويــس كامبوس  الــقــديــم  صديقه 
للعمل في باريس سان جيرمان، 
ويــمــهــد لــه الــطــريــق لانــتــقــالــه هو 

الآخر إلى النادي الباريسي. وكان 
غالتييه ينتقد سياسة التعاقدات 
بنادي نيس على الملأ قبل رحيله، 
ويبدو أنه كان قلقاً للغاية بشأن 
طريقة إدارة شركة إنيوس للنادي 
وكفاءة الأشخاص الذين يتخذون 
الــــــقــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــقـــالات 
اللاعبين. وأشارت تقارير إلى أن 
المدير الفني «فقد ثقته» في قيادة 
شركة إنيوس للنادي قبل رحيله 

إلى باريس سان جيرمان.
ومـــــــع رحــــيــــل المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
والمــــــــديــــــــر الـــــــريـــــــاضـــــــي والمــــــديــــــر 
التنفيذي عــن نــيــس، تــم التعاقد 
مــــع المــــديــــر الـــســـابـــق لــكــريــســتــال 
بـــــالاس وكــــارديــــف ســيــتــي، إيـــان 
مــودي، لتقديم المساعدة اللازمة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف الــتــعــاقــدات. 
ونجح مودي في التعاقد مع عدد 
من اللاعبين بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وبــالــتــالــي، أصــبــح نيس 
بــعــد الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه مـــن قبل 
شــــركــــة الأدويــــــــــة، وفـــــي ظــــل عـــدم 
وجـــود مــديــر ريــاضــي حقيقي أو 

ســيــاســة ذكـــيـــة ومــــدروســــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة، 
مختلفاً تماماً عما كان عليه تحت 
قيادة ريفيير وفافر وفورنييه في 

عام ٢٠١٧.
ولم ينجح أي لاعب من الذين 
تعاقد معهم مـــودي مــن إنجلترا 
فـــي تــقــديــم المــســتــويــات المــتــوقــعــة 
منه. وقدم لاعبا خط الوسط روس 
باركلي وآرون رامزي أداء محبطاً، 
بينما تم إنهاء فترة إعارة مدافع 
برنتفورد، مادس بيك سورنسن، 
دون أن يشارك اللاعب الدنماركي 
في أي دقيقة بالمباريات الرسمية. 
حــتــى نــيــكــولاس بــيــبــي، الــــذي تم 
التعاقد معه على سبيل الإعــارة 
مـــن آرســــنــــال، والــــحــــارس كــاســبــر 
شمايكل، لم يقدما الأداء المتوقع 
ــتـــان لابـــــورد  مـــنـــهـــمـــا. وكــــــان غـــايـ
وسفيان ديوب - اللذان تم التعاقد 
أنــديــة فرنسية - هما  معهما مــن 
فقط مــن تألقا وقــدمــا مستويات 

جيدة.
وبالتالي، أدى عدم التخطيط 

إلى امتلاك نيس عدداً من اللاعبين 
الموهوبين والمميزين، لكن الفريق 
بــصــفــة عــامــة ظــهــر مفككاً بشكل 
رهــيــب هـــذا المــوســم، ليجد نفسه 
مــــرة أخــــرى فـــي مــنــتــصــف جـــدول 
الترتيب، وتتم التضحية بالمدرب 
فافر بعد هزيمة مذلة في الكأس 
أمــــام فــريــق لــي بـــوي الــــذي يلعب 
الثالثة الشهر  الــدرجــة  في دوري 
الماضي. وعلى الرغم من الأخطاء 
العديدة من جانب شركة إنيوس، 
ومن جانب برايلسفورد ومودي، 
ــاً إلـــــــى أن  ــ ــــضـ تــــجــــب الإشــــــــــــارة أيـ
شخصية فــافــر المزعجة أسهمت 
فـــي تـــدهـــور الأمـــــور، وخــيــر دلــيــل 
على ذلك أن نيس سحق مونبلييه 
بستة أهــداف مقابل هدف وحيد 
في أول مباراة بعد رحيله، تحت 
قيادة المدير الفني المؤقت الجديد 
ولاعــب وسط ميدلسبره السابق 

ديدييه ديغارد.
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال الـــنـــادي 
يـــعـــانـــي بــشــكــل واضـــــــح، فــــي ظــل 
ــنـــي بــشــكــل  ــر فـ ــديــ ــدم تـــعـــيـــين مــ ــ عــ

دائــــــم. لــكــن الــتــعــاقــد مـــع فـــلـــوران 
غــيــســولــفــي كــمــديــر ريـــاضـــي يعد 
ــاً  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــجـــــابـ خـــــطـــــوة إيـــ
ــقـــل المــــدبــــر لــجــمــيــع  أنــــــه كــــــان الـــعـ
الصفقات التي أبرمها نادي لنس 
منذ عودته الناجحة إلى الدوري 
المــمــتــاز فــي عــام ٢٠٢٠.  الفرنسي 
لــقــد فـــاز لــنــس عــلــى بــاريــس ســان 
جيرمان في وقــت سابق من هذا 
الــشــهــر، ولا يفصله على صــدارة 
جـــــدول الــتــرتــيــب ســــوى ٣ نــقــاط 
فقط، وهو ما يعكس الدور الكبير 
الــذي قــام بــه غيسولفي، ويجعل 
مسؤولي وجمهور نيس يشعرون 

بالتفاؤل.
ــك، فـــإن الــســؤال  وبــعــد كـــل ذلــ
الــــذي يــجــب طــرحــه الآن هـــو: هل 
ســـيـــكـــون راتـــكـــلـــيـــف مـــالـــكـــاً جــيــداً 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد؟ قـــد يــقــول 
الـــنـــادي إن أي شخص  مشجعو 
سيكون أفــضــل مــن عائلة غليزر 
التي تستحوذ على النادي حالياً.

ــيــــف فــي  ــلــ ــكــ وقـــــــــال بـــــــوب راتــ
مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة أجـــريـــنـــاهـــا 
مــعــه قــبــل بــضــع ســنــوات: «شــركــة 
إنيوس تقوم بكثير من عمليات 
الاســتــحــواذ، نستثمر فــي نيس، 
لكن قواعد اللعب المالي النظيف 
فــيــمــا يتعلق بما  تجعلك مــقــيــداً 

يمكنك استثماره».
ــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن  وعــــــــــــــلاوة عـــ
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــــلـــــى أكــــــثــــــر مـــن 
ــلــــى أي  نــــــــادٍ قـــــد يــــؤثــــر أيــــضــــاً عــ
صــفــقــة مــحــتــمــلــة. لـــم يــلــتــقِ نيس 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أبــــــداً فــي 
ــة، لــكــن هــذا  ــ ــيـ ــ الـــبـــطـــولات الأوروبـ
قـــد يـــحـــدث قــريــبــاً، فـــضـــلاً عـــن أن 
نـــادي إف  راتكليف يمتلك أيــضــاً 
سي لوزان السويسري، بالإضافة 
إلــى راسينغ كــلــوب أبــيــدجــان في 
كــــــوت ديــــــفــــــوار. ومــــــع ذلـــــــك، فـــإن 
نموذج امتلاك أكثر من نادٍ يمكن 
أن يكون مفيداً لمانشستر يونايتد 
- اعــــتــــرف ريــفــيــيــر فــــي ســبــتــمــبــر 
ــلـــول) المـــاضـــي، بــأنــه «إذا كــان  (أيـ
ــانـــي بــعــد  ــثـ ــو الــــنــــادي الـ نـــيـــس هــ
مانشستر يونايتد، فليس لدي 
أي مشكلة في ذلك» - لكن جماهير 
نيس قد سئموا بالفعل من تحول 

النادي إلى «مُغذٍ» لنادٍ أكبر. 
ــيـــف  ــلـ ــكـ راتـ ــــوذ  ــــحـ ــتـ ــ اسـ وإذا 

عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فمن 
ــاك دور  ــنــ ــكــــون هــ يــ المـــحـــتـــمـــل أن 
للمدير التنفيذي السابق لباريس 
ــان جــيــرمــان جـــان كــلــود بـــلان.  سـ
ويــمــتــلــك بــــــلان، الــــــذي ســيــصــبــح 
ــشـــؤون  ــلـ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
الرياضية بشركة إنيوس الشهر 
المقبل، خــبــرات هائلة فــي الإدارة 
الرياضية، بما في ذلك العمل لمدة 
عامين رئيساً تنفيذياً ليوفنتوس 
الفترة بين عامي  الإيطالي خلال 
يــتــولــى  أن  ــبـــل  قـ و٢٠١١،   ٢٠٠٩
المــنــصــب نفسه فــي بــاريــس ســان 
جــيــرمــان لمـــدة ١٢ عــامــاً. ووصــف 
ــــان جـــيـــرمـــان،  ــاريــــس سـ ــيـــس بــ رئـ
نــاصــر الــخــلــيــفــي، مــســاهــمــة بــلان 
بــأنــهــا «رائــــعــــة» عــنــد رحــيــلــه عن 
النادي الباريسي في فترة أعياد 

الميلاد.
ولــــــم يـــحـــضـــر راتـــكـــلـــيـــف أي 
مـــبـــاراة مــن المــلــعــب لــنــادي نيس، 
كــــامــــلــــين مــن  بــــعــــد شــــهــــريــــن  إلا 
اســتــحــواذه على الــنــادي، ويمكن 
وصـــف مــلــكــيــة راتــكــلــيــف لــلــنــادي 
الـــفـــرنـــســـي بـــأنـــهـــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
سياسة «عدم التدخل»، ومع ذلك، 
الــقــرار تحدث  اتــخــاذ  فـــإن عملية 
بشكل غير مباشر منه عن طريق 
ريفيير، الــذي لا يــزال إلــى حد ما 
رئيساً صورياً للنادي. ولم تنجح 
فــــي هــدفــهــا  ــيـــس  نـ خـــطـــط إدارة 
الأســـاســـي المــتــمــثــل فـــي أن يــكــون 
النادي منافساً قوياً لباريس سان 
ــدوري الــفــرنــســي  ــ ــ جـــيـــرمـــان فـــي الـ
المــمــتــاز. وخــــلال الــســنــة المــاضــيــة 
وحدها، أقالت شركة إنيوس كلاً 
مـــن فــورنــيــيــه وفـــافـــر وغــالــتــيــيــه، 
بينما عملت على تهميش ريفيير 
لــه أن حقق نجاحات  الــذي سبق 

كبيرة.
وقبل أقل من ٦ سنوات، كان 
ريفيير وفورنييه وفافر يقودون 
أفــضــل نــــادٍ مــن حــيــث الإدارة في 
ــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، وهــو  الـ
المــــشــــروع الـــــذي أصـــبـــح نــمــوذجــاً 
تحتذي به بقية أندية المسابقة. 
ــرقـــاً  ــل مـــشـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــــون المــ ــكــ ــ ــد يــ ــ ــ قـ
بالنسبة لــنــيــس، لــكــن مــن المــؤكــد 
أن حقبة راتكليف شــهــدت كثيراً 
من التغييرات، بل وحتى بعض 

الفوضى!

راتكليف استحوذ على نيس الفرنسي من أجل الألقاب لكن النادي تراجع (غيتي)

لندن: آدم وايت

هل شون دايك أو مارسيلو بيلسا قادران على إخراج النادي من محنته وإنقاذه من الهبوط؟

إيفرتون يعاني الفوضى... وصفقاته المتعددة مع اللاعبين والمدربين دفعته للتراجع
خسر إيفرتون أمام وستهام 
بهدفين دون رد، من توقيع جارود 
بوين، جاء الأول بعد تنفيذ كرة 
ثــابــتــة فــشــل الـــدفـــاع فــي التعامل 
معها بشكل صحيح في الشوط 
الأول، بينما جــاء الهدف الثاني 
مــــن هـــجـــمـــة مــــرتــــدة ســـريـــعـــة فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، لـــتـــكـــون نــهــايــة 
المــدرب فرانك لامبارد مع  مشوار 
الفريق المتعثر والمهدد بالهبوط 

من الدوري الممتاز الإنجليزي.
بــــعــــد نــــهــــايــــة المــــــــبــــــــاراة قــــال 
ــاء الــهــدف الأول من  لامـــبـــارد: «جـ
كـــرة ثــابــتــة، والــثــانــي مـــن هجمة 
مرتدة»، وكأن هذه الأمور السلبية 
ــادة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــت مـــــألـــــوفـــــة ومـ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
بالنسبة للمدير الفني الشاب! ولو 
حـــدث ذلـــك فــي أنــديــة أخـــرى وفــي 
أوقـــات أخـــرى، لكانت الانتقادات 
ستركز على الطريقة التي خسر 
ــاء، ولـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــون الـ ــرتـ ــ ــفـ ــ بــــهــــا إيـ
الحديث عن مجرد استقبال هدف 
مــن كــرة ثابتة أو هجمة مــرتــدة. 
دائماً ما كانت الأندية التي يتولى 
تدريبها لامبارد تستقبل أهدافاً 
الثابتة والهجمات  من الضربات 
ــدة، لـــكـــن مــشــكــلــة إيـــفـــرتـــون  ــ ــرتـ ــ المـ
ــلــــدرجــــة الـــتـــي  ــة، لــ ــايـ ــغـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
جعلت مواطن الخلل في التنظيم 

الدفاعي تبدو تافهة وعادية.
ــنـــين المـــاضـــي، أعــلــن  يــــوم الاثـ
ــالــــة لامـــبـــارد  ــرتــــون إقــ ــفــ ــادي إيــ نــــ
مــن منصبه، وهـــذا هــو بالضبط 
ــديـــة فـــي مــثــل هــذه  مـــا تــفــعــلــه الأنـ
الـــــــظـــــــروف. ربــــمــــا كـــــــان لامــــبــــارد 
يمثل مشكلة، لكنه ليس المشكلة 
الحقيقية لمــا يــمــر بــه الــفــريــق في 
الوقت الحالي. وبالتالي، لا تبدو 
هــنــاك تــوقــعــات حقيقية بتحسن 

الأمور في إيفرتون قريباً.
ــــد  ــالـ ــ ــتـــطـــع رونـ يـــسـ لـــــم  وإذا 
كومان، وسام ألارديــس، وماركو 
ـــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي،  ــ ــارلـ ــ ــا، وكــ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
ورافاييل بينيتيز، وفرانك لامبارد 
الــفــريــق، فمن  تحقيق نــجــاح مــع 
يستطيع القيام بذلك؟ لقد تعاقد 
مجلس إدارة إيفرتون مع جميع 
الــفــنــيــين تقريباً  المــديــريــن  أنـــــواع 
(باستثناء مدير فني ألماني شاب 
وجذاب ومثقف) لكن لم ينجح أي 
منهم. لكن الحقيقة أن هــذا كان 
جــــزءاً أســاســيــاً مـــن المــشــكــلــة، لأن 

هــؤلاء المديرين الفنيين، بآرائهم 
وفــلــســفــاتــهــم المــخــتــلــفــة، كـــان لهم 
بــعــض الــتــأثــيــر عــلــى الــتــعــاقــدات 
التي أبرمها النادي، وهو ما أدى 
إلـــى تــكــويــن فــريــق غــيــر متماسك 

وغير متناغم بالمرة.
وتشير تقارير إلى أن مجلس 
إيــــفــــرتــــون يــســعــى  نــــــــادي  إدارة 
ـــك (مــديــر  ــون دايــ لــلــتــعــاقــد مـــع شــ
فني بريطاني، عملي وبراغماتي 
ــلـــى الــلــعــب  ــايـــة، ويـــعـــتـــمـــد عـ ــغـ ــلـ لـ
المـــبـــاشـــر)، أو مــارســيــلــو بيلسا 
(مدير فني أرجنتيني، يركز على 
الــضــغــط الــعــالــي عــلــى المــنــافــس)، 
ــقــــة أن  ــيــ ــقــ وهـــــــــو مـــــــا يــــــوضــــــح حــ
النادي ليست لديه رؤية واضحة 
ومدروسة جيداً للتعاقد مع المدير 
الفني الجديد، لكنه يعتمد فقط 
عــلــى الأســـمـــاء المــعــروفــة! وعـــلاوة 
عــلــى ذلــــك، لـــم يــكــن هــنــاك تفكير 
حقيقي في التعاقد مع مدير فني 
شاب لامع ينتظره مستقبل جيد، 
وكــان آخــر مدير فني تعاقد معه 
النادي، رغم أنه لم يقد أي نادٍ في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، هو 

ديفيد مويز في عام ٢٠٠٢.
وخــــــــلال المــــــواســــــم الــخــمــســة 
الماضية، تعاقد النادي مع العديد 
من اللاعبين، إدريسا غانا غاي، 
ــكـــي، ونــيــل  ــوفـــسـ ــاركـ وجـــيـــمـــس تـ
موباي، وديماراي غــراي، وديلي 
آلي، وأندريس تاونسند، وسمير 
لــونــيــرغــان،  بيغوفيتش، وآنــــدي 
وسالومون روندون، ودوني فان 
بــيــك. وواصـــل التعاقد بضم  دي 
ــه دوكـــــــــــوري، وجــيــمــس  ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
رودريـــــــغـــــــيـــــــز، وثـــــيـــــو والــــــكــــــوت، 
وجـــوش كينغ، وألــيــكــس إيــوبــي، 
وأنـــدريـــه غــومــيــز، وجــــان فيليب 
غبامين، وفابيان ديلف، وغبريل 
ــاس لــــوســــل،  ــبــــي، وجــــــونــــ ــيــــديــ ســ
وريــتــشــارلــيــســون، ويــــاري مينا، 

ولوكاس ديني، وبرنارد.
هـــذا لا يــعــنــي انــتــقــاد أي من 
هؤلاء اللاعبين بشكل فــردي، ولا 
أيــاً مــن هـــؤلاء اللاعبين  يعني أن 
ســــيء، أو أن أي صــفــقــة مـــن هــذه 
الـــصـــفـــقـــات كــــانــــت ســـيـــئـــة بــشــكــل 
فردي، لكن هذا يعني أنه حتى لو 
لــدى كل  كانت هناك رغبة هائلة 
هؤلاء اللاعبين لتقديم مستويات 
جيدة، وحتى لو لم يكن أي منهم 
يــعــانــي إصـــابـــات مــتــراكــمــة، فــإن 
التعاقد مع ٢٥ لاعباً في هذا الوقت 

القصير ســوف يخلق الكثير من 
المشكلات المالية للنادي.

الـــــــنـــــــادي هــــذه  ربـــــمـــــا أدرك 
الحقيقة مــتــأخــراً، خــلال الصيف 
الماضي، بسبب وجــود مدير كرة 
القدم الجديد كيفن ثيلويل. ومن 
الناحية النظرية، يمكن للنادي 
بيع أمادو أونانا ودوايت مكنيل 
ــر بــمــقــابــل مـــادي  ــارنـ وجــيــمــس غـ
أعــلــى فــي المستقبل، لكن مشكلة 
أنــهــا تستغرق وقتاً  الخطط هــي 
طـــويـــلاً مـــن أجــــل تــنــفــيــذهــا على 

أرض الواقع.
إيـــفـــرتـــون  الـــــواضـــــح أن  مـــــن 
بحاجة ماسة إلى لجنة تعاقدات 
فــلــســفــة تعتمد  ــل، وتــنــفــيــذ  أفـــضـ
عــلــى الــكــشــف عـــن الـــهـــدف مـــن كل 
ــبــــدء  ــذه الــــــنــــــادي، والــ قـــــــرار يـــتـــخـ
فــي الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى اكــتــشــاف 
المواهب مبكراً، لكن هناك عقبتين 
ــــك. ربـــمـــا بــدأ  ــام ذلـ ــ رئــيــســيــتــين أمـ

حــــل المـــشـــكـــلـــة الأولــــــــى مــــن خـــلال 
ــة حقيقية  ــ بـــوجـــود أزمـ الـــشـــعـــور 
النادي. وعندما ننظر إلى  داخل 
الأمور من حيث عدد مرات الفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ــع  ــ ــو رابـ ــ ــون هـ ــرتــ ــفــ ســـنـــجـــد أن إيــ
أنجح فريق فــي تــاريــخ إنجلترا، 
كما أنــه، وعلى عكس أنــديــة مثل 
سندرلاند ونيوكاسل وشيفيلد 
ــة أخــــــــرى فــي  ــ ــديــ ــ ويـــــــنـــــــزداي، وأنــ
المــراكــز الــعــشــرة الأولـــى مــن حيث 
عدد مرات الفوز بالدوري، قد فاز 
بلقب الــدوري خلال نصف القرن 
الماضي. من المؤكد أن هذا يخلق 
بعض التوقعات المرتفعة، وعلى 
عكس أستون فيلا، الذي يقع في 
فئة مماثلة، لم يتم تخفيف هذه 
الــتــوقــعــات بــعــد الــهــبــوط لـــدوري 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة، أو حــتــى دوري 

الدرجة الثانية منذ عام ١٩٥٤.
ــفــــرتــــون يــرفــض  إيــ يـــبـــدو أن 

فكرة أن يكون في منتصف جدول 
الترتيب، وكأنه يقول: لماذا يكون 
إيـــفـــرتـــون، الــفــائــز بــلــقــب الــــدوري 
ــيـــزي تـــســـع مـــــــرات، مــركــز  ــلـ الإنـــجـ
إعداد للاعبين الجيدين لينتقلوا 
ــطـــــاف إلــــــى أنـــديـــة  ــ ــايـــة المـ ــهـ ــي نـ ــ فـ
مانشستر سيتي أو تشيلسي أو 
توتنهام، التي حصلت على لقب 
الــــدوري مـــرات أقــل مــن إيــفــرتــون؟ 
ــــدرك أن  ويـــبـــدو أن إيـــفـــرتـــون لا يـ
القدم الحديثة بعد  هذه هي كرة 
الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت عليها من 

الناحية المالية.
ويــكــمــن الــخــطــر فــي أن نــادي 
ــرتـــون يــتــعــاقــد مـــع الــلاعــبــين  ــفـ إيـ
أصــحــاب الأســمــاء الــبــارزة الذين 
يــعــززون صورته الذاتية، وليس 
الــلاعــبــين الــذيــن يــســاعــدونــه على 
تحقيق نتائج أفضل. في الحقيقة، 
ــرتــــون أن  ــفــ ـــل لإيــ ـــن الأفــــضـ كـــــان مـ
يــكــون مــحــطــة لانــطــلاق الــلاعــبــين 

والمــديــريــن الفنيين لأعلى، 
ــدلاً مـــن أن يــصــبــح محطة  بــ

للهبوط إلى الأسفل.
إذن، ما الــذي سيحدث 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة؟ من 
المؤكد أن النتائج الإيجابية 
يمكن أن تغير المشهد كله 
بسرعة كبيرة. ففي نهاية 
المــــوســــم المــــاضــــي، عــنــدمــا 
حــصــل إيــفــرتــون عــلــى ١٤ 
نقطة من ثماني مباريات، 
وبـــلـــغـــت الأمـــــــور ذروتـــهـــا 
بــعــد الـــعـــودة الـــرائـــعـــة في 
الــنــتــيــجــة أمــــــام كــريــســتــال 
بـــالاس وضــمــان الــبــقــاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، 
كـــــــــان مـــــــن المـــــمـــــكـــــن تـــخـــيـــل 

مستقبل أفضل للنادي.
لــم ينجح إيفرتون  لكن 

فــي اســتــغــلال هـــذا الــزخــم. 
وربــــــــمــــــــا أعــــطــــت 

ــام آرســنــال  الــهــزيــمــة الــقــاســيــة أمــ
بـــخـــمـــســـة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد في نهاية الأسبوع التالي 
ــراً عــلــى الـــحـــالـــة الــحــقــيــقــيــة  مـــؤشـ
للأمور. ربما يتمكن إيفرتون، في 
الــقــيــام ببعض التضحيات  حــال 
ووقـــــوف الــحــظ إلــــى جــانــبــه، من 
تـــجـــنـــب الــــهــــبــــوط، والــــبــــقــــاء فــي 
ــيــــزي  ــلــ الـــــــــــــدوري الإنــــجــ
المـــمـــتـــاز. وبــالــنــظــر 
إلـــــــــى 

ــفـــرتـــون قـــد قــضــى تــاريــخــه  أن إيـ
بالكامل، باستثناء أربع سنوات 
فـــقـــط، فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــن يقبل  أنــه  الممتاز، فهذا يعني 
ــا فــي  ــ ـــل مـ ــفـــعـــل كــ ــيـ ــبــــوط وسـ ــهــ الــ
ــك. وبــالــنــظــر  ــ ــه لــتــجــنــب ذلــ ــعـ وسـ
إلــى المنافسة الشرسة فــي دوري 
الــدرجــة الأولـــى (١٨ فريقاً لديهم 
لــلــمــنــافــســة على  فــرصــة حقيقية 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلـ ــ الـــصـــعـــود لـ
الممتاز هذا الموسم) فمن السذاجة 
التفكير في الهبوط على أنه مجرد 
فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة 
إلى الطريق الصحيح بعد ذلك.
ــذا صحيحاً  يـــكـــون هــ ــد  قـ
بــــشــــكــــل خــــــــــاص بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــعـــقـــوبـــات  لإيــــفــــرتــــون، لأن 
ــــي  ــــروسـ ــلــــى الـ ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
عــلــيــشــر عـــثـــمـــانـــوف، المــمــول 
ــان مــن  ــ ــ ــادي، كـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــبـ ــ الأكـ
الممكن أن تــؤدي إلــى تعقيد 
الأمــــــور المـــالـــيـــة حــتــى لـــو لم 
الــنــادي فــي بناء ملعب  يبدأ 
جديد، من المقرر افتتاحه في 

بداية موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
ــــورة  ــثـ ــ ــن الـــــقـــــيـــــام بـ ــ ــكـ ــ لـ
ــل  ــ تـــصـــحـــيـــح حــقــيــقــيــة داخـ
الــــنــــادي قـــد يـــكـــون صــعــبــاً، 
المـــتـــوســـطـــة  لأن الأهــــــــــداف 
إلـــى طــويــلــة الأجـــل معقدة 
لــلــغــايــة بــســبــب الـــضـــرورة 
الــدوري  الملحة للبقاء في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لقد 
نجح فولهام ونيوكاسل 
فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى المــــســــار 
الصحيح بعد اللعب لموسم 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  واحــــــد 
الأولــــى، ويــبــدو أن بيرنلي 
ــاه نفسه.  يــســيــر فـــي الاتـــجـ
إن أســهــل طــريــقــة للخروج 
مــن هــذا المـــأزق هــي اتباع 
مسار نيوكاسل بالبحث 
ــــوارد  ــالـــك لـــديـــه مـ عــــن مـ
مــالــيــة غــيــر مـــحـــدودة، 
ــقــــاريــــر إلـــى  ــيـــر تــ ــشـ وتـ
أن قطر مهتمة بشراء 
لــــكــــن إذا  إيــــــفــــــرتــــــون. 
ــذر ذلـــــــــك، وســـــــواء  ــ ــعـ ــ تـ
ــاد مــشــيــري  بـــقـــي فــــرهــ
الـــــــــنـــــــــادي أو  رئــــــيــــــس 
ــه، فــــــإن مــســتــقــبــل  ــ ــاعـ ــ بـ
إيفرتون الناجح يجب 
أن يبدأ بتقييم واقعي 

لحاضره.

بيلسا وشون دايك مدرستان مختلفتان فمن منهما المناسب لإنقاذ إيفرتون؟ (غيتي)

لندن: جوناثان ويلسون

لامبارد آخر 
ضحايا نتائج 

إيفرتون السيئة 
(أ.ف.ب)
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ماً إبداعياً لتطوير المواهب السينمائية السعودية
ّ
العلا تحتضن مخي

تستعد منطقة العلا لاحتضان 
مــخــيــم إبــــداعــــي لـــتـــدريـــب جــيــل من 
المواهب السينمائية، وتمكينها من 
الخبرات المعرفية والعملية وتطوير 
صناعة السينما في السعودية في 
إطار سعي العلا إلى تعزيز التحول 
نـــحـــو وجـــهـــة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة 
بعد أن فتحت أبوابها للإنتاجات 

المحلية والعالمية في ٢٠٢٠.
وأعلنت «فيلم العلا» التابعة 
الــعُــلا، عن  للهيئة الملكية لمحافظة 
التعاون مع معهد «كريتيف ميديا 
ســكــيــلــز» الـــرائـــد فــي مــجــال تــدريــب 
ــر المــــواهــــب الــســيــنــمــائــيــة،  وتـــطـــويـ
لاســـتـــضـــافـــة مـــخـــيّـــم يــســتــمــر عــلــى 
مدى ١٠ أيام، ويشارك فيه نخبة من 
محترفي وخبراء صناعة السينما.
وتـــتـــيـــح الــنــســخــة الأولـــــــى مــن 
الـــذي ينطلق نهاية الشهر  المخيم 
الحالي، فرصة تطوير مهارات ٢٥ 
مــوهــبــة ســـعـــوديـــة وتــمــكــيــنــهــا من 
المــهــارات الــجــديــدة الــتــي تمهد لها 

طريق الانطلاق في عالم السينما، 
وتقدّم مجموعة من الدروس الفنية 
والــتــدريــب العملي، تشمل سلسلة 

من الدورات وورش العمل.
وتم تصميم البرنامج لإعداد 
وتـــدريـــب المـــواهـــب الــســعــوديــة في 
مــجــالات الإنـــتـــاج، ودعـــم الإخــــراج، 
والإدارة الفنية، والمواقع، والأزياء، 
والمــــــكــــــيــــــاج والــــــشــــــعــــــر، عـــــلـــــى يـــد 
مجموعة من الخبرات الاحترافية 
التي يشتهر بها معهد «كريتيف 
ــــذي انــطــلــق من  مــيــديــا ســكــيــلــز» الـ
«استوديوهات باينوود» العالمية 
في المملكة المتحدة، ولديه تجربة 
عريضة فــي تــدريــب وتــأهــيــل آلاف 
العاملين في صناعة السينما ممن 
إنــتــاجــات سينمائية  شـــاركـــوا فــي 

شهيرة عالمياً.
الـــتـــي تتمتع  الـــعـــلا،  وتــســعــى 
بمناطق تراثية وطبيعية مميزة، 
وتضم أول موقع يتم تصنيفه إرثاً 
عالمياً وفق اليونيسكو، إلى تعميق 
صورتها كوجهة سينمائية جديدة، 
وتــعــزيــز حــضــورهــا عــلــى الــشــاشــة 

الــهــيــئــة الملكية  الــكــبــيــرة، وأطــلــقــت 
ــار ذلـــك «فــيــلــم الــعــلا»  لــلــعــلا فــي إطــ
لــلــعــمــل عــلــى جــــذب صُـــنـــاع الأفــــلام 
ودعم أعمالهم، وبدأت فتح أبوابها 
للإنتاجات المحلية والعالمية منذ 
ــام ٢٠٢٠، واســـتـــضـــافـــت مـــؤخـــراً  ــ عـ
تصوير فيلم «قندهار» من إخراج 
ريك رومان وبطولة النجم جيرارد 
ــاركــــت كــــــوادر ســعــوديــة  بــتــلــر، وشــ
ــرات  ــؤثــ فـــي مـــجـــالات الإنــــتــــاج، والمــ
ــيـــات الــفــنــيــة،  ــلـ ــمـ ــعـ الـــبـــصـــريـــة، والـ
والمــكــيــاج والــشــعــر، وإدارة المــواقــع، 
إضافة إلى المئات ممن شاركوا في 

صفوف الكومبارس.
وقالت شارلين ديليون جونز، 
الــعــلا»،  «فيلم  لـ المــديــرة التنفيذية 
إن ما تشهده صناعة السينما في 
السعودية من تطور وازدهار، يزيد 
من أهمية تدريب الخبرات والمواهب 
لــبــنــاء صــنــاعــة سينمائية  المحلية 
ــعُـــــــلا، مــــــؤكــــــدة أن  ــ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــحــ ــاجــ نــ
السعودية تتمتع بطاقات ومواهب 

إبداعية كبيرة.
وأشارت ديليون جونز إلى أن 

التعاون مع فريق (كريتيف ميديا 
ســكــيــلــز) ومـــا يتمتع بــه مــن خبرة 
عالمية، تؤهله لدعم وتطوير الجيل 

الجديد من المواهب المحلية، ليكون 
ــادراً عــلــى المــســاهــمــة فـــي صناعة  ــ قـ
ــر،  ــيـ ــايـ ــعـ ــق أرقــــــــى المـ ــ ــ الـــســـيـــنـــمـــا وفـ

والاســتــعــداد لاستضافة المــزيــد من 
الإنتاجات المحلية والدولية.

من جهتها، عبّرت إيلي سميث، 

ــة لمــجــمــوعــة  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــرئــــيــــســــة الـ
كريتيف ميديا سكيلز، عن سرورها 
بالتعاون مع شارلين جونز وفريق 

عملها من خلال هذا المشروع المميز 
الــعُــلا» لتدريب وتطوير  في «فيلم 
المــواهــب، وتــوفــيــر البنية التحتية 
لــبــنــاء صــنــاعــة سينمائية  الــلازمــة 
مــزدهــرة، وعــن تطلعها على مدى 
ــنـــوات عـــديـــدة إلــــى تــوفــيــر أرقـــى  سـ
الــتــدريــب تحت إشــراف  مستويات 
نــخــبــة مــــن المـــحـــتـــرفـــين والـــخـــبـــراء، 
وتقديم خــبــرات المجموعة فــي هذا 
المجال والمساهمة في بناء وتطوير 

صناعة السينما في العُلا.
وعـــمـــلـــت «فـــيـــلـــم الــــعــــلا» عــلــى 
إنــشــاء مجموعات استوديوهات 
مـــــتـــــطـــــورة، ومـــــــبـــــــانٍ مـــخـــصّـــصـــة 
لــــلإنــــتــــاج وورش عــــمــــل ومـــبـــنـــى 
للمؤثرات البصرية، وذلك لزيادة 
ــة، لاحـــتـــضـــان  ــقــ ــطــ ــنــ ــة المــ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ جـ
ــات  ــاجــ ــتــ ــلإنــ مـــــشـــــاريـــــع واعــــــــــــدة لــ
المحلية والعالمية، وتحفيز حركة 
الإنتاج التي تنطلق من العلا إلى 
الــعــالــم، وتــطــويــر كـــفـــاءة الـــكـــوادر 
ــادرة على  والـــخـــبـــرات المــحــلــيــة الـــقـ
رفد العملية الإنتاجية في مختلف 

التخصصات والمجالات.

يتيح المخيم الفرصة لـ٢٥ موهبة سعودية لتطوير مهاراتها السينمائية (فيلم العلا)

الرياض: عمر البدوي

صمم البرنامج لإعداد وتدريب المواهب السعودية على يد مجموعة من الخبرات الاحترافية (فيلم العلا)

توفير استديوهات متطورة ومبانٍ مخصّصة للإنتاج (فيلم العلا)

شربل زوي لـ                                 : 
لا أتبع الموضة بل أصنعها

لا يدير المصمم اللبناني العالمي شربل زوي 
التقليدي لملكة جمال  الــزي  أذنــاً لكلام اتخذ مــن 
لــبــنــان يــاســمــيــنــا زيـــتـــون، فـــي الـــحـــدث الــجــمــالــي 
الكوني، ذريعة للتهكم وملء الفضاء الافتراضي 
بــالــســخــريــة والاســـتـــهـــجـــان. خـــطّـــط لمــلــكــة جــمــال 
اللبنانية ريــمــا فقيه  الــولايــات المتحدة السابقة 
بأفكار «من خارج الصندوق» تلفت الأنظار إلى 
إطــلالات الملكة خــلال حفل الجمال العالمي المقام 
أخيراً في لويزيانا الأميركية. زي الأرزة والشمس 
قسم الآراء. ما يهمّ مصممه هو أنه أصاب الهدف: 
«هي المرة الأولى التي تضجّ فيها ملكة لبنانية في 
مسابقة ملكة جمال الكون، لجهة الإطلالة، بعد 

جورجينا رزق».
«الشرق الأوســط» مفاجأة اللحظة  لـ يكشف 
الأخيرة: «صممتُ الزي في الكويت بأرزة مختلفة. 
الــشــحــن إلـــى أمــيــركــا لـــم يُـــبـــقِ شــيــئــاً عــلــى حــالــه. 
الأرزة هذه صُممت على عجل. أبقيتُ على الفكرة 

(أوريجينال) بتصميم آخر». الـ
يصغي إلى النقد في الوقت الذي يتقبل فيه 
التهاني ويبتهج للإطراء. وحده التشهير يرفضه. 
إلــى لبنان الإرادة  الـــزي يختزل نظرته  إنّ  يــقــول 
ل شمس لبنان وأرزته، 

ّ
والشمس وقوة المرأة: «يمث

صنعتهما بأحجار الكريستال (شواروفسكي) 
والمعدن الذهبي. أردتُ الإيحاء بأنّ الأرزة والشمس 
تشرقان على ملكة جمال الكون». لا يقلل من شأن 
ــدارج  ــروال، الــ ــشــ ــزي الــتــقــلــيــدي، الــطــربــوش والــ الــ
عادة في التعبير عن هوية الأرض والانتماء إلى 
الوطن: «تراثنا فخرنا، لكنني جذبتُ الأنظار إلى 

ع والمألوف».
ّ
ما يتجاوز المُتوق

نشر صــوراً وفيديوهات لياسمينا زيتون 
فــــي الــــســــهــــرة، فـــشـــجّـــعـــه مـــحـــبّـــون ومـــعـــجـــبـــون: 
ــنـــان». يــؤلمــه  ــبـ ــتَ اســــم لـ ــعــ «فــــخــــورون بــــــكَ»، «رفــ
بــلــده، فيما  أنّ مــعــظــم المتهكمين هــم مــن داخــــل 
قوا وهنأوا. «لا 

ّ
لبنانيون وعرب في الخارج صف

بــأس، فلينتقدوا اليوم. غــداً سيقلّدون»، يرمي 
عتباً تتلقاه الثقة.

ــا قـــبـــل الـــشـــهـــرة حــــين رســـم  يـــذكـــر مـــرحـــلـــة مــ
ــــذ نــــمــــاذج وقـــــــدّم مــا 

ّ
ــف مـــجـــمـــوعـــات لمــصــمــمــين ونــ

إلــى احــتــراف مقبل. منذ الصغر، وشربل  يؤشر 
ــال الـــيـــدويـــة: «بــعــض  ــمـ زوي يــرســم ويـــهـــوى الأعـ

المصممين لديهم فريق رسم. رسمي لكبار منهم 
إلــى أحلامي.  جعلني أســـرّع خطواتي للوصول 
أحب الغرابة والأفكار غير العادية. شغفي بالرسم 
قواني وثبّت قدمي. حين قالت لي هيفاء وهبي: 
(واو شو حلو! كتير أوريجينال)، اطمأن قلبي. 
تأكدتُ أنّ وقوف ملكة جمال لبنان أمام كاميرات 

العالم لن يمرّ بلا أثر».
ه طريقه بنفسه، تخطر 

ّ
بينما يتحدّث عن شق

لــه هيفاء: «آمــنــت بــي وقــدّمــت الــدعــم الكبير. هي 
مرجع جمالي وخط للأزياء والموضة. حين تُبدي 
رأيها، أثق به. معاً شكلنا ثنائية منسجمة. عقلها 
الإبــداعــي يلهمني». مــن الملهمات أيــضــاً، جنيفر 
لوبيز. هي في الغرب وهيفاء بين العرب. «لهما 
عقلية إبداعية مشابهة؛ تتعمّقان في التصميم 

وتليق بهما الأزياء».
يـــــردّ عــلــى ســـــؤال عـــن اخـــتـــلاف شــخــصــيــات 
ــــعــــه عـــلـــى المــــوضــــة: «لـــكـــل نــجــمــة 

ْ
الـــنـــجـــمـــات ووق

ــدء الـــرســـم.  شــخــصــيــتــهــا فـــأدرســـهـــا جـــيـــداً قــبــل بــ
أحرص على إظهار مزاياها بابتكارات تشبهها. 
أستمع إلى ما تحبه وبأي صورة تشاء الإطلالة. 
أضع أمامها القطع التي تليق بها وتبرز جمال 

الجسد».
صــمــم لــلــوبــيــز، وبــريــتــنــي ســبــيــرز، وبــاريــس 
ــرا، وبـــيـــونـــســـيـــه، وهـــيـــفـــاء...  ــيــ ــاكــ هـــيـــلـــتـــون، وشــ
ويسعده أن يُلبس أصالة في «سعودي أيــدول». 
هو ليس ممن يسير مركبه وفق رياح اتجاهات 
الموضة، فإن هبّ خطٌ قلّده، وعصف «ترند» لحق 
به: «أصنع الموضة، ولا أتبع الدارج فأعيد تقديمه. 
لا أشتري قماشاً جاهزاً. أبــدأ من الصفر وأخلق 

تصاميمي».
ســنــدت إلــيــه في 

ُ
يــعــود إلـــى عـــام ٢٠١٣ حــين أ

ــائـــزة «أفـــضـــل مــصــمــم نــــاشــــئ». راهـــن  أمـــيـــركـــا جـ
على الغرابة وكسب. يومها قدّم إطلالة بالحديد 
ــاً بــــين الــتــصــامــيــم  ــألـــوفـ الأحــــمــــر، مـــمـــا لــــم يـــكـــن مـ
المتنافسة. يدرك حقيقة أنّ المصممين كثر ومشاغل 
الخياطة عديدة، «لكن الأسلوب هو الفارق». ينظر 
إلــى الفستان «كقطعة فــن»، ويطول الحديث عن 
تفاصيل صناعة التصميم. أكثر ما يسعده هو 
إطــراء من نوع: «لا أزال أحتفظ بفستان صممته 
لي في ٢٠١٢». ذلك لأنه حين فكّر خارج الصندوق، 
ت الـــغـــرابـــة جــــــرأة: «مـــنـــذ ٢٠١١ وأنـــــا أصــمــم  عُــــــدَّ

بالبلاستيك والقصدير. اليوم كثر يفعلون».

شربل زوي مع ملهمته هيفاء وهبي

بيروت: فاطمة عبد الله

شربل زوي وجنيفر لوبيز

سعوديات يقدن قطار «الحرمين» لنقل الحجاج إلى مكة والمدينة

تجلس السعودية «ثراء علي» 
على مقعد القيادة في قطار فائق 
إلــى مكة،  السرعة ينقل الحجاج 
مستفيدة مــن سعي المملكة، في 
إطـــــار جـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز نــمــوهــا 
الاقتصادي، إلى توفير الوظائف 
لـــعـــدد مـــتـــزايـــد مــــن الـــســـعـــوديـــات 
اللواتي يُقبلن على سوق العمل.

وحــصــلــت الــســعــوديــات على 
ــي عـــام  ــارات فــ ــيــ ــســ ــادة الــ ــيــ ـــق قــ حـ
٢٠١٨، وحــتــى وقــت قصير كانت 
تجربة علي في القيادة مقتصرة 
على التنقل بسيارة أسرتها في 
مدينتها الساحلية جدة، إلا أنها 
انــضــمّــت، الــعــام المــاضــي، إلــى ٢٨ 
ألف امرأة تقدمن لشغل ٣٢ وظيفة 
لسائقات قطار الحرمين السريع، 

الــذي يقطع المسافة البالغة ٤٥٠ 
ــنــــة  ــكــــة والمــــديــ كـــيـــلـــومـــتـــراً بـــــين مــ
بسرعة تصل إلــى ٣٠٠ كيلومتر 

في الساعة.
ــــة  ــغـ ــ ــلـ ــ وكــــــــــانــــــــــت مـــــعـــــلـــــمـــــة الـ
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الــــســــابــــقــــة ضــمــن 
ــن المــــحــــظــــوظــــات  ــ ــ ــل مـ ــيــ ــلــ عـــــــــدد قــ
الــلــواتــي وقـــع عــلــيــهــن الاخــتــيــار، 
وقــــــد أنــــجــــزت رحـــلـــتـــهـــا الأولـــــــى، 
«وكالة  لـ الــفــائــت، وقــالــت،  الشهر 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، إن أول  الـــصـــحـــافـــة 
يـــوم عــمــل لــهــا ودخــولــهــا الــقــطــار 
ــان أشــبــه  ــ ومـــقـــصـــورة الـــقـــيـــادة كـ
بالحلم. وتابعت: «عندما تكون 
في المقصورة، ترى الأشياء تتجه 
نـــحـــوك بــســرعــة فــائــقــة. انــتــابــنــي 
قليلاً شــعــور بالخوف والرهبة، 
لكن الحمد لله مع الأيام والتدريب 
المكثف أصبحت واثقة في نفسي».
وارتفعت نسبة السعوديات 
عف 

ِّ
في سوق العمل بأكثر من الض

منذ ٢٠١٦، من ١٧ ٪ إلى ٣٧ ٪.

يــــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الـــســـعـــودي مــشــعــل الــخــويــطــر أن 
ــحــــدي تــــحــــوّل مــــن تــشــجــيــع  ــتــ «الــ
ــــى الـــقـــوى  ــنـــســـاء لـــلانـــضـــمـــام إلـ الـ
ــدد كــاف  ــى تــوفــيــر عــ الـــعـــامـــلـــة، إلــ
ــيـــف آلاف  لـــتـــوظـ ــــف  ــائـ ــ ــــوظـ مـــــن الـ
السعوديات اللواتي يدخلن سوق 

العمل».
ــــــعـــــــوديـــــــات  ودرجـــــــــــــــــــت الـــــــسـ
عـــلـــى الـــعـــمـــل وتـــحـــقـــيـــق الــنــجــاح 
فـــي مـــجـــالات عــــدة مــثــل الــتــعــلــيــم 
بَــيْــد أن التدابير التي  والطبابة، 
اتـــخـــذت، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
صت إلى حد ما التمييز  والتي قلَّ
بـــين الــجــنــســين فـــي مــكــان الــعــمــل، 

أتاحت فرصاً جديدة.
وتــروي السائقة رنيم عزوز، 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن  لـ
الــراكــبــات اعترفت لها في  إحــدى 
نهاية إحدى الرحلات إلى المدينة، 
بـــأنـــهـــا لـــــم تـــكـــن تــــصــــدق أن فــي 
استطاعة النساء تولّي هذه المهمة 

إلا بعد أن رأت ذلــك بــأمّ عينيها. 
وتــضــيــف: «قـــالـــت لــــي: بــصــراحــة 
حين رأيت الإعلان (عن الوظائف) 
كنت ضدّه تماماً، كنت أقول لو أن 
ابنتي ستقود (القطار)، لن أركب 

معها)».
وبعد الوصول إلى وجهتها 
بسلام، أكدت الراكبة لعزوز أنها 
«أثبتت نفسها»، وأخبرتها بأنها 

لم «تشعر بأي فرق».
ويــقــول ريـــان الــحــربــي، نائب 
ــيــــذي لـــلـــشـــركـــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
السعودية للسكك الحديدية، إن 
السائقات «يتمتعن بكفاية عالية 
وأثبتن جدارتهن أثناء التدريب». 
ويــرى أن «هــذا دليل على أن لدى 
المرأة السعودية قدرة كاملة متى 
المـــهـــام، أســوة  تــم تمكينها لأداء 

بالرجال».
وبالنسبة للموظف الحكومي 
ــي مــحــمــد عــيــســى، الـــذي  ــاراتــ الإمــ
اســـتـــقـــلّ الـــقـــطـــار الـــســـريـــع حــديــثــاً 

إلــــى مـــطـــار جـــــدة، قــــال إنــــه يجب 
عــلــى الــنــســاء الاهــتــمــام بــالأعــمــال 
ــاف، فـــي تــعــلــيــق،  المــنــزلــيــة. وأضـــــ
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لـــ
المـــرأة لبيتها لا شك  «إذا تفرغت 
ن أســرة ناجحة».  في أنها ستكوِّ
ويسأل «إذا غابت المرأة عن البيت، 
ومــن المــؤكــد أن العمل يـــؤدي إلى 
ذلك، فمن يتولى دورها؟»، مشدداً 
على أن «مــن المهم أن تكون المــرأة 

في بيتها».
ــالـــي،  ــكـ ــيـ وتـــــــــرى ســـــــــــوزان سـ
ــة فـــــي مـــعـــهـــد دراســـــــــات  ــثــ ــبــــاحــ الــ
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي فـــي واشــنــطــن، 
ــذه الآراء يــمــثــل عــلــى  ــ أن مـــثـــل هـ
الأرجـــــح وجــهــة نــظــر الأقــلــيــة بين 
السعوديين. وتلاحظ أن «بعض 
الـــرجـــال اعــتــبــروا أن الــنــســاء بِــتن 
ــكــــن هــــذه  ــم، لــ ــهــ ــفــ ــائــ يـــشـــغـــلـــن وظــ

التعليقات كانت قليلة».
أما نجاح العتيبي، الباحثة 
فـــي مــركــز المــلــك فــيــصــل للبحوث 
والدراسات الإسلامية، فترى أنه 
ع دعم جميع 

ّ
«من غير الممكن توق

الــســكــان كــل سياسة فــي الــبــلاد»، 
مؤكدة أن «غالبية الناس يدعمون 

التغيير».
وفــــي حـــين تــعــمــل الــســائــقــات 
الجديدات على ترسيخ أنفسهن 
يــركّــزن على ردود  في وظائفهن، 
الــتــي تُشعرهن  الفعل الإيجابية 
«بالسعادة والــحــمــاســة»، ومنها 
مــثــلاً أن ركـــابـــاً يــطــلــبــون الــتــقــاط 
صــور «سيلفي» ذاتية معهن في 

نهاية كل رحلة.
وتقول علي: «كل مرة أنتهي 
من رحلتي، أنزل من القطار وأجد 
المــســافــريــن يــحــيــونــنــي ويــقــولــون 
(شــــــكــــــراً لــــــــك، الــــحــــمــــد لــــلــــه عــلــى 
السلامة)». وتتابع: «يشكرونني 

لأن الرحلة كانت سلسة».

سعوديات يعملن في قيادة القطار السريع في المملكة (أ.ف.ب)

جدة: «الشرق الأوسط»

السائقة السعودية رنيم عزوز على مقعد القيادة في قطار فائق السرعة (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT

رنيم عزوز سائقة قطار تقف في إحدى المحطات بجدة (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٣٤ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/١/٣٠

> الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي غينيا 
ــنـــدوة الــعــالمــيــة للشباب  كـــونـــاكـــري، كــرّمــتــه الـ
الإسلامي، وجاء التكريم تقديراً لجهوده في 
نـــدوة «اللغة العربية: التحديات وآفــاق  دعــم 

ــتـــي نــظّــمــهــا مــكــتــب  المـــســـتـــقـــبـــل»، الـ
الندوة العالمية في غينيا كوناكري؛ 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى المــشــكــلات 
الأساسية والتحديات التي تعترض 
طـــريـــق المـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة في 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بــهــا، والـــخـــروج بــمــقــتــرحــات تنظم 
الـــعـــلاقـــة بــــين مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الجامعي التي تدرس اللغة العربية 
ووزارة التعليم في غينيا كوناكري.

ــدر عـــبـــد الـــعـــاطـــي، ســفــيــر  ــ > بـ
مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد 
لــــــــدى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، قــــدم 
أوراق اعــتــمــاده لرئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
التي حمّلت السفير نقل تحياتها 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ــر الـــجـــانـــب  ــديــ ــقــ والإعـــــــــــــــراب عــــــن تــ
الأوروبــي للعلاقات الاستراتيجية 
مع شريك بحجم وثقل مصر، كما 
جــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء الــتــأكــيــد على 
الزخم التي باتت تشهده العلاقات 
بــين مصر والاتــحــاد الأوروبــــي في 
الـــتـــعـــاون ذات الاهـــتـــمـــام  مـــنـــاحـــي 
المشترك، الأمر الذي عكسته وتيرة 
الــزيــارات المتبادلة رفيعة المستوى 

بين الجانبين.
> بــريــدجــيــت بــريــنــد، ســفــيــرة 
أول  زارت  الأردن،  فـــي  بــريــطــانــيــا 
ــن أمــــــس، الـــجـــامـــعـــة الــهــاشــمــيــة،  مــ
ــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــدولـــي  ضـــمـــن الاحـ
لــلــتــعــلــيــم، وأكــــــدت خــــلال زيــارتــهــا 

أن الــجــامــعــة الــهــاشــمــيــة تــســتــفــيــد مـــن بــرامــج 
شــراكــات لأجــل العالمية التي يديرها المجلس 
ــتـــي تـــدعـــم الــطــلاب  الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي، والـ
الأكاديميين لتأسيس روابط دولية ليصبحوا 
أكثر تنافسية على الساحة العالمية. وخــلال 
جلسة حوار مع الطلاب أكدت «بريند» التزام 
المملكة المتحدة بمناصرة قيم التعليم للجميع، 

وجهودها في الأردن لتحسين الحصول على 
تعليم جيد لــلأولاد والفتيات من المجتمعات 

المحتاجة.
> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، 

استقبل أول من أمس، 
ــقــــر  ــكـــــتـــــبـــــه بــــمــ فــــــــــي مـــ
الــســفــارة، وزيــر البيئة 
والتنمية المستدامة في 
جمهورية كوت ديفوار 
جان لويك أسي، يرافقه 
رئـــيـــس لــجــنــة تــنــظــيــم 
ــر (كـــــــــــوب ١٥)  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة التصحر، في 
كوت ديفوار أبو بامبا، 
وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
بــــحــــث الـــــتـــــعـــــاون بــين 
المملكة وكـــوت ديــفــوار 
ــة  ــايــ ــمــ فــــــــي مـــــــجـــــــال حــ
البيئة، وأعــرب الوزير 
عـــــن شــــكــــره لــلــمــمــلــكــة 
عــــــلــــــى الـــــــــدعـــــــــم الـــــــــذي 
ــه لــــبــــلاده خـــلال  ــتـ قـــدمـ
اســتــضــافــتــهــا المــؤتــمــر 

العام الماضي.
مــــــــــحــــــــــمــــــــــد   <
ــيـــم، ســفــيــر  ــلـ ثـــــــروت سـ
ــر  جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة مــــصــ
آيــرلــنــدا،  لــدى  العربية 
شارك أول من أمس، في 
افتتاح معرض آيرلندا 
 Holiday) الـــســـيـــاحـــي 
الـــذي   ،(Show World
يـــنـــعـــقـــد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الآيرلندية دبلن، ويعد 
الفعالية الأبرز لتجمع 

كبرى شركات السياحة والطيران في آيرلندا. 
المــشــاركــة المصرية  ــد السفير عــلــى أهــمــيــة  وأكـ
ــنــــى عـــلـــى جــهــود  الــســيــاحــيــة بـــالمـــعـــرض، وأثــ
المسؤولين في شركة «مصر للطيران»، الناقل 
الــتــي شــاركــت بشكل مميز  الوطني المــصــري، 
في المعرض، وكذلك شركات السياحة المصرية 

المشاركة في الجناح المصري بالمعرض.

> حمود بن سالم آل تويه، سفير سلطنة 
عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية، استقبل 
أول من أمس، السيناتور موحماد أحمادوف، 
رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد 
الــدولــة فــي سلطنة عمان،  الــروســي ومجلس 
حيث استعرضا العلاقات الثنائية 
ــن، والمــــوضــــوعــــات ذات  ــديـ ــلـ ــبـ بــــين الـ

الاهتمام المشترك.
> وليد محمد إسماعيل، سفير 
جمهورية مصر العربية لدى العراق، 
التقى أول من أمــس، وزيــر الداخلية 
الــعــراقــي عــبــد الأمــيــر الــشــمــري، وتــم 
خلال اللقاء بحث جملة من المواضيع 
ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون الأمــــنــــي، كــمــا 
جــرى بحث مــواضــيــع أخـــرى تتعلق 
بتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين 
الشقيقين، وتطوير العلاقات الثنائية 
وتقوية أواصر التعاون في المجالات 
ــتــــي تــــخــــدم المـــصـــالـــح  ــا الــ ــايــ ــقــــضــ والــ

المتبادلة.
ــرة الــثــقــافــة  ــ > هــيــفــاء نــجــار وزيـ
الأردنــيــة، زارت أول مــن أمـــس، مركز 
الــــحــــرف الـــتـــراثـــيـــة بـــالـــفـــســـطـــاط فــي 
التابع لصندوق  العاصمة المصرية، 
ــوزارة الــثــقــافــة،  الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة بــــ
حــيــث كـــان فـــي اســتــقــبــالــهــا الــدكــتــور 
ــيــــس قـــطـــاع  ــي أبــــــو الـــحـــســـن رئــ هــــانــ
صندوق التنمية الثقافية، وذلك على 
هامش زيارتها لمصر لحضور افتتاح 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي 
تــحــل عــلــيــه المــمــلــكــة الأردنـــيـــة ضيف 
شرف دورته الـ٥٤، حيث تعرفت على 
دور المركز في دعم قطاع الصناعات 
الإبداعية في مصر، كما تعرفت على 
مختلف المراحل التي تمر بها عملية 

التصنيع.
آنــا كاترينا جوهانسون، سلّمت أول   <
من أمــس، نسخة من أوراق اعتمادها ممثلة 
جـــديـــدة لـــصـــنـــدوق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
ــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة  «يـــونـــيـــســـف» لـ
ــر الــشــؤون  الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، إلـــى وزيــ
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان 

لعمامرة.

بدر عبد العاطي

آنا كاترينا 
جوهانسون

الدكتور حسين 
بن ناصر الدخيل الله

وليد محمد إسماعيل

حمود بن سالم
 آل تويه

بريدجيت بريند

الحل السابق
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«ردح»... بكل لغات العالم
ــتــــوانَ المـــطـــربـــة الــعــالمــيــة الــكــولــومــبــيــة شــاكــيــرا  لـــم تــ
(لــبــنــانــيــة) الــــجــــذور، عـــن فــضــح وتــجــريــس لاعــــب الــكــرة 
الإســبــانــي الشهير بيكيه، عندما اكتشفت خيانته لها 
بــعــد ١٢ عــامــاً مــن الــحــب والــعــشــق والـــهُـــيـــام، وجــــدت في 
ثلاجة المنزل بقايا مربى فراولة، بينما هي وأبناؤهما 
الــفــراولــة، وهــكــذا أمسكت بجسم الجريمة،  لا يتعاطون 
وقامت على الفور بتجريسه غنائياً «استبدلت بسيارة 
فيراري سيارة رينو... وبساعة رولكس ساعة كاسيو»، 
الكلمات كلها على هذا النحو، تضعها في مكانة لا تقارن 
الثريا، والأخــرى الثرى، ردح على  أبــداً بالعشيقة، فهي 

الطريقة «الكولومبية».
لدينا واحدة من أشهر أغنيات «الردح»، ما ردده أحمد 
سعد: «شوف أنت تبقى مين... وأنا أبقى مين... شوف أنت 
عامل إيه وأنا عامل ايه... اللي عملته أنت في حياتك... 
عملته أنا في يومين»، وجه من خلالها رسالته إلى واحدة 
من زوجاته السابقات اعتادت التشهير به، وكادت أن تزج 
به في السجن، فأراد أن يلقنها درساً عملياً، وفي الوقت 
نفسه لا تستطيع مقاضاته، لأنه لم يذكر اسمها مباشرة، 
الـــزواج كيف كــان يدللها  بينما كلنا نتذكر عند إعـــلان 
أيضاً بأغنية تؤكد أن لقاءهما من إرادة القدر، والرسالة 
وصلت، وتوقفت بعدها طليقته عن الاقتراب منه، بينما 
هو حصد ملايين من المعجبين والدولارات، التي صارت 
- على سبيل التندر - هي أيضاً الأغنية التي يرقص على 

إيقاعها العريس والعروس والمعازيم في الأفراح.
المــطــربــات أصــالــة ولطيفة وآمــال  بعض مــن أغنيات 
ــر في  ــ مــاهــر وأنـــغـــام وغــيــرهــن، تــدخــل بـــين الــحــين والآخـ
إطار الغمز واللمز، لعلاقة عاطفية متعثرة، تأملوا على 
الجانب الآخــر هــدوء عمرو ديــاب وهــو يغني «يعلن في 
النبأ العاجل... إن أنا دلوقتي بقيت سنجل... سنجل هاي 
هاي يا سنجل... وموبايلي ما رنش... ارتحت خلاص من 
الزن... دنيتي فجأة بتحلو... حرية ماليه الجو... باركوا 
انــزاح واتــلــم... بيقولوا على  لي عقبال عندكم... والنكد 
طول سنجل... أحسن حاجة عملتها». ليست قطعاً كل 
الأغنيات على هذا النحو تكفر بالحياة الزوجية، لديكم 
كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، 
قبل نحو عقد من الزمان غنت لزوجها: «أدمنت حبك مثل 

الحشيش الأفغاني».
دعــونــا نقلب بــعــض صــفــحــات المــاضــي الــتــي حملت 
«السيكة» و«النهاوند» ورقصت  رسائل غرامية تدثرت بـ
على إيقاع «المقسوم»، مثلما غنى فريد الأطرش «نورا يا 
نورا»، موجهاً رسالة لفتاة تعلق بها (ناريمان)، قبل أن 

تتزوج الملك فاروق وتصبح ملكة مصر.
فريد أكثر مطرب عربي، كــان صريحاً ومباشراً في 
الراقصة  إعــلان هزائمه العاطفية، عندما وقــع في غــرام 
سامية جمال غنى لها «حبيب العمر»، وعندما غضب 
منها «أنا كنت فاكرك ملاك... أتاري حبك هلاك»، بعدها 
وقــع فــي حــب شــاديــة، وغنى لها «حكاية غــرامــي حكاية 
طويلة»، وقال لي شاعر الأغنية مأمون الشناوي إن أكثر 
شــطــرة شــعــريــة عــزفــت عــلــى جـــراح فــريــد «أنـــا وأنـــت كنا 
بل... دبلت شفايفها»، وأضاف: «كان فريد يبكي كلما 

ُ
ق

لــم يمنع أن يغني فريد في  استمع إليها»، وهــذا طبعاً 
مطلع السبعينات لملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا 
رزق «جورجينا جورجينا... حبيناكي حبينا»، قبل أن 

يحيلها عند التسجيل «حبينا حبينا».
ولديكم واحدة من أشهر الأغاني التي وصفها عبد 
الحليم حافظ بأنها تقع في إطار النميمة، عندما غنت 
وردة بتلحين بليغ حمدي «ناس ما بتحبش راحتنا... كل 
يوم قاعدين في بيتنا... ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا»، 
كانت وردة تقصد الأصدقاء المشتركين الذين يسهرون 
لساعات متأخرة في بيتها هي وبليغ، ثم يذهبون على 
إلــى بيت عبد الحليم، يكملون سهرتهم  بعد خــطــوات 
في السخرية منهما، ووصفتهم متهكمة على الطريقة 

«ولاد الحلال»! المصرية بـ
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 ممثلة انجليزية
 كمبيوتر - متشابهات

 مسلك وطريق - تناسق وانتظام الشيء
 يجري في العروق - عاصمة بولندا

 الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي
 - من منتجات الحليب "معكوسة"

 ضمير مؤنث - حرف نصب - يضيء
 "معكوسة"

 مدينة مغربية "معكوسة"
 مقدمة برامج لبنانية "معكوسة" - 

 للتعريف
 للنفي - نضج الثمر

 الشجاع - نقود

 ممثل مصري
 من الازهار - تراب الشواطيء

 لقب "معكوسة" - سهم
 من القارات 
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 ولد الناقة "معكوسة" - من القرود

 متشابهات - عاصمة البيرو "معكوسة"

 جمع ست "معكوسة" - صوت الجرس

 مدينة يونانية - من الاقارب

 للتخيير "معكوسة"- إحدى دول جنوب أمريكا 

 الوسطى

 مدينة ايطالية - ضد نهار
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 في مدارس الكويت أصبح «ثقافة مجتمعية»
ّ

الغش
الدمام: ميرزا الخويلدي

ــدداً قــضــيــة  ــ ــــجـ ــاعــــدت مـ تــــصــ
الــغــش فـــي اخـــتـــبـــارات الــثــانــويــة 
الــعــامــة فـــي الـــكـــويـــت، مـــع دعـــوة 
أعــــــــضــــــــاء فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــة 
«الــبــرلمــان»، أمـــس، لإقــالــة جميع 
القياديين في وزارة التربية فوراً. 
ــة  ــنـ ــلـــجـ وبــــــعــــــد اجـــــتـــــمـــــاع الـ
ــة،  ــ ــي مــجــلــس الأمـ الــتــعــلــيــمــيــة فــ
طالب رئيس اللجنة التعليمية 
الــبــرلمــانــيــة حــمــد المـــطـــر، رئــيــس 
الــــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال أحــمــد الـــنـــواف «بــإقــالــة 
جــمــيــع الـــقـــيـــاديـــين فــــي الــتــربــيــة 
فــــــــوراً؛ عـــلـــى خــلــفــيــة الــــغــــش فــي 

الاخــتــبــارات الــذي دمّــر الكويت 
تدميراً وأصبح ظاهرة ثم ثقافة 

مجتمع».
ــحــــدث عــن  ــتــ ــر يــ ــ ــطـ ــ كـــــــان المـ
فضيحة هـــزّت الكويت مؤخراً 
 

ّ
ــــش ــات غـ ــيــ ــلــ ــمــ ــن عــ ــ ــ ــــف عـ ــشــ ــ وكــ
ــورطّ فــيــهــا ٤٠ ألــف  ــ جــمــاعــي تــ
ــن طـــــــلاب الــــثــــانــــويــــة  ــ ــب مــ ــ ــالـ ــ طـ
فـــي عــمــلــيــات منظمة  الـــعـــامـــة، 
هدفت لجني الأرباح وحققت ٣ 
ملايين دينار (نحو ١٠ ملايين 

دولار)، وفقاً للتحقيقات.
ــنــــة  ــلــــجــ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــ
التعليمية في البرلمان الكويتي، 
ــــس، إن الـــغـــش فــــي الــكــويــت  أمــ

«أصبح يمثل ثقافة مجتمعية». 
وتــابــع: «كــانــت هــنــاك مــحــاولات 
غـــــش فـــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة 

مجتمع». 
ــلــــت حــــالات  ــــاف: «وصــ وأضــــ
الــــغــــش إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ٤٠ ألـــف 
م  حالة غش». وقال المطر إنه تقدَّ
ــع عليه ١٠ نــواب لعقد 

ّ
بطلب وق

فــــي الأول مــن  جـــلـــســـة خــــاصــــة، 
فبراير (شباط)؛ لمناقشة ظاهرة 
م هذه  الغش، وإقــرار قانون يجرِّ
الظاهرة التي تحولت إلى ثقافة 

مجتمعية. 
الــتــربــيــة، في  ــــدت وزارة  وأكـ

٢٣ يناير الحالي، أنها «لــم ولن 
تــتــســاهــل فـــي تــطــبــيــق الــقــوانــين 
ــة لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــ الــــداعــ
ومـــحـــاربـــة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، 
الــجــهــات المعنية  بــالــتــعــاون مـــع 
فــي الــدولــة، لا سيما خــلال فترة 
الاخـــــتـــــبـــــارات؛ لــتــحــقــيــق الـــعـــدل 
الــطــلاب تطبيقاً  والمـــســـاواة بــين 
لــســيــاســة تــكــافــؤ الـــفـــرص وبــنــاء 
جيل صالح قــادر على المشاركة 

في تنمية الوطن». 
ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  وأفـــــــــاد المــ
باسم «التربية» أحمد الوهيدة، 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، بــــأن وزيـــر 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ الــتــربــيــة وزيـ
والبحث العلمي حمد العدواني 
ومــســؤولــي «الــتــربــيــة» يتابعون 
عن كثب نتائج التحقيقات التي 
تُجريها النيابة العامة والجهات 
المعنية في وزارة الداخلية بشأن 
القضية التي تخص الامتحانات 
والغش، وسيجري تزويد الوزارة 
بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء 
من التحقيق بشكل كامل؛ لاتخاذ 
 

ّ
الإجــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة بـــحـــق

مرتكبيها، دون التأثير على سير 
التحقيقات الجارية وسلامتها. 

ــوزارة إنــهــا منعت  ــ ــ وقـــالـــت الـ
دخـــول وســائــل الــغــش مــع الطلبة 
ــالأوراق والأجــهــزة الإلكترونية  كــ

بــجــمــيــع أنــــواعــــهــــا. وأوضــــــــح أن 
الـــوزارة  ذتها 

ّ
الــتــي نف الإجـــــراءات 

أســفــرت عــن تسجيل ١٧٤١ حالة 
حرمان من الامتحانات. 

 الأخـــيـــرة 
ّ

ــغــــش   عـــمـــلـــيـــات الــ
لــيــســت فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا؛ فــقــد 
ــــرى كشف  ســبــقــتــهــا فــضــيــحــة أخـ
عــنــهــا فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، 
رة،  وعُرفت بقضية الشهادات المزوَّ
وتتعلق بالكشف عن ٤٠٠ شهادة 
جـــامـــعـــيـــة يــحــمــلــهــا مـــســـؤولـــون 
ومـــــوظـــــفـــــون؛ بـــعـــضـــهـــم يـــتـــولـــى 
مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة، وآخــــــــــرون فــي 
الــجــهــازيْــن الحكومي والــخــاص، 
بينهم عـــدد مــن المــحــامــين، وهــي 
شــهــادات وهمية جــرى الحصول 

عليها مقابل مبالغ مالية. 
ووفق وكالة الأنباء الكويتية 
في ١٨ يوليو ٢٠١٨، فقد أعلنت 
وزارة التعليم العالي الكويتية 
ــتـــشـــاف عــــدد مـــن الـــشـــهـــادات  «اكـ
المـــــــــــزورة الــــــصــــــادرة مـــــن إحـــــدى 
المــراحــل  الـــدول العربية لمختلف 
الجامعية فــي الأشــهــر الماضية، 
وإلقاء القبض على أحد الوافدين 
بــالــوزارة متواطئاً في  العاملين 
الــتــحــقــيــق  ذلــــــك».وأضــــــافــــــت أن 
جرى، بالتعاون مع إدارة معادلة 
ــادات الــعــلــمــيــة بــــالــــوزارة  ــهــ الــــشــ
والمكتب الثقافي المختص، وأسفر 

عــن تحويل الكثير مــن أصحاب 
النيابة  إلـــى  رة  ــزوَّ ــ المــ الــشــهــادات 
العامة، إضافة إلى سحب معادلة 
الــشــهــادات الــصــادرة مــن الـــوزارة 

خلال الأشهر الماضية.  
ــــق مــع  ــسّـ ــ ـ

ُ
وأوضـــــحـــــت أنــــــه ن

إدارة المباحث الجنائية بــوزارة 
ــة لـــلـــبـــحـــث والــــتــــحــــري  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــكـــشـــف عــــــن المــــتــــواطــــئــــين فــي  ــلـ لـ
الــتــزويــر لــهــذه الــشــهــادات، لافتة 
اء بين الجهات 

ّ
إلى أن التعاون البن

أدى إلى إلقاء القبض أخيراً على 
أحد الوافدين العاملين بالوزارة. 
وفــــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــجــنــة  المــــاضــــي، كــشــفــت  الأول) 
تحقيق في مجلس الأمة، أن ١٤٢ 
شخصاً لديهم شهادات جامعية 
رة صــــــــادرة عــــن جـــامـــعـــات  مــــــــــزوَّ
الـــتـــزويـــر  مـــصـــريـــة، وأن عــمــلــيــة 
جـــــرت بـــمـــســـاعـــدة مـــوظـــفـــين فــي 
المكتب الثقافي الكويتي بمصر. 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة شـــؤون  ــ وقـ
ــم حــــــمــــــد المــــــــطــــــــر، فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة  ــريـــحـ تـــصـ
«المجلس» الإلكترونية، إن لجنة 
التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن 
لجنة شؤون التعليم في مجلس 
الأمــــة، تــوصــلــت إلـــى وجـــود ١٤٢ 
مــواطــنــاً حــصــلــوا عــلــى شــهــادات 
رة صــــــــادرة مــــن جـــامـــعـــات  مــــــــــزوَّ

مصرية. 

بدأت علاقتها بزراعة أول قلب مفتوح في الرياض قبل ٥٠ عاماً

«هيوستن ميثوديست» تعزز شراكتها الطبية مع السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

ما زال السعوديون يتذكرون 
أول عملية جــراحــة قــلــب مفتوح 
أجريت في مستشفى الملك فيصل 
التخصصي بالرياض عام ١٩٧٥، 
ــرّاح «هيوستن  والــتــي أجــراهــا جــ
ميثوديست» الدكتور الأميركي - 
من أصــل لبناني - مايكل دبغي، 
لتبدأ معها مرحلة جديدة للقطاع 
الصحي في السعودية لتشمل كل 
الــقــطــاعــات الصحية والعمليات 
ــدة، لــتــصــبــح الـــســـعـــوديـــة،  ــقــ ــعــ المــ
 الدول المتقدمة 

ّ
اليوم، في مصاف
للرعاية الصحية.

ــا  ــيـــة ومــ ــلـ ــلــــك الـــعـــمـ نــــجــــاح تــ
ــطــــوات وإنــــجــــازات  ــن خــ تـــلاهـــا مــ
عــلــى مــســتــوى الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
فــي الــســعــوديــة، كـــان بــدعــم كبير 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة عــبــر 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
وعقد شراكات مع أهم المؤسسات 
ــتــــي مــنــهــا  الــطــبــيــة الـــعـــالمـــيـــة؛ والــ
«هيوستن ميثوديست» لخدمات 
الــعــالمــيــة، التي  الــرعــايــة الصحية 
الــريــاض  افتتحت مكتباً لها فــي 

منذ سنوات.
وذكرت كاثي إيستر، الرئيسة 
ــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــخـــدمـــات  ــ ــديــ ــ والمــ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
«الشرق  «هيوستن ميثوديست»، لـ
الأوسط»، أن العلاقة مع السعودية 

ممتدة لأكثر من ٥٠ عاماً شهدت 
ــتــــعــــاون لمــعــالــجــة  ــن الــ ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــة مـــســـبّـــبـــات  ــرفــ الأمــــــــــــراض، ومــــعــ
الوفيات وغيرها من المجالات في 
قطاع الرعاية الصحية. وأضافت: 
«يـــمـــكـــن إيــــعــــاز هـــــذه الـــتـــطـــورات 
والإنــجــازات بشكل كبير لتوسع 

قــطــاع الــرعــايــة الصحية وبــرامــج 
الــتــي دفعتها  الــتــوعــيــة الصحية 
ــطــــورات الاجــتــمــاعــيــة  ــتــ عــجــلــة الــ

والاقتصادية في السعودية».
ووصـــفـــت عـــلاقـــة «هــيــوســتن 
ميثوديست» مع القطاع الصحي 
«الاســتــراتــيــجــيــة»،  الـــســـعـــودي، بـــ
ــــتن  ــــوسـ ــيـ ــ إلــــــــــى أن «هـ مـــــشـــــيـــــرة 
مـــيـــثـــوديـــســـت» مـــــن أهــــــم الــنــظــم 
ــــة والمــــــــــراكــــــــــز الـــطـــبـــيـــة  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
الــولايــات المتحدة  الأكاديمية في 
ــة، وجـــــــــرى تــصــنــيــفــه  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المستشفى الأول في ولاية تكساس، 
ــل المــســتــشــفــيــات مــن  ــد أفـــضـ ــ وأحــ
قِـــبـــل «يــــو إس نـــيـــوز آنــــد وورلــــد 
ريــــبــــورت»، إذ تــضــم «هــيــوســتن» 
مــــعــــهــــداً لــــــلأبــــــحــــــاث، وخـــــدمـــــات 
المرضى الدوليين، ومراكز رعاية 
شــامــلــة قــائــمــة بـــذاتـــهـــا، ومـــراكـــز 

طوارئ وعيادات خارجية.
وتضيف إيستر أن الشراكة 
مــع الــســعــوديــة حــقــقــت نــجــاحــات 
في القطاع الصحي بشكل كبير 
ومــعــالــجــة الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــســعــوديــة تُــعــدّ 
واحــدة من أســرع أســواق الصحة 
الرقمية نــمــواً فــي المنطقة، حيث 
تخصص ١٫٥ مليار دولار لبرامج 
التحول الرقمي، وبفضل «رؤيــة 
٢٠٣٠» ودورهـــا فــي المنطقة، فإن 
الــســعــوديــة ســتــقــود الــتــحــول في 

القطاع الصحي بالمنطقة.

وأكــدت إيستر أن «هيوستن 
ــيـــاً  ــالـ ــمــــل حـ ــعــ مــــيــــثــــوديــــســــت» يــ
بشكل وثــيــق مــع الــســعــوديــة في 
المـــــجـــــال الــــصــــحــــي، كــالــتــطــبــيــق 
الفعال لأنظمة الذكاء الصناعي 
لــلــتــحــلــيــلات الــتــنــبــؤيــة لــلــرعــايــة 
ــة  ــايـ ــيـــات الـــرعـ ــنـ ــقـ ــيـــة، وتـ الـــصـــحـ
الافتراضية التي تشمل وحدات 
الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة الافـــتـــراضـــيـــة، 
وخـــــدمـــــة مــــراقــــبــــة المـــــرضـــــى عــن 
بُــــــعــــــد. وقـــــــالـــــــت: «نــــســــعــــى إلــــى 
تــرســيــخ تــعــاونــنــا مـــع شــركــائــنــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين، وخـــصـــوصـــاً 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، والمــــســــاهــــمــــة فــي 
جــهــودهــم فــي الــقــطــاع الصحي، 
ــراريــــة حــصــول  ــمــ ــتــ وضــــمــــان اســ
المـــــــــــرضـــــــــــى المــــــــســــــــافــــــــريــــــــن مــــن 
المــنــطــقــة عــلــى الــرعــايــة الصحية 
ــخــــصــــصــــة مـــــــن مـــســـتـــشـــفـــى  ــتــ المــ

هيوستن ميثوديست».
ــافــــت إيـــســـتـــر: «بــفــضــل  وأضــ
خــبــراتــنــا الــطــبــيــة والـــجـــراحـــيـــة، 
وخدماتنا الإكلينيكية المتميزة، 
ــــف مــن  ــؤلـ ــ وطـــاقـــمـــنـــا الـــطـــبـــي المـ
اختصاصيين دوليين، استطعنا 
لــشــراكــات متينة مع  أن نــؤســس 
ــن الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة  ــ ــدد مـ ــ عــ
ــقـــة، كـــــــــوزارة الــصــحــة  ــنـــطـ فــــي المـ
الـــعـــامـــة  والإدارة  ــة،  ــعــــوديــ الــــســ
ــوات  ــقــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــطــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
ــحــة الــســعــوديــة. بــالإضــافــة  المــســلَّ
إلى عدد من الهيئات والجمعيات 

والمـــراكـــز الــصــحــيــة والأكــاديــمــيــة 
الــصــحــي بالمنطقة،  الــقــطــاع  فـــي 
كـالهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية، ومستشفى الملك فيصل 
ــز الأبـــحـــاث،  ــركـ الــتــخــصــصــي ومـ
ــة  ــعـ ــامـ ــجـ والمــــــديــــــنــــــة الــــطــــبــــيــــة بـ
المـــلـــك ســـعـــود وتــجــمــع الــشــرقــيــة 
الصحي، والجمعية السعودية 
الخيرية لمرض ألزهايمر، والمركز 
ــاء،  ــ ــــضـ الــــســــعــــودي لـــــزراعـــــة الأعـ
ــــلإدارة  والــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لـ
الصحية، وغيرها من المنظمات 

والجمعيات الصحية».
ــتــــر أن حــجــم  إيــــســ وذكــــــــــرت 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي الـــســـعـــودي 
ر عــام  عــلــى قـــطـــاع الــصــحــة يـــقـــدَّ
مــلــيــار   ١٣٨ مــــن  ــر  ــثـ ــأكـ بـ  ،٢٠٢٢
ريـــال ســـعـــودي. مضيفة أن هــذا 
الــــرقــــم مـــرشـــح لـــلارتـــفـــاع بــشــكــل 
ــود  ــ ــع وجــ ــ ــاً مــ ــر، خــــصــــوصــ ــيــ ــبــ كــ
الـــشـــراكـــات الــدولــيــة ومـــا تتمتع 
بــه الــســعــوديــة مــن قــــدرات هائلة 
ــدة، من  ــ وفـــرص اســتــثــمــاريــة واعـ
شأنها جــذب الشركات العالمية، 
ــتـــي تــتــطــلــع لـــشـــراكـــة حــقــيــقــيــة  الـ
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
ــداف الــثــلاثــيــة في  ــ لــتــحــقــيــق الأهــ
الـــســـعـــوديـــة والــــتــــي تــتــمــثــل فــي 
تحسين التجربة الفردية للرعاية 
ــــين صـــحـــة  ــسـ ــ ــحـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الــســكــان، وتقليل تكلفة الرعاية 

الصحية للأفراد.

إيستر مستقبلة مع مسؤول سعودي 
خلال زيارة لهيوستن ميثوديست (الشرق الأوسط)  

طلاب كويتيون يُجرون امتحاناتهم (من الأرشيف - كونا)

,

 وصفت إيستر ,
علاقة «هيوستن 
ميثوديست» مع 
القطاع الصحي 

السعودي، 
«الاستراتيجية» بـ

,

,
كشف المطر عن 
فضيحة هزّت 
الكويت مؤخراً 

وعن عمليات غشّ 
جماعي تورطّ 

فيها ٤٠ ألف طالب 
من طلاب الثانوية 

العامة
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sport الـالـ غارديان الرياضي

إيفرتون يعاني الفوضى... 
وصفقاته المتعددة مع اللاعبين 

والمدربين دفعته للتراجع

فانيسا بيكين العاملة في مجال الموسيقى الأسترالية لدى حضورها حفل «غالا للمبدعين» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

حاول جنابك، أن توضّب هذه المكعّبات حسب ألوانها: سوناك 
ريشي، رجل من الهند. نديم الزهاوي رجل من العراق. الأول يقيم 
في ١٠ داوننغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا العظمى. 
الثاني يقيم في مقر زعامة المحافظين. الأول يطرد الثاني من 
منصبه. إلى أين يذهب الزهاوي من هناك؟ لا تحاول أن تحزر، 
وتوفيراً للوقت سوف أبلغ جنابك بأن المستر زهــاوي، المطرود 
من زعامة حزب تشرشل، وماكميلان، وثاتشر، وغلادستون، فعل 
ما يفعله أي عاقل في الناس. لقد عاد إلى منزله. ومنزله، حفظك 
الله، يقع في مدينة ستراتفورد أون آيفون، حيث ولد وعاش ومات 
كبير القوّالين، السيد وليم شكسبير. أو المستر إذا شئت. لكن بعد 
أن انتخب سكان ستراتفورد السيد زهاوي بأكثرية عشرين ألف 
ب أبناؤها بالسادة، كما أصبح 

ّ
صوت، أصبح من الممكن أن يُلق

من الممكن القول السيد هاملت والسيد ماكبث، وخصوصاً السيد 
عطيل ببشرته الحارقة وقلبه المحترق خلف الآنسة ديّدَمونة.

ممتع هذا العالم أحياناً. ما أن طرد الهنود جيش اللوردات 
حتى لحقوا بهم إلى قلب الأميرالية وموقع الحكم. وما أن طرد 
العراقيّون الإنجليز، حتى أرسلوا مندوباً عنهم مباشرة إلى مهد 
شكسبير، من دون المرور بأحياء لندن وحدائقها، التي يفتقدها 
المــرء أينما كان في الدنيا، خصوصاً بعد أسابيع قليلة عندما 

تطلع زهور «الدافوديل» من مخابئها.
ليس ببساطة أصبحت بريطانيا أم المسرح بعد اليونانيين. 
وهو غالباً مسرح اللامعقول، والحقائق المستبعدة، وتعدد الألوان 
الجميلة على ظهور البط في بحيرات الحدائق. كلما ازداد المرء 
ر علمه ومعرفته قلّت عنصريته. 

ُ
علماً، اغتنى معرفة، وكلما كث

وإلى عقود قليلة خلت، كان ممنوعاً على «المُلوّنين» في بريطانيا 
دخــول بعض المطاعم. وثمّة نصيحة شهيرة للسيد وينستون 
تشرشل يوم اقترح إبادة الأفارقة بالرصاص الحي. لكن الأرض 
تدور، ومع كل دورة تتقدم الناس قليلاً، إلا في ديارنا السعيدة. 
فالإنسان مقسّم إلى طوائف وجهات وألوان. وأهلاً بمواكب الأهل 
يحلّون بين ظهرانينا هنا، ويلمعون ويبرعون، فتكون زها حديد 
سيدة الهندسة، ويكون زهاوي زعيم حزب المحافظين، ولو إلى 

حين، بل حتى لو أقدم على طرده السيد سوناك ريتشي.
قــد تلمس فــي الانــشــغــال بلعبة الليغو السياسية، حنيناً 
لــنــدن. وهــذا صحيح. ولطالما شعرت بالحنين إلى  إلــى  مبطّناً 
مجلس اللوردات، ومجلس العموم، وقصر باكنغهام، والمتحف 
البريطاني، وجناح الأنتيكا في هارودز، ونادي السيارات. وقد 
يتساءل بكل حق إن كان لي أي علاقة بكل هذه الأمور. والجواب 
طبعاً لا. لكن ليس ما يمنع أن أحن إليها. ألم يطرد السيد ريتشي 

السيد زهاوي من زعامة حزب المحافظين؟

من طرد من... وأين؟
الهجمات «الناجحة» على أهــداف عسكرية في أصفهان ليست المرة 
ت هجمات على مواقع عسكرية ومنشآت سرية تتبع النظام  الأولى؛ فقد تمَّ

الإيراني داخل إيران من قبل.
هذه المرة الغارات كانت بطائرات مسيرة، نفس تكتيك إيران في العدوان 
على جيرانها، السعودية والعراق والإمـــارات، بالإضافة لصواريخ كروز 

طبعاً، وغارات هذه المرة كانت في «العمق الإيراني» في أصفهان وكرج.
فــي الــعــادة كانت الــضــربــات «الغامضة» فــي الــداخــل الإيــرانــي تنسب 
لإسرائيل، على مدار السنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢ التي جرت فيها ضميمة 
من الضربات المتنوعة ضد مفاعلات إيران النووية في نطنز وغيرها من 
الأهداف، مثل اغتيال الأب الروحي للمشروع النووي الإيراني، فخري زاده، 

وحتى الضربات الأخيرة في أصفهان نسبت للموساد الإسرائيلي.
الــحــال أنَّ إســرائــيــل ليست بريئة مــن هــذه الاتــهــامــات، وقــد أقـــرَّ وزيــر 
الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في كتابه الأخير، بأن سرقة 
الأرشيف الإيراني النووي السري من داخل إيران، كانت بفعل عناصر من 

الموساد بدعم مباشر من الأميركان، من بومبيو نفسه.
الاتهامات الإيرانية لم توفر هذه المرة حتى السعودية كما في بعض 
أصواتهم، لكن الجديد حالياً دخول لاعب مستجد على المسرح الإيراني… 

أوكرانيا نعم أوكرانيا!
مستشار الرئيس الأوكراني، مخايلو بودولياك، قال أمس الأحد، إنَّ 
استهداف مواقع في أصفهان الإيرانية له صلة مباشرة بالحرب في بلادنا.

وأضــاف في تغريدة موجهاً حديثه لإيــران: «إننا حذرناكم، ومنطق 
الحرب لا يرحم».

لا ندري دقة كلام المسؤول الأوكراني، وهل هو جاد في تلميحاته، أم 
هي من باب الحرب النفسية ضد النظام الإيراني، خصوصاً أن الهجمات 
على أصفهان كانت بسلاح المسيرات الطائرة، حيث تلقي (كييف) باللوم 
على (طهران) بأنها تزود (موسكو) بها لتضرب على الساحة الأوكرانية.

لكن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إنَّ المسيّرات التي استهدفت مواقع 
ها انطلقت من داخل إيران.

َّ
بأصفهان يعتقد أن

أياً يكن مصدر الهجوم على أهداف عسكرية في أصفهان وكرج، فإن ذلك 
يعني اتساع دائرة الأعداء للنظام الإيراني، وأنه من الصعب إن لم يكن من 
المحال، رهان بعض الغربيين على «استئناس» الزمرة الحاكمة لإيران، فهذه 
الزمرة تجاوزت مرحلة العودة، وأضحت مصدر تهديد للسلم العالمي كله.
هــذه الــضــربــات ستتوالى، مــن إســرائــيــل، مــن أوكــرانــيــا، مــن جماعات 
داخلية، وربما من أميركا نفسها في المستقبل… مهما ادعى إعلام طهران 
عدم التأثر، وحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن الهجوم في أصفهان 
كان ناجحاً رغم المزاعم الإيرانية، وفقاً لمصادر المخابرات الغربية والمصادر 

الأجنبية.
ــام فــصــل جــديــد فــي الــكــتــاب الإيـــرانـــي… ليس  صــفــوة الــقــول، نــحــن أمـ

كسابقه من الفصول.

إيران... والآن التذوق من كعك المسيرات
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٨ أدوية تساعد في الإقلاع عن التدخين
القاهرة: حازم بدر

حددت دراســة أجرتها كلية 
الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا 
الأمـــيـــركـــيـــة، ٨ أدويــــــة يــمــكــن أن 
تــــكــــون مـــفـــيـــدة فــــي الإقــــــــلاع عــن 
الــتــدخــين، وذلـــك بــعــد اســتــخــدام 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــلــتــعــلــم الآلــــي 
ــا الــــبــــاحــــثــــون، لــتــحــديــد  ــ ــوّرهـ ــ طـ
ــد عــلــى  ــاعـ ــي تـــسـ ــتــ ــات الــ ــنـ ــيـ الـــجـ
الـــتـــدخـــين، وســبــب ارتـــبـــاط تلك 

الجينات بهذا السلوك.
ــم  ــلــ ــعــ ــن تــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ وبــــــيــــــنــــــمــــــا يــ
ــــين، تــلــعــب  ــــدخـ ــتـ ــ ــات الـ ــيــ ــوكــ ــلــ ســ

الــجــيــنــات أيــضــاً دوراً فــي خطر 
انـــــــخـــــــراط الــــشــــخــــص فــــــي هــــذه 
ــات. وبــــاســــتــــخــــدام  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ الـــــســـــلـ
الـــبـــيـــانـــات الــــوراثــــيــــة مــــن أكــثــر 
مـــن ١٫٣ مــلــيــون شـــخـــص، حــدد 
الــبــاحــثــون بــاســتــخــدام الــتــعــلــم 
الآلــي أكثر من ٤٠٠ جين مرتبط 

بسلوكيات التدخين.
ونــظــراً لأن الــشــخــص يمكن 
الــجــيــنــات،  لــديــه آلاف  أن تــكــون 
كان عليهم تحديد سبب ارتباط 
الــتــدخــين،  بعضها بــســلــوكــيــات 
وتوصلوا إلى ٣ مجموعات من 
الجينات: الأولى تحمل تعليمات 

لإنــتــاج مستقبلات النيكوتين، 
والأخــــــــــرى تــــشــــارك فــــي إرســــــال 
الــذي يجعل  إشـــارات الدوبامين 
المدخنين يشعرون بالاسترخاء 
والسعادة، والثالثة لها دور مهم 
في بعض المسارات البيولوجية.

وباستخدام هذه المعلومات، 
اكتشفوا ٨ أدويـــة تمت الموافقة 
عليها بالفعل، ومستخدمة في 
أغــــراض أخــــرى، وتــوصــلــوا إلــى 
إمكانية مساهمتها في تعديل 
المـــســـارات المـــوجـــودة، بــمــا يعدل 
مـــن الـــســـلـــوك الــــوراثــــي المــرتــبــط 
بالتدخين، وتم الإعــلان عن هذا 

الإنـــجـــاز فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
دورية «نيتشر جينتيك».

ومــــــــن بــــــين الأدويــــــــــــــة الـــتـــي 
ــا  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ يــــمــــكــــن إعـــــــــــــادة اســ
الـــــتـــــدخـــــين، دواء  لـــــلإقـــــلاع عـــــن 
ــذي  ــان» الــ ــثـــورفـ ــيـ ــتـــرومـ ــكـــسـ «ديـ
يــســتــخــدم عــــادة لــعــلاج الــســعــال 
الــنــاجــم عــن الــبــرد والإنــفــلــونــزا، 
و«جـــــالانـــــتـــــامـــــين»، المـــســـتـــخـــدم 
لـــــعـــــلاج مــــــــرض «ألـــــزهـــــايـــــمـــــر»، 
وأدويــــــــــــــــــة «حـــــــمـــــــض الـــــغـــــامـــــا-
ــي لــهــا  ــتــ ــريـــك» الــ ــيـ ــيـــوتـ ــنـــوبـ ــيـ أمـ
تــأثــيــر مــضــاد لــلــصــرع، وتعمل 
على تحسين نمو دماغ الأطفال، 

الــدمــاغ عند  وإبــطــاء شيخوخة 
كبار السن.

ويقول داجيانغ ليو، الباحث 
ــة، فـــي تــقــريــر  ــالـــدراسـ الــرئــيــس بـ
نشره السبت الموقع الإلكتروني 
ــعــــة ولايــــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا  ــامــ لــــجــ
الأميركية، إن «إعـــادة استخدام 
الأدويـــــــة بـــاســـتـــخـــدام الــبــيــانــات 
الطبية الحيوية الكبيرة وطرق 
التعلم الآلي، يمكن أن يوفر المال 
والوقت والموارد، وبعض الأدوية 
الــــتــــي حــــددنــــاهــــا يـــتـــم بــالــفــعــل 
اخــتــبــار قــدرتــهــا عــلــى مــســاعــدة 
ــى الإقـــــــــــــلاع عـــن  ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــنــ ــ ــدخــ ــ المــ

التدخين في التجارب السريرية، 
ولكن لا تزال هناك أدوية مرشحة 
ــرى يــمــكــن اســتــكــشــافــهــا فــي  ــ أخــ

الأبحاث المستقبلية».
ويضيف أن «نتائج بحثهم 
يمكن أن تساعد في علاج مشكلة 
صحية مهمة للغاية؛ حيث إن 
ــائــــر هـــــو عـــامـــل  تــــدخــــين الــــســــجــ
القلب  خطر لــلإصــابــة بــأمــراض 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة والــســرطــان 
وأمـــــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 
ويـــســـبـــب مــــا يــــقــــرب مــــن نــصــف 
مليون حالة وفــاة فــي الــولايــات 

المتحدة سنوياً».
تحليل البيانات الوراثية لأكثر من ١٫٣ مليون شخص ساعد 
في تحديد أدوية للإقلاع عن التدخين (جامعة ولاية بنسلفانيا)

مخرج يكافح السينما
 «المريضة» في هوليوود

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــت  ــايـ ــ نـ المـــــــــخـــــــــرج م.  حــــــقــــــق 
شـــــيـــــامـــــالان ســـلـــســـلـــة نــــجــــاحــــات 
ســيــنــمــائــيــة، لــكــنــه يــعــمــل حــالــيــاً 
ــارج مــنــظــومــة هـــولـــيـــوود الــتــي  ــ خـ
يــصــفــهــا بــأنــهــا قــطــاع «مـــريـــض»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
يذكر أن شيامالان سيعود إلى دور 
المــقــبــل، بقصة  السينما الأســبــوع 
الرعب المروعة «نوك آت ذا كابين».

وقــــد تــمــكــن المـــخـــرج الـــــذي لم 
الثانية والــخــمــســين، من  يــتــجــاوز 
ــرة عــلــى  ــيـ ــبـ تـــحـــقـــيـــق نــــجــــاحــــات كـ
ــتــــذاكــــر مـــنـــذ فـــيـــلـــم «ذي  ــبــــاك الــ شــ
ــام  ــنـــــس» الـــشـــهـــيـــر عــ ــ ســـيـــكـــس سـ
١٩٩٩، مــع أعــمــال ضــاربــة كثيرة، 
بــيــنــهــا «أنــبــرايــكــابــل» و«ســايــنــز» 
و«سبليت». وقــدّم خــلال مسيرته 
ــيــــة  ــلــ ــا أصــ ــهــ ــتــ ــيــ ــبــ ــلــ ــأغــ أعـــــــــمـــــــــالاً بــ
ــادراً مـــا اســتــنــد إلــى  ــ بــالــكــامــل، ونــ
امــــتــــيــــازات مـــــوجـــــودة مــســبــقــاً أو 
شخصيات خــارقــة تعتمد عليها 
الاستوديوهات الرئيسية حالياً. 
ولا يخفي شــيــامــالان خيبة أمله 
ــاهـــدة طــريــقــة  ــــدى مـــشـ الــعــمــيــقــة لـ
تــطــور هــولــيــوود خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة. وقال المخرج: «إذا نظرت 
ــقـــطـــاع الآن... تــشــعــر كـــأن  الـ إلـــــى 
هوليوود تخاطب نفسها فقط». 
وأضــــاف: «ثــم هــنــاك أفـــلام تُصنع 
وفـــق مــقــولــة الــجــمــهــور غــبــي، لــذا 
سننزع الروح من العمل وسنركز 
عــلــى الأرقــــــــام»، مــعــتــبــراً أن «هـــذه 
عــلامــات تـــدل» عــلــى أن هــولــيــوود 

«معطلة بالكامل».

ويــنــظــر شــيــامــالان بإعجاب 
كبير إلـــى عـــام ١٩٩٩ الـــذي خــرق 
خلاله المشهد السينمائي بقوة، 
عــنــدمــا دعــمــت الاســتــوديــوهــات 
كــثــيــراً مــن الأفــــلام الأصــلــيــة مثل 
«أميركان بيوتي» و«ماغنوليا»، 
ــــون مــالــكــوفــيــتــش»  و«بـــيـــيـــنـــغ جـ

و«ذي إنسايدر».
وقـــــــــــال شـــــــيـــــــامـــــــالان: «كـــــــان 
القطاع السينمائي مختلفاً في 
ذلــك الــوقــت. كــان الــهــدف حينها 
يتمثل في البحث عن أفضل رواة 
ــقـــدمـــون قــصــصــهــم  قــصــصــيــين يـ
لأوســــــع جـــمـــهـــور. لـــكـــن الـــوضـــع 
لم يعد كذلك حالياً». ولمواجهة 
ــذا الـــوضـــع، اخـــتـــار أن يمضي  هـ
قدماً بمفرده، حتى لو ترتب عن 
ذلـــك الاســتــغــنــاء عـــن الإنــتــاجــات 

الكبيرة.
ــامـــــالان: «وجــــــدت  ــ ــيـ ــ ــال شـ ــ ــ وقــ
الــوحــيــدة للاستمرار  أن طريقتي 
الــخــروج مــن المنظومة  تتمثل فــي 
وإنتاج أعمالي بنفسي... من خلال 
إنجاز أفلام صغيرة لكن مع تحمّل 
مجازفة كبيرة، مــن دون الحاجة 

إلى سؤال (شركات الإنتاج)».
وأضـــــــــــــاف: «هـــــــــذه طـــريـــقـــتـــي 
ــلـــى صـــحـــتـــي بـــعـــد أن  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــذا  ــــي هـ ــلاً فـ ــ ــويـ ــ ــاً طـ ــتــ ــيـــت وقــ أمـــضـ
المــريــض». ويـــؤدي بطولة  القطاع 
فــيــلــم «نــــوك آت ذا كــابــين» المــلاكــم 
ــابــــق ديــــــف بـــاوتـــيـــســـتـــا، فــي  الــــســ
قــصــة عــائــلــة مــعــزولــة بــالــغــابــة تم 
احتجازها من مجموعة مسلحة، 
وقيل لها إن عليها التضحية بأحد 

أفرادها لتجنب نهاية العالم.

قصور في  التنبؤ 
بما يهدد كوكب الأرض

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ــد عــلــمــاء فلك  بــعــد أن رصــ
كُويكباً بحجم شاحنة صغيرة 
قبل أيــام قليلة فقط من مروره 
بالأرض يوم الخميس الماضي، 
ولـــم يــشــكــل أي تــهــديــد للبشر، 
لكن يسلط الضوء على قصور 
فــــي الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ بــمــا 
يحدث، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــران  ــيــ ــطــ الــ إدارة  ــت  ــ ــانــ ــ وكــ
والفضاء الأميركية (ناسا) قد 
ــة مــنــذ ســنــوات  أعـــطـــت الأولــــويــ
ــبـــات أكــبــر  ــكـ لــلــكــشــف عــــن كـــويـ
بــكــثــيــر وأكـــثـــر تــهــديــداً لــوجــود 
البشرية من الصخرة الفضائية 
الــتــي  الــصــغــيــرة بـــي يـــو ٢٠٢٣ 
تــحــركــت عــلــى بــعــد ٢٢٠٠ ميل 
وهــــــي  الأرض،  ســــــطــــــح  مـــــــــن 
مسافة أقرب من بعض الأقمار 
الصناعية. وحتى إذا ما اتجه 
نحو الأرض، فمن شأن الغلاف 
الــجــوي أن يسحقه ولـــن تصل 
مـــنـــه لــلــيــابــســة ســـــوى شــظــايــا 

صغيرة.
يـــــو ٢٠٢٣ هــي  بـــــي  ولــــكــــن 
الأصــــغــــر مــــن مـــجـــمـــوعـــة تــضــم 
كــويــكــبــات يــتــراوح قــطــرهــا بين 
خمسة أمتار و٥٠ متراً وتشمل 
ــلــــك أحــــجــــامــــاً كـــبـــيـــرة  ــاً تــ ــ ــــضـ أيـ
تــعــادل حــوض سباحة أولمبي. 
ويصعب اكتشاف أجسام بهذا 
الحجم قبل أن تكون أقرب كثيراً 
من الأرض مما يعقد أي جهود 
ــا يـــمـــكـــن مــنــهــا  ــ ــداد لمـ ــعــ ــتــ لــــلاســ

أن يــؤثــر عــلــى منطقة مــأهــولــة 
بالسكان.

وتقول «ناسا» إن احتمال 
أن تــصــطــدم بــــــالأرض صــخــرة 
فــضــائــيــة، تــســمــى نــيــزكــاً عند 
دخـــــولـــــهـــــا الــــــغــــــلاف الـــــجـــــوي، 
ــا فـــــــي هـــــــــذا الــــنــــطــــاق  ــهــ ــمــ حــــجــ
منخفض نسبياً ويــتــدرج ذلك 
وفـــقـــاً لــحــجــم الــكــويــكــب، حيث 
تشير التقديرات إلى أن احتمال 
ــهــــــداف صـــــخـــــرة قـــطـــرهـــا  ــ ــتــ ــ اســ
أمــتــار الأرض، هــو مرة  خمسة 
ــة، وصـــخـــرة  ــنـ واحـــــــدة فــــي الـــسـ
قطرها ٥٠ متراً، هو مرة كل ألف 
سنة. لكن مع الإمكانات الحالية 
لا يستطيع علماء الفلك معرفة 
متى تتجه مثل هــذه الصخور 

نحو الأرض إلا قبل أيام.
ــريـــك دالـــــــي عــالــم  ــيـ وقـــــــال تـ
الــــكــــواكــــب فــــي مــخــتــبــر جــونــز 
التطبيقية:  للفيزياء  هوبكنز 
«لا نـــعـــرف أيـــــن تـــوجـــد مــعــظــم 
الكويكبات التي يمكن أن تسبب 

دماراً محلياً وإقليمياً».
ويقول مختبر الدفع النفاث 
الــتــابــع لــنــاســا إن الــنــيــزك الــذي 
بـــلـــغ قــــطــــره ٢٠ مــــتــــراً تــقــريــبــاً، 
ــــام ٢٠١٣  ــذي انـــفـــجـــر فــــي عـ ــ ــ والـ
فــوق تشيليابينسك بروسيا، 
أمـــر يــحــدث مـــرة كـــل ١٠٠ عـــام. 
ــيــــزك فــي  ــنــ ــقــــوط الــ ــبـــب ســ وتـــسـ
مــوجــة صــدمــة حطمت عشرات 
الآلاف من النوافذ وتسببت في 
أضـــرار بلغت ٣٣ مليون دولار 
ولم يره أحد قبل دخوله الغلاف 

الجوي للأرض.

د شرائط مصوّرة
ّ
«جائزة أنغوليم» لأفضل مجل سويسري يفوز بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

حــصــل الـــســـويـــســـري مـــارتـــان 
ــلـــى جــــائــــزة مـــهـــرجـــان  بـــانـــشـــو، عـ
أنغوليم الدولي المقام في جنوب 
غــربــي فــرنــســا لــلــشــرائــط المــصــورة 
ــلّـــد عــــن عـــمـــلـــه «لــــون  لأفــــضــــل مـــجـ
 ،(La Couleur des choses) «الأشياء
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتميز المــجــلّــد الــفــائــز، الــذي 

ــة، بـــأنـــه  ــيــ ــانــ ــالألمــ ــاً بــ ــ ــاسـ ــ ــر أسـ ــشــ ــ
ُ
ن

ألــعــاب الفيديو  يستوحي قــواعــد 
في رسومه.

وقــــال المــؤلــف بــانــشــو على 
مسرح أنغوليم، إنه بدأ العمل 
عــلــى كــتــابــه «فــــي جــنــيــف قبل 
عـــشـــر ســـــنـــــوات» وأنـــــجـــــزه فــي 
ــــخ حــيــث يــعــيــش، واصــفــاً  زوريـ
هـــــذه المـــديـــنـــة بـــأنـــهـــا «بــمــثــابــة 
مفترق طرق للشرائط المصوّرة 

تختلط فيها تأثيرات كثيرة».
ــائـــزة الــخــاصــة  ومُـــنـــحـــت الـــجـ
لـــلـــدورة الــخــمــســين مـــن المــهــرجــان 
لــلــيــابــانــي هــاجــيــمــي إيـــســـايـــامـــا، 
مــؤلــف «هــجــوم الــجــبــابــرة»، الــذي 
يـــعـــد مــــن أفـــضـــل الأعــــمــــال مــبــيــعــاً 
فــــي الـــعـــالـــم. وأعـــطـــيـــت جـــائـــزتـــان 
ــانـــي  ــنـ فــــخــــريــــتــــان لاثـــــنـــــين مــــــن فـ
اليابانية  شرائط المانغا المصوّرة 
أقيم معرضان لهما فــي أنغوليم 

هما ريوشي إيكيغامي وجونجي 
إيــتــو. واخــتــتــم مــهــرجــان أنغوليم 
مساء أمس الأحد دورته الخمسين 
التي نجحت في إعــادة استقطاب 
الجمهور بعد إقبال ضعيف عام 
الــفــرنــســي  ــنـــان  الـــفـ ٢٠٢٢، وكـــــــان 
الـــســـوري ريــــاض ســطــوف، مؤلف 
سلسلة الشرائط المصورة «عربي 
المستقبل»، فــاز بالجائزة الكبرى 

في المهرجان.

ماذا يفعل الشخير في حياة المرأة الجنسية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ــدة إلـــى  ــديــ خــلــصــت دراســـــــة جــ
يُــدمــر الحياة  أن الشخير يمكن أن 
لــلــمــرأة، وهــو خبر سيئ  الجنسية 
ــاً، حـــســـب صــحــيــفــة  ــ ــلــــرجــــال أيـــــضـ لــ
«الإندبندنت» البريطانية. وتشير 
دراسة جديدة إلى أن النساء اللاتي 
يشخرن أكثر عُرضة للإصابة بخلل 

في الوظائف الجنسية.
وتــعــد الاضــطــرابــات الجنسية 
أكـــثـــر شــيــوعــاً بـــين الـــنـــســـاء الــلاتــي 
ــفــــس  ــنــ ــــين مــــــــن انــــــقــــــطــــــاع الــ ــانــ ــ ــعــ ــ يــ
الانــســدادي النومي (الــذي يمكن أن 
يُسبب الشخير بصوت مرتفع)، أو 
الأرق، أو اضطراب النوم الإيقاعي 
ــشــرت في 

ُ
الــيــومــي؛ وفــقــاً لـــدراســـة ن

مجلة «طب المسالك البولية».
ــة أن الــنــســاء  ووجـــــدت الــــدراســ
المــصــابــات بــانــقــطــاع الــنــفــس أثــنــاء 
ــرتـــين  ــة مـ ــ ــــرضــ ــر عُــ ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــ ــوم كــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــة بــــــاضــــــطــــــراب الإثــــــــــــارة  ــ ــابــ ــ ــــلإصــ لــ
الجنسية، مما يعني أنهن يكافحن 

مـــن أجـــل الاســـتـــثـــارة. وهـــنـــاك صلة 
أيضاً باضطراب النشوة الجنسية 
لدى الإناث، حيث تفيد التقارير بأن 
٧٠ في المائة منهن يكافحن للوصول 

إلى الذروة.

فــإن النساء  الــوقــت نفسه،  فــي 
الـــلاتـــي يــعــانــين مـــن الأرق كـــن أكــثــر 
عـــرضـــة مـــرتـــين أو ثــــلاث مـــــرات من 
ــاً مــن  ــتــــوســــط لأن يـــعـــانـــين أيــــضــ المــ
مشاكل جنسية. واستندت الدراسة 

إلى مسح السجلات الطبية لما يقرب 
من ٣ ملايين امرأة.

ويــقــول الــدكــتــور تــايــلــور كــون، 
أحــــد مــؤلــفــي الــتــقــريــر مـــن جــامــعــة 
جــونــز هــوبــكــنــز بــولايــة مــيــريــلانــد، 
مــتــحــدثــا إلــــى صــحــيــفــة «ذا صـــن»: 
ــويـــة بــــين الــخــلــل  ــة قـ ــا عـــلاقـ ــدنــ «وجــ
الـــوظـــيـــفـــي الـــجـــنـــســـي لـــــدى الإنـــــاث 
ــنــــوم. غــالــبــاً ما  ــدهــــور جـــــودة الــ وتــ
لا يــتــم تــشــخــيــص كليهما ولا يتم 

علاجهما».
وأضــاف قائلا: «النتائج التي 
توصلنا إلــيــهــا تــدعــم الــحــاجــة إلــى 
الاعتراف بالعلاقة المهمة بين النوم 

والصحة الجنسية لدى النساء».
وإلــى ذلــك، يُعتقد أن اضطراب 
ــــب انـــــخـــــفـــــاضـــــاً فـــي  ــبـ ــ ــــسـ الــــــــنــــــــوم يـ
مــــســــتــــوى الإســــــتــــــروجــــــين وكــــذلــــك 
الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون؛ إذ تــلــعــب هـــذه 
الــهــرمــونــات، المــوجــودة فــي الــرجــال 
والنساء على حد سواء، دوراً حيوياً 
في الدافع والوظيفة الجنسية لدى 

الأشخاص.

انقطاع النفس أثناء النوم (غيتي)
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